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الحمد لله الذي لا تدركه العيون بمشاهدة الْعِيّان » ولكن تدركه 
مباين. 

والصلاة والسلام على من أصطفاه الله من الأوّلين والآخرين محمد 
وآله الأئمة الطيبين الطاهرين؛ صلاة دائمة لا نهاية لها ولا ختام. 


أمّا بعد فالحج عمل رمزي لكثير من العبادات التي وردت في 
الشريعة واقترنت بظروف خاصة. وهو بمفرده مظهر لها ومجسد لكثير 
منهاء حيث نجدٌ فيه الأعمال المعبّرة عن جانبه العباديء أعنى: النيةء 
والطهارة من الحدث والخبث» والصلاةء والصوم» والطواف بالبيت» والذبح 
لله» وإطعام القانع والمعتر من اللحوم» والاعتكاف الذي يجسده الوقوف 
في المشاعرء ورجم الشيطان عدو الإنسان الأول الذي يوسوس في صدره. 

وللحج في الوقت نفسه -عطاءات فى المجال الاجتماعيء إذ يوفر 
فرصة سانحة للتفاهم وتوثيق العلاقات بين الأفراد والشعوب على 
احتلاف ألوانهم وقومياتهم ومذاهبهم» كما يتيح للمفكرين والعلماء في 
شتى الحقول إمكانية اللقاء لتبادل الأفكار ووجهات النظر بشأن القضايا 
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تى تهم الأمّة الاسلامية: ودراسة المشاكل والمعوّقات الْنى تعترض سبل 
تقدّمهم ون نهضتهم» وإلى ذلك أشار سبحانه بقوله: وجَعَل الله الكَعْبَةَ البَيتَ 
الحَرَام اما لتاس 

وفي كل موسم من مواسم الحجء يتشرف بزيارة الحرم المكي 
والنبوي أعداد غفيرة من أتباع مدرسة أهل البيت 2# ويلتقون باخوانهم في 
0 المواقف والمشاهد, وهم خا اسان شجرة وأحدة - سجرة 
التوحيد والإسلام -» يوحّدون الله تبارك وتعالى » ويؤمنون بأنبيائه ورسله. 
وباليوم الآخرء ويصلون ويصومون ويزكون ويحجّون بيته الحرام ويأتون 
بفرائض الحج وسننه. 

وفي خلال تلك اللقاءات تُثار أسئلة حول الشيعة وأصولها وفروعهاء 
بهدف التعرف على جذور المذهب وواقعه وأهدافه. 
الاستعداد للإجابة الصحيحة والكاملة عن الأسئلة المطروحةء وتحليل 
الشبهات العالقة فى أذهان أخوانهم والإجابة عنها. 

ولأجل تتمية القدرات العلمية وتسديد مواهب المرشدين 
وقابليّاتهم قامت معاونية شؤون التعليم والبحوث الإسلامية التابعة لممثّلية 
الولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة » بنشر هذا الكتاب بينهم وبين سائر 


. ۹۷ المائدة:‎ . ١ 


مقدمة ممثلية الولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة.... ا 


المؤمنين الواعين المرافقين للحجاج الكرام على أمل أن يكون خطوة 
مباركة على طريق توحيد الكلمة وتعزيز الوحدة إذ تنجلّى فى طيات هذا 
الكتاب آفاق الوحدة الإسلاميةء مُثبتاً بوضوح أنّ ما يجمع المسلمين أكثر 
مما يفرّقهم ويشتتهم. 

والكتاب يُعد من آثار عالم كبير کرس عمره فى تحقيق معالم الدين 
والأحكام الشرعية والمسائل العقائدية وخحدم الإسلام والمسلمين بقلمه 
وبنانه ولسانه وبيانه» ألا وهو سماحة الشيخ آية الله جعفر السبحانى «حفظه 
الله تعالى4. 

ونحن إذ ندعو الله له بطول العمر ودوام التوفيق لخدمة الدين» نرجو 
من مرشدي قوافل الحج الاهتمام بمحتويات هذا السفر الْقَيّم والتمعّن فيه 


وقراء ته بلقة. 


والله ولى التوفيق 


هعاونية 
شؤون التعليم والبهوث الإسلامية 
ممثلية الولي الفقيه لشؤون الهج والزيارة 
٠١‏ / شسان المعظم ۹ھ 


ص ay‏ 
می کب سوک 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد 
وآله الطاهرين. 

لا يشك ذو مسكة أن المسلمين فى هذا العصر بأمسٌ الحاجة إلى 
توحيد الكلمة وتقريب الخطى من الأزمنة السابقة. إذ إلنا نعيش فى وقت 
عم تخ الف فة ترق الكفر ر اجار غل جن الإشتلاة وا 
المسلمين بمختلف الأساليب. 

وهذا ما يدعو المسلمين إلى التآلف والتكاتف ونبذ عوامل التفرقة 
الت 

وقد حت سبحانه فى العديد من الآيات على التآزر والتلاحم 
والاعتصام بحبل الله ؛ قال تعالى: دِوَاعْتصِمُوا بَبِلٍ الله جَويعا و لا رفوا 


مو ى 


و اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيِكُْ إذ كم أعْدَاءً الف بَيْنَ فلوبكٌم فَأَمْبَحْتُم 
بنعمته ه إخوانا004. 

كما حدر سبحانه من التفرّق والتشتّت مخاطبً نه الكريم بقوله: : ون 
الذِينَ قروا دِينَهُمْ وَكانُوا شيعا لست مِنّْهُمْ في س 0 
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AS :‏ ا اتام نالل قدي إلى الى الق 


وانطلاقاً من هذه الآيات يجب على كلّ مثقف وكاتب مسلم أن 
يسلك فى محاضراته ومقالاته وكتاباته سبيل الوحدة» ويتحرّز عمًا يوجب 
العداء والبغضاء. 

إن عناصر الوحدة ولله الحمد بين الشيعة وسائر الفرق الاسلامية 
كثيرة لا تحصى. ولذا يجدر بنا جميعاً التمسّك بالأصول المتّفق عليها 
والإغماض عن عناصر الفرقة» غير أن هذا الاغماض لا يعنى أبداً إيقاف 
البحث الموضوعى والدراسة المنطقية فى هذه المجالات» فان ممارستهما 
على ضوء الكتاب والسئة والعقل وبأسلوب لا يخل بنظام الوحدة؛ أمر مهم 
في تجلية الحقائق وتنمية الوعي لدى المسلمين . 

وتحقيقاً لهذه الأهداف قمنا بتأليف هذا الكتاب على ضوء المصادر 
الصحيحة فى المسائل التى انمق فيها المسلمون (كما فى مباحث التوحيد 
والنبوة والمعاد) وما اختلفوا فيه من المسائل الفرعية العملية. 

ومن يطالع هذا الكتاب يجد أن الغاية منه إنّما هى توضيح الحق 
وإبرازه» وإماطة اللثام عن وجه الحقيقةء دون أن يرافق ذلك هدف أو غاية 
أخرى. 

والله من وراء القصد 
جعفر السبهاني 
قم هؤسسة الامام الصارق كا 
غرة شسان ۱٤۲١‏ د 


الفصل الأول 


في الشيعة والتشيّع 
.١‏ الشيعة لغة واصطلاحا. 
". لفظ الشيعة في القرآن والسنة. 
؟. نشوء المذهب الشيعي . 
أ. ما هو السبب لانحياز الشيعة عن مدرسة الخلغاء. 
ب. رواد التشيّع في صدر الإسلام . 
>. افتراضات وهمية حول نشوء الشيعة بعد عهد الرسول. 
0. الشيعة الإمامية والخلافات السائدة بينهم وبين غيرهم 
من طوائف الشيعة. 
. دور الشسيعة في بناء صرح الحضارة الإسلامية 
وعطاؤهم للإسلام والمسلمين. 


ر کے © 


فى الشيعة والتشيّع 


أ. الشيعة لغة واصطلاحا: 

الشيعة في اللغة هم أتباع الرجل وأنصاره» جمعها: شيع وأشياع» 
ويقال: شايعه كما يقال والاه () 

وقال ابن فارس: للشيعة أصلان (أي معنيان جَذْريّان) يدل أحدهما 
على معاضدة ومساعفة والآحر على بث وإشادةء فالأوّل قولهم: شيّع فلانٌ 


فلاناً عند شخوصه ان 
إلى غير ذلك من الكلمات لأصحاب المعاجم المشيرة إلى معنى 


اخ 
فصارت التتيجة: انّ الشيعة هم الجماعةالتابعة لرئيس لهم تجمعهم 
فكرة واحدة يتعاونون ويتعاضدون في ظلها. 
هذا هو المعنى اللغوي للشيعةء والمهم فى المقام هو الثانىء أعنى: 
مصطلح العلماء. 


تطلق الشيعة ويراد بها : 


.6 لان العرب: 8 / مدل مادة شيع‎ . ١ 
.» مادة اشع‎ ۴١ / ۲ ؟ . مقاييس اللغة:‎ 


٤‏ لاطو اواو ب و نت انك يقليل يق إلى الحق القن 


.١‏ من يحبٌ علياً وأولاده باعتبار أنّهم أهل بيت النبى اة الذين 
فرض الله مودتهم فى كتابه العزيزء قال سبحانه: َل لا سالك عَلَْهِ أَجْوا 
إلا امود فى القْبى»20. 

والشيعة بهذا المعنى تطلق على عامّة المسلمين سوى النواصب 
الذين نصبوا لعلى وأهل بيته العداء. 

وترجع جذور تلك الفكرة إلى عصر معاوية حيث سنّ سب علي 
على المنابرء وباستثناء هؤلاء. فإنّ كل المسلمين يحترمون ويحيّون أهل 
بيت رسول الله تلك ويصلون عليهم صباحاً ومسا فهذا هو الإمام 
الشافعي يقول: 
ياأهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 
كفاكم من عظيم الفخر أتكم من لم يصل عليكم لا صلاة له (") 

١‏ من يفضّل عليّاً على عثمان أو على الخلفاء عامّة مع اعتقاده بأنه 
رابع الخلفاءء وإنّما يقدّمه لاستفاضة مناقبه وفضائله عن الرسول الأعظم 
والتي دوّنها أصحاب الحديث في صحاحهم ومسانيدهم» وهي لزم 
الإنسان الاعتقاد بأنّه أفضل الصحابةء وعلى ذلك معتزلة بغداد وقليل من 
أهل الحديث» وعلى ذلك الاصطلاح جرئ أكثر من كتب في الرجال 
والتراجم والمقالات حيث يصفون قليلاً من الصحابة وكثيراً من التابعين 


. 737 الشورى:‎ ١ 
الصواعق المحرقة: 118 الطبعة * 11784 ه.‎ . ۲ 


باه يتشيّعء أو أنه شيعى» وربّما يعدّونه من أسباب الجرح» وأ تقدّم 
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الخلفاء على ععلئ أصلل من أصول الدين لا يجوز تجاوزه مع أن الإمامة 
من الفروع عند أهل السنّة فكيف درجات الخلفاء ورتبهم؟! 

وربّما يختلط الأمر على من ليس له إلمام بالاصطلاح» فلا يفرّق 
بينهماء وأكثر من يستعمل هذا الاصطلاح هو الذهبى في «ميزان الاعتدال؛ 
و«سير أعلام النبلاء» فيصف بعض التابعين و المحدّثين بالتشيّع ملمُحاً 
بذلك إلى ضعفهم» وقد رمي أبو عبداللّه الحاكم النيسابوري بالتشيّع 
كمعتزلة بغداد والمقصود تفضيلهم عليّاً على سائر الخلفاء لا أنه الإمام 
المنصوص بالخلاقة . 

"من يشايع علي وأولاده باعتبار أئهم خلفاء الرسول ا وأئمّة 
الناس من بعد نصبهم لهذا المقام بأمر من الله سبحانه» وذكر أسماءهم 
وخصوصيّاتهم. والشيعة بهذا المعنى هو المقصود في المقام» وقد اشتهر 
أن علياً هو الوصى حتّى صار من ألقابه. وذكره الشعراء بهذا العنوان في 
قصائده..(" 

وقد أكد الإمام على ليه هذا المعنى في بعض خطبه: 

«لا يقاس بآل محمّد من هذه الأمّة أحد ولا يسوّى بهم من جرت 


١‏ . خطب الإمام أبو محمّد الحسن السبط حين قتل أميرالمؤمنين خطبته الغرّاء فقال: «أنا ابن 
النبىء وأنا ابن الوصى». أخرجه الحاكم فى متدركه: ١‏ / 77١؛‏ وقد ذكر ابن أبى الحديد 
أشعاراً وأراجيز تتضمّن توصيف الإمام بالوصاية عن الصحابة والتابعينء لاحظ شرح الشهج: 
٠١-١‏ باب ما ورد فى وصاية على من الشعر . 


۱١‏ ف فلل المرقدين إلى الى القن 


نعمتهم عليه أبداً؛ هم أساس الدينء وعماد اليقين» إليهم يفيء الغاليء 
وبسهم يلحق التاليء ولهم خصائص حق الولاية» وفيهم الوصيّة 
والوراثة...» 07 

ومجمل القول: إن هذا اللفظ يشمل كل من قال: إن قيادة الأمّة لعل : 
بعد الرسول#ية وأنّه يقوم مقامه في كل ما يمت إليه بصلة سوى النبوة 
ونزول الوحى عليه. كل ذلك بتنصيص من الرسول طة» وعلى ذلك 
فالمقوّم للتشيّع وركنه الركين هو القول بالوصاية والقيادة بجميع شؤونها 
للإمام#ة, فالتشيّع هو الاعتقاد بذلك؛ وأمّا ما سوى ذلك فليس مقوماً 
لمفهوم التشيّع ولا يدور عليه إطلاق الشيعة . 

لا شك أن للشيعة آراءً كلامية خاصّة في مجالي الأصول والفروع: 
ريما يشاركون غيرهم فيها وريّما يخالفونهم: ولكنها ليست من سماتهم 
وأعرافهم وإِنّما هي أصول وأحكام دعاهم الدليل إلى تبنّيها من الكتاب 
والسنّة والعقل . 
'. لفظ الشيعة فى القرآن والسنة 

قد استعمل لفظ الشيعة فى القرآن الكريم بمعنى التابع للأنبياء 


ل سس َ4 


والشخصيات الكبيرة قال سېحانه: «قاسَغَاّه الذى من شيعبته ه على الذى 


ا 


. نهج البلاغة: الخطبة الثانية‎ ١ 
. 0 القصص:‎ . ۲ 


E A O O O لفظ الشيعة قى القرآن والسنّة‎ 


وقال تعالى: وو إن مِنْ شِيعَيهِ لإبْرَاهِيم * إذْ جَاء ريه مَل 
سیم 076". 
ْ كما استعمل هذا اللفظ بمعنى البث والتفرقة والخلاف» قال سبحانه: 
«ينَ الذِينَ فقوا ديهم و كَانُوا شِيعً»7". 
فإذا استعمل بمعنى التبعية فهو يشير إلى الجانب الإيجابى له؛ كما في 
و سد رَجْلَيْنِ يلان هَذَا مِنْ شيعته و هَذَا مِنْ 


ي 


دوه 


وأمًا لو استعمل بمعنى البث والتفرقة فهو يشير إلى الجانب السلبي 
ا ل 8 بَعْض»10). 

وأنا في السئة الشريفة فلا شك أن النى فاق بما أله عرب مم 
فهو يستعمل هذا اللفظ: في غا الحتيقي ومو التالع وقد وصاف ا 
ES‏ ل ا ا إن الْذِينَ 
آمنُوا و حَملُوا الصّالِحَاتَ اوليك هُمْ خَيْدُ َير البَريّةَ 4 » فقد روى المحدّثون 
والمفسرون روايات مستفيضة عن الرسول الأعظم يليك أنه وصف جماعة 
كانوا يوالون علياً ويشايعونه بأنّهم خير البرية. وإليك بعض ما ورد من هذه 


الأحاديث : 
١‏ . الصافات: 7 .۸٤‏ " . الروم: ضرت 
۳. القصص: ٤ . ٠١‏ . الأنعام: 58 . 


۵ . البينة: ۷ . 


14 ا اال القن 


.١‏ أخرج ابن مردويه عن عائشةء قالت: قلت: يا رسول الله من أكرم 
الخلق على الله؟ قال: «يا عائشة أما تقرئين: ون الذين آمنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَات 1 لبك هم خير لبر يهم 0 

۲ أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال : كنا عند النبى اة 
فأقبل على فقال لني «والذي نفسي بيده إنَ هذا وشسيعته لهم الشائزون يموم 
القيامة»» ونزلت: إن الذين موا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات ب اوليك هم خير حي 
بريه فكان أصحاب النبى إذا أقبل على قالوا: جاء خير البريّة.'") 

٠‏ أخرج ابن عدي وابن ن عساكر عن أبى سعيد مرفوعاً: «عليّ خير 
البرية؛ ( 

وأخرج ابن عدي عن ابن عبّاس قال: لما نزلت: وان الذين اموا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ أُولئِك هُمْ حير البريّة» قال رسول اهيقف لعلى : «هو 
انت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيّينء. ۶ 

ه ‏ أخرج ابن مردويه عن على قال: قال لى رسول الله اة : «ألم 
تسمع قولالله: (إنّ الذين آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات أولئك هم خيرٌ البريّة» 
أنت وشيعتك, موعدي وموعدكم الحوض إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غرّأ 
مخجلین 07 

هذه نبذة ممّا روي عن الرسول 4# فى إطلاقه لفظ الشيعة على مّن 


١‏ . الدر المشور : ١‏ / 0۸۹؛ تفسير الآية السابعة من سورة البيّنة. 
٣و‏ ۳و 4و6 . الدرالمشور:٦/0۸۹.‏ 


يشايعون علياً اء ومن أراد التفصيل فليرجع إلى المصادر التالية: 
.١‏ تفسير الطبري الجزء الأخير (تفسير سورة البيّئة). 
. الدر المنثور ج "ص 084 (تفسير سورة البيّنة). 
وهذه النصوص المتضافرة الغنيّة عن ملاحظة أسانيدها تعرب عن 
كون على ا متميزاً بين أصحاب النبى تفلك بأل له شيعة وأتباعاًء ولهم 
مواصفات وسمات كانوا مشهورين بها فى حياة النبي وبعدها . 
۳. نشوء المذهب الشيعي 
إن التشيّع ليس مسلكا كلامياً كالاعتزال حتّى نبحث عن مبدأ نشوئه 
وعلل وجوده ولا هو وليد حادثة من الحوادث كالخوارج بل أن التشيّع 
عبارة عن الاعتقاد باستمرار القيادة الإسلامية فى قالب الوصاية لعلي 
وعترته وهلا هو تفن الت ور وة وام راما ارما يعتقده الشيعة 
من أصول وفروع فليست دخيلة في صدق التشيّع ثبوتاً ونفياء فالذييقوم 
به صرح التشيّع هو ما ذكرنا من استمرار القيادة الإسلامية في قالب الوصاية 
لعلي 3 . 
وهذه الفكرة قد غرست بيد النبي لإ فى أيام حياته وتبتاها جمع 
من المهاجرين والأنصار في عصره يلوك وبقوا عليها بعد حياته» واقتدى 
بهم جمع آخرمن التابعين لهم بإحسانء وتواصل الاعتقاد بهذا الأصل من 
العصور الماضية إلى زماننا الحالى . 


۲۰ مه مومه معدو عد معو ههه ...000-00000000 دليل المرشدين إلى الحق اليقين 


وعلى هذا فليس للتشيّع تاريخ غير تاريخ الإسلام؛ وليس له مبداً 
ظهور غير مبدأ ظهور الإسلام نفسه» وفى الحقيقة إل الإسلام والتشيّع 
وجهان لعُملة واحدقٍ أو وَجهان لحقيقة واحدةء وتوأمان وُلدا فى زمن 


واحد. 

والدليل على ذلك على نحو الإجمال والإيجاز إذ قد فصّلناه في 
محله دالأفور التالية: 
أ. الإشادة بقضائل على 39 


لقد تحدّث النبى تة أيَام حياته عن فضائل الإمام على ومناقبه 
وكذا عن قيادته وزعامته للأَمّة الاسلامية من بعده مراراً وفى مناسبات 
مختلفة» يشهد على ذلك التاريخ المدوّن. وكان هذا النوع من الإشادة سببا 
في التفاف فريق من الصحابة حول الإمام على :98 في حياة النبي الأكرم 
ايء وجعلوا يتبعونه ويقتدون به بما أنه المئل الأعلى للفضائل العالية 
والمناقب الحسنة . 
6 حديث بذء الذعوة (الدار) 

بعث الرسول الأكرم َكفية لهداية الناس من الوثنية إلى الوحدانية 
فأخذ بالدعوة سرا ونشر دعوته خفاءً عدة سنوات إلى أن نزل قوله سبحانه: 
هو أَنْذِرٌ عَشِيرَتَكَ الأقْرِينَ74١)‏ وعند ذلك جمع النبى وجوه بني هاشم 


4£ الشعراء:‎ . ١ 


نشوء المذهب الشيعى ا VPNs aA‏ 


وشخصياتهم فعرض عليهم نبوته وقال: «فأيكم يؤمن بي ويؤازرني على 
هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم». فلم يقم إلا علئ ثم 
كرّر دعوته ثانية وثالئة» ففى كل مرّة يحجم القوم عن تلبية دعوته ويقوم 
على ويعلن استعداده لمؤازرة النبى لي فعند ذلك قال تقك: «إن هذا 
أخى ورضيى وای فک فاسمعوا له وأطيعواة 0 
ج. حديث المنزلة 

روى أصحاب السّير والحديث أنْ رسول الله يلف حرج إلى غزوة 
تبوك وخرج الناس معه فقال له على: أخرج معك؟ فقال #ل34: «لا» فبكى 
علىء فقال له رسول الله #: «أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من 
ا إلا أنه لا نب بعدي» نه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خلیفتی ٩.۲‏ 
والاستئناء يدل على ثبوت كلّ ما لهارون من المناصب لعلى سوى النبوة. 


د إعلان البراءة من المشركين 

لما نزلت آيات من سورة التوبة ورفع الأمان فيها عن المشركين علّم 
النبى يَف أبا بكر تلك الآيات ووجّهه صوب مكة يرافقه أربعون رجلا 
النبى رة وقال: «إنّه لايؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك؛ مما جعل 


.٤١ 2١ / ۲ ؛ تاريخ الطبري: ۲ / 77 *51؛ الكامل في التاريخ:‎ ١١١ / ۱ راجع مسند أحمد:‎ .١ 
إلى غير ذلك من المصادر المتضافرة.‎ 
. 51 صحيم البخاري: ج ۰۵ باب فضائل أصحاب النبي» باب مناقب علي» ص‎ .۲ 


ف ...ليل المرشدين إلى الحق اليقين 


النبي يلك أن يطلب من الإمام على ¥ القيام بهذه المهمةء فقال له: بإلحق 
أبا بكر فخذ الآيات من يده وامض بها إلى مكة وانبذ بها عهد المشركين 
إليهم». أي إقرأ على الناس الوافدين إلى منى من شتى أنحاء الجزيرة 
العربية آيات براءة. )0 


لما امتنع نصارى نجران من إعطاء الجزية اتفقوا مع النبى 4# على 
المباهلة فنزل قوله سبحانه على إنجازها قال: «فقَل تَعَالوَا نَدْمٌ اانا و 
أبنَاءَكُمْ و نِسَاءَنَا و ْسَاءَكُمْ و بسنا و انْفُسَكُمْ كم بهل فَنَجْمَلٌ لمن الله 
على الكَاذِيينَ 4 فدعا رسول الله ف علياً وفاطمة وحسنا وحسينا 
فقال: «اللهم هؤلاء أهلى» ولم يشارك غيرهم فى تلك الساعة الخطيرة ولم 
يعدل بهم إلى غيرهم» وكأنّه لم يكن على أديم الأرض من له الجدارة التامة 
للتأمين على دعاء الرسول قا غيرهم. 
و. حديث الغدير: 

إن هذا الحديث من الأحاديث المتواترة الى رواها الصحابة 
والتابعون فى کل عصر وجیل» ولسنا بصدد ذكر مصادره وبيان تواتره» بل 
بصدد أن تلك الحادثة المهمة في تاريخ الإسلام وقول النبي الأكرم لق 


. وغير ذلك‎ ١77 / 4 ؛ وتفسير الدر المتثور:‎ ٤١ / ٠١ تفسير الطبري:‎ . ١ 
آل عمران: ا‎ .۲ 


فيها وهو على أحداج الإبل: (من كنت مولاه فهذا على مولاه» أدّت إلى 
التفاف عدد من المهاجرين والأنصار حول على 38 بما أنه محور الهداية 
والقيادة بعد النبى ا . وهذا هو حسان بن ثابت شاعر عهد الرسالة قد 
أفرغ قول النبى يفك في شعره. فقال: 

وقال له قم ياعلي فإِنّني رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 


حصيلة البحت 

هذه الأحداث المهمة في حياة على ## تعرب عن أن النبي قلا 
يعرف علياً بأنّه الإنسان الصالح للقيادة الحكيمة بعد رحيله؛ وأنّ له مواهب 
وقابليات ليست لغيره . 

ولذا فقد تابعه عدة من المهاجرين والأنصار خاصّة من الذين لم 
يكن في قلوبهم غيض أو ضغن عليه وعرفوا هؤلاء بشيعة علي. 

فعلى هذا يكون التشيّع هو نفس الإسلام ووجهاً آخر له يرمز إلى 
أصل إسلامي» وهو أن القيادة الحكيمة والهداية العلمية مرتكزتان في علي 
بتنصيب من النبي تال فمن فهم ذلك ووعاه شايع علياً وتابعه» وعرفوا 
بشيعة على في عصر النبي تل فبقوا على هذه العقيدة بعد رحيله. 
وتبعهم على ذلك جموع من التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا . 

وقد صرح بهذا جماعة من المؤلفين يقول النوبختي: الشيعة هم أتباع 
على بن أبي طالب .988 المسمّون بشيعة على ا في زمان النبي يلي وبعده: 


e E E ا‎ 4 


معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته .( 

وقال أبو الحسن الأشعري: وإنّما قيل لهم (شيعة) لأنهم شايعوا علا 
ويقدّمونه على سائر أصحاب رسول الله تلاو 

وقال الشهرستاني: الشيعة هم الذين شايّعوا علي على الخصوصء 
وقالوا بإمامته وخلافته نضا ووصيّة 00 

إن التفاف عدّة من المهاجرين والأنصار ‏ الذين امتحن الله قلوبهم 
للتقوى ‏ حول على ل بعد سماع هذه الروايات الحائة واشتهار طائفة في 
عصر الرسالة بشيعة علي» نتيجة تلك المواصفات في حق على هه أمر 
طبيعي ولیس بغريب جعل الإسلام والتشيّعء توأمان ودا معا وسيبقيان 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

بقى هنا أمران جديران بالبحث والدراسة» وهما: 

.١‏ انحياز رواد النص (الشيعة) عن غيرهم. 

؟. رواد التشيع فى صدر الإسلام : 

وإليك دراسة الأمرين: 


.١ا/ فرق الشيعة:‎ . ١ 
. 1٥ / ١ مقالات الاسلاميين:‎ .۲ 


.٠١١ /١ الملل والنحل:‎ ۳ 


ا. انحياز روّاد النص (الشيعة) عن غيرهم 

قد ظهر مما سبق: ال الرسول #إتة هو الذي بذر بذرة التشيع وغرس 
نواته الاولى فى حال حياته ورباها بقوله وفعله وعرّف عليا ## بفضائله 
اة تار ان سبباً لالتفاف جماعة من الصحابة حول على #. ولمًا 
التحق الرسول الأكرم لإ بالرفيق الأعلى صار المسلمون على طائفتين : 

الأولى: هم الجماعة الذين بقوا على ما كانوا عليه في عهد الرسول 
الأكر م ا فى اعتقادهم أن منصب القيادة الإسلامية الحكيمة منحصر في 
على نه في المجالين السياسي والعلميء وقد احتجُوا بذلك على الآخرين 
بحديث الغدير وغيرهه وهم الذين سمّوا بالشيعة والموالين لعلي وأهل 
بيته» وقد بقوا على ذلك ولم يؤثر على عقيدتهم انتزاع الخلافة من أهل 
بيت النبى ل إلى غيرهم . 

الطائفة الثانية: وهم الذين ربجّجحوا المصالح المزعومة على تنصيص 
النبي يلةء فحصل لهم اجتماع فى سقيفة بني ساعدة والذي عقده الأنصار 
بأنفسهم دون أن يطلعوا المهاجرين, لأنهم كانوا مشغولين بتجهيز 
النبى تج وبعد أن اطلع عمر وأبو بكر باجتماع الأنصار هناك لتعيين 
الخليفة قال عمر لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار لنرى 
ماهم عليه» فدخلا ومعهما بعض المهاجرين كأبي عبيدة بن الجراح؛ وكان 
خطيب الأنصار ونقيبهم سعد بن عبادة يخطب ويحتٌ الأنصار على الأخذ 


فى 1410 1 الق ايقن 


بمقاليد الخلافة بحجة أنّهم آووا النبى الأكرم 4# عندما أخرجه قومه 
e n A‏ 


O E i EL 
يكتف بذلك حتّى أخذ بيد عمر بن الخطاب وأبى عبيدة بن الجراح‎ 


ورشحهما للبيعة . 
وقفة مع احتجاجات القوم 

كان اللازم على الحاضرين فى السقيفة أوّلاً: تقديم النص على القيم 
القَليّة آخذين بقوله سبحانه: «وَمًا كان لِمُؤْمِن وَ لا مُؤْمِئَةِ إذَا قَضَى الله 
وَرَسُولَهُ آمرًا أن يكُونَ لَّهُمْ الخِيرَةُ04", ولكن القوم كانوا معتادين على 
تقديم المصالح على النصّء وليس هذه أول قارورة تكسرء بل كان للتقديم 
هذا جذور في حياة النبي ا تبعته حوادث كثيرة ربما تناهز ستين موردا 
قد قدّموا فيها المصالح على النص. 

وثانياً: لو افترضنا أنّهم رأوا أن مصالح الإسلام في تناسي النص كان 
بهماء وأقواهم وأخشنهم في ذات الله وأسبقهم إلى الايمان و اتاد كد 

هو الوارد عن الكتاب والسنةء قال سبحانه: لذن ان إن مَكَنَاهُمْ ف فى الأَرْضٍ 


. 3 الأحزاب:‎ .١ 


5 وا الود اترا الوّكَاةَ مروا اروف و هذا د عن الْمُتْكْر و لله 

قال لإماء على ة: «أيّها الناس إن أحقٌ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه 
وأعلمهم بأمر الله 00 

وقال الإمام السبط الطاهر الحسين بن على :38: «فما الإمام إلا الحاكم 
ان 

وأين هذه الملاكات والضوابط مما جاء فى احتجاجات المهاجرين 
والأنصار؟! 
حصيلة مناقشات السقيغة 

كان النزاع بين الطائفتين محتدماً على قدم وساق» إلى أن قال عمر بن 
الخطاب لأبى بكر: ابسط يدك يا أبا بكرء فبسط يذه فبايعه, ثم بايعه 
المهاجرون الثلاثئة الحاضرون هناك فصار ذلك ذريعة لثن يبايعه رئيس 
قبيلة الأوس خوفاً من أن يكون النجاح لسعد بن عبادة رئيس قبيلة 
الخزرج» وقد اكتفى المهاجروت بهذا المقدار من البيعة فخرجوا من 
السقيفة داعين الناس لبيعة أبى بكر. 


3 الحج:‎ . ١ 


؟ . نهج البلاغة: الخطبة رقم 19 . 
۳. روضة الواعظين: 7١7‏ . 


۸ لمم وموم وم م 006006 ...0-00-0000 ذليل المرشدين إلى الحق اليفين 


إن دراسة ما جرى في السقيفة من الضرب والشتم ‏ وتحليل 
الأحداث المريرة التى جرت بعدها يُحوجنا إلى تأليف كتاب مفرد لسنا 
بصدده الآن . 

ونقتصر في بيانها بكلمة عمر بن الخطاب الذي رفع الستر عمًا جرى 
فيها بعد حُمّب من الزمن وقال: 

كانت بيعة أبي بكر فلتة كفلتة الجاهلية وقى الله المسلمين شرّها-أو 
قال _كانت بيعة أبى بكر فلتة فتمّتء وانها قد كانت كذلك إلا أن الله قد وقى 
شرّها ‏ فمن بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فإنّه لا بيعة له .^ 


قد عرفت أل العنصر المقوّم للتشيع هو الاعتقاد بأنُ القيادة الإسلامية 
الحكيمة فى حقلى التعليم والسياسة منحصرة في على وأهل بيته لوق 
وهذا هو الأصل الجامع بين الشيعةء وهذا الأصل يمثل العمود الفقري بين 
سائر المسائل الأصولية؛ ولأجل أن نتعرف على رؤاد التشيع والمتمسكين 
بهذا المبدأ نذكر أسماء عدد من الصحابة من الشيعة من بني هاشم 


وغيرهم: 
١‏ عبد الله بن عباس . ؟ الفضل بن العباس . 
- عبيد الله بن العباس . ٤‏ قثم بن العبئاس . 


. 147/7 السيرة النبوية: ۲ / 10۸ ؛ تاريخ الطبري:‎ .١ 


NV SERRA EASES OEE رواد التشبيع في صدرالاسلام‎ 


6 عبد الرحمن بن العبّاس . 1 تمام بن العبّاس . 
- عقيل بن أبي‌طالب. 8 أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب. 
4 نوفل بن الحرث. ٠‏ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 
١١‏ عون بن جعفر. 7 محمل بن جعفر. 

۳ _ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب. ؟١-الطفيل‏ بن الحرث. 
6 المغيرة بن نوفل بن الحارث. ١5‏ -عبدالله بن الحرث بن نوفل. 
١‏ عبدالله بن أبي سفيان بن الحرث.8١‏ العبّاس بن ربيعة بن الحرث. 
- العّاس بن عتبة بن أبي لهب. 1١‏ -عبدالمطلب بن ربيعة بن الحرث . 
١‏ جعفر بن أبي سفيان بن الحرث. 

هؤلاء من مشاهير بني هاشمء وأما غيرهم فإليك أسماء طائفة منهم: 

سلمان الفارسي المحمّدي. “7 المقداد بن الأسود الكندي. 


4 -أبو ذرٌ الغفاري. 0 عمّار بن ياسر. 
-حذيفة بن اليمان. ١‏ خزيمة بن ثابت . 


۹4 أبو الهيثم مالك بن التيهان. 
۰ای بن كعب. ١١‏ سعلدل ين عبادة. 


تست برك سحت اده عم دعو ات 
فيس بن سعد بن عم ي بن حاتم 


۳٠‏ 00 ...0 دليل المرشدين إلى الحق اليقين 


4" عبادة بن الصامت. 0 بلال بن رباح الحبشی. 
1" أبو راقع مولى رسول الله. ٠١‏ هاشم بن عتبة . 
عثمان بن حنيف . 9 سهل بن حنيف. 

٤٠‏ حكيم بن جبلة العبدي. ٤١‏ خالد بن سعيد بن العاص. 
۲ ابن الحصيب الأسلمى . ۳ هند بن أبي هالة التميمي. 
٤‏ جعدة بن هبيرة. 0 حجر بن عدي الكندي. 
1 -عمرو بن الحمق الخزاعي. ۷ جابر بن عبد الله الأنصاري. 
۸ محمّد بن أي بکر. 9؛ ‏ أبان بن سعيد بن العاص. 
زيد بن صوحان العبدي. 


هؤلاء خمسون صحابياً من الطبقة الأولى للشيعة» فمن أراد التفصيل 
والوقوف على حياتهم وتشيّعهم فليرجع إلى الكتب المؤلفة في الرجالء 
ولكن بعين مفتوحة وبصيرة نافذة. 

وفي الختام نورد ما ذكره محمّد كرد على في كتابه «خطط الشام» 
قال: عرف جماعة من كبار الصحابة بموالاة على فى عصر رسول الله اة 
مثل سلمان الفارسي القائل: بايعنا رسول الله على النصح للمسلمين 
والائتمام بعلىّ بن أب ي طالب والموالاة له. 


0 
ومثل أبي سعيد الخدري الذي يقول: امر الناس بخمس فعملوا 


افتراضات وهمية حول نشوء الشيعة ا ا ا 


بأربع وتركوا واحدة» ولمّا سئل عن الأربعء قال: الصلاة» والزكاة» وصوم 
شهر رمضانء والحج. 

قيل: فما الواحدة التي تركوها؟ 

قال: ولاية علي بن أبي طالب. 

قيل له: وإتها لمفروضة معهنٌ؟ 

قال: نعم هي مفروضة معهنٌ . 

ومثل أبي ذر الغفاري» وعمّار بن ياسرء وحذيفة بن اليمانء وذي 
الشهادتين خزيمة بن ثابت» وأبي أيّوب الأنصاري» وخالد بن سعيدء 


١0 5‏ 
وقيس بن سعد بن عبادة. ( 


.٤‏ افتراضات وهمية حول نشوء الشيعة 

قد تعرّفت على أن نشوء مذهب التشيع ليس وليد نتيجة الجدل 
الكلامي ولم يكن من نتاج السياسات الزمنيةء وإنّما نشأ بنشوء الإسلام» 
أن الباذر الأول للتشيّع هو ذاته رسول الإسلام محمد تلك إذ إل التشيّع 
والإسلام هما وجهان لعملة واحدةء إلا أن جماعةمن المؤرّخين وكتّاب 
المقالات صوّروا أن التشيّع أمر حادث وطارئ على المجتمع الإسلامي: 
فأخذوا يُفتشون عن مبدثه ومصدره» وسوف نتناول بعض الافتراضات 
المهمة ونناقشها ونجيب عنها واحداً بعد الآخر. 


"0 / 6 خطط الشام:‎ .١ 


o ۳۲‏ ...0 دليل المرشدين إلى الحق اليقين 


الافتراض الأوّل: 


التشيّع صنيع عبد الله بن سبأ 


لنقرأ ما كتبه الطبري حول هذا الوهم المصطنع : 

قال: (إنّ يهودياً باسم عبد الله بن سبأ المكنّى بابن السوداء في 
صنعاء أظهر الإسلام في عصر عثمان» واندس بين المسلمين» وأخذ يتنقل 
فى حواضرهم وعواصم بلادهم: الشامء والكوفة» والبصرةء ومصرء 
مبشراً أن للنبئ الأكرم رجعة كما أن لعيسى بن مريم رجعة» وأنّ علياً هو 
وصي محمَّد ياي كما كان لكل نى وصي» وأنّ عليًاً حاتم الأوصياء كما أن 
محمّداً حاتم الأنبياء» وأن عثمان غاصب حقٌ هذا الوصئ وظالمه» فيجب 
مناهضته لإرجاع الحقٌّ إلى أهله». 

«إنّ عبد الله بن سبأ بت فى البلاد الإسلامية دعاته» وأشار عليهم أن. 
يظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والطعن فى الأمراءء فمال إليه 
وتبعه على ذلك جماعات من المسلمين: فيهم الصحابي الكبير والتابعي 
الصالح من أمثال أبى ذرء وعمّار بن ياسرء ومحمّد بن حذيفة» وعبد 
الرحمن بن عديس» ومحمّد بن أبي بكرء وصعصعة بن صوحان العبدي, 
ومالك الأشترء إلى غيرهم من أبرار المسلمين وأخيارهم» فكانت السبثية 
تثير الناس على ولاتهم» تنفيذاً لخطة زعيمهاء وتضع كتباً في عيوب 


افتراضات وهمية حول نشوء الشيعة سور اماس اج قي سا 


الأمراء وترسل إلى غير مصرهم من الأمصار. فتتج عن ذلك قيام جماعات 
من المسلمين ‏ بتحريض السبثيين ‏ وقدومهم إلى المدينة وحصرهم 
عثمان في داره» حتّى قتل فيهاء كلّ ذلك كان بقيادة السبئيّين ومباشرتهم». 

(إِنّ المسلمين بعد ما بايعوا علي ونكث طلحة والزبير بيعته وخرجا 
إلى البصرة» رأى السبثيّون أن رؤساء الجيشين أخذوا يتفاهمون» وأنّه إِنّ 
تم ذلك سيؤخذون يدم عثمان» فاجتمعوا ليلاً وقرّروا أن يندسٌوا بين 
الجيشين ويثيروا الحرب بكرة دون علم غيرهم » وأتهم استطاعوا أن ينفذوا 
هذا القرار الخطير في غلس الليل قبل أن ينتبه الجيشان المتقاتلان» فنارش 
المندسّون من السياسيين في جيش على من كان بأزائهم. من جيش 
البصرة» ففزع الجيشان وفزع رؤساؤهماء وظنّ كل بخصمه شرًاء ثم إن 
حرب البصرة وقعت بهذا الطريق» دون أن يكون لرؤساء الجيشين رأي أو 
عل ٩.‏ 

إلى هنا انتهت قصة السبئية التى يذكرها الطبري فى تاريخه فى 
أحداث سنوات + للهجرة وقد أذ ذلك من جاء بعده من 
المؤرخين وكتاب المقالات كحقيقة راهنةء وبنوا عليها ما بنوا من الأفكار 
والآراءء فصارت الشيعة وليدة السبثية في زعم هؤلاء عبر القرون والأجيالء 
ولا حاجة لنا في ذكر أسماء من انّخذْ قصة الطبري مسنداً لادّعائه. 


هذا حال من كتب عن الشيعة من المسلمين» وأمّا المستشرقون 


.709/8/7 تاريخ الطبري:‎ .١ 


ع RE‏ اع ولط عو مل شد اليل ى إلى الى اقيق 


المتطفلون على موائد المسلمين فقد اتبعوا تلك الفرضية الخاطثة في 
بحوثهم. 
نقر المحققين في الفرضية 

- ما سرده الطبري من قصة -مع الغض عمًا في سندها من مجاهيل‎ .١ 
أشبه بالأساطير والخرافاتء إذ كيف يصح لإنسان أن يصدّق أن يهودياً جاء‎ 
من صنعاء وأسلم فى عصر عثمان» واستطاع أن يُغري كبار الصحابة‎ 
والتابعين» ويخدعهم ويطوف بين البلاد واستطاع أن يكوّن خلايا ضد‎ 
عثمان ويستقدمهم إلى المدينة ويؤلبهم على الخلافة الإسلاميةء فيهاجموا‎ 
داره ويقتلوه. بمرأى ومسمع من الصحابة العدول ومن تبعهم بأحسان.‎ 
هذا شىء لا يحتمله العقل وإن وطن نفسه على قبول العجائب والغرائب!!‎ 

إن هذه القصة : ِ نمس كرامة المسلمين والصحابة والتابعين وتصوّرهم 
امه ساذجة يغترون بفكر يهودي ماكر متظاهر بالإسلام دون أن يعرفوه. 
وفيهم السادة والقادة والعلماء والمفكرون!! 

1 ان القراءة الموضوعية لسيرة عثمان بن عفان ومعاوية , بن أبى 
سفيان تثبت أنهما لا يسمحان للمعارضين بالتحرك في البلاد الإسلامية 
وبثٌ الدعاية ضدهم» والشاهد على ذلك: 

أ. لما حالف ار ذر عثمان بن عفان نفاه من المدينة إلى الربذة, 
لاعتراضه عليه فى تقسيم الفىء وبيت المال على أبناء عمومته. 

ب. ضرب عثمان عمّار بن ياسر حى انفتق له فتقاً في بطنه 


افتراضات وهميه حول نشوء الشيعة aces aeo dasa ECE‏ 50 


وكسر عمّاله ضلعاً من أضلاع ^ 

إلى غير ذلك من الأحداث الْتى جرت على المعارضين المخالفين 
للخلافة الذين نفوا من عقر دارهم. | 

فلماذا لم يتعامل معه» بالأسلوب الذي تعامل به مع الآخرين. 

يقول العلآمة الأميني : لو كان ابن سباً بلغ هذا المبلغ من إلقاح الفتن» 

د وشقٌ عصا المسلمين» وقد علم به وبعيثه أمراء الأمّة وساستها في البلادء 

وانتهى أمره إلى خليفة الوقتء فلماذا لم يقع عليه الطلب؟ ولم يبلغه 
القسبض عليه» والأحذ بتلكم الجنايات الخطرةء والتأديب بالضرب 
. والإهانةء والزجّ إلى أعماق السجون؟ ولا آل أمره إلى الإعدام المريح للأمّة 
من شرّه وفساده كما وقع ذلك كله على الصلحاء الأبرار الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر؟ وهتاف القرآن الكريم يرن فى مسامع الملا الدينى : 
وإئما حَرَاءُ الذي يُحاربُونَ افر وله و يَسْعَوْنَ فى الأرض قَمَاداً أن 
نلوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطْمَ أيهم أرب yT‏ 
ذلك لْهُمْ خَرْىٌ فى الذي وَلَّهُمْ فى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ)7" فهلا اجتاح 
الخليفة جرثومة تلك القلاقل بقتله؟ وهل كان تجهّمه وغلظته قصرأ على 
الأبرار من أَمّة محمَّدتَفطة ففعل بهم ما فعل 01/6" 
.١‏ الاستيعاب: ۲/ ٤١۲‏ . 


٣ المائدة:‎ . ۲ 
TY. ۹4 الغدير:‎ .۳ 


Re ۳‏ المر قذي إلى الحو القن 


۳. ان رواية الطبري نقلت عن أشخاص لا يصح الاحتجاج بهم 
وإليك من ورد فى سند هذه القصة: 

أ. السري: ان السري الذي يروي عنه الطبري مردّد بين رجلين: 

.١‏ السري بن إسماعيل الهمدانى الذي كذبه يحيى بن سعيد وضعّفه 
غير واحد من الحفاظ ° ١‏ 

. السري بن عاصم بن سهل الهمداني الذي أدرك الطبري شطراً من 
حياته» كذبه غير واحد من علماء الرجال وعدّوه من الوضاعين ° 

ب. شعيب والمراد به شعيب بن إبراهيم الكوفي المجهولء قال ابن 
عدي: ليس بالمعروفء وقال الذهبي: راوية كتب سيف عنه» فيه جهالة .© 

ج. سيف بن عمر: وهذا هو رأس الفتنة ‏ قال ابن حِبّانَ: كان سيف بن 
عمر يروي الموضوغات عن الأثبات» وقال: قالوا: انه كان يضع الحديث. 
وائّهم بالزندقة.“ إلى غير ذلك من الكلمات الكاشفة عن سوء سريرته 
وفساد عقيدته وعدم اكترائه عن الوضع والكذب. 

فإذا كان هذا هو حال السندء فكيف نعتمد في تحليل نشوء طائفة 
كبيرة من طوائف المسلمين تشكل خمسهم أو ربعهم على تلك الرواية مع 
أنّ هذا هو حال سندهاء فالاعتماد عليها خداع وضلال . 


. ۱۱۷ / ۲ ميزان الاعتدال:‎ . ١ 

” . ميزان الاعتدال: ۲ / ۱۱۷ ؛ لسان الميزان: ٠١/۳‏ . 

۳. ميزان الاعتدال: ۲ / ۲۷۵ ؛ لسان الميزان: ۲ / ٠٤١‏ . 

.۲۹٩ / ٤ ؛ تهذيب التهدذيب:‎ ٤۳۸ / ١ ميزان الاعتدال:‎ . ٤ 


افتراضات وهمية حول نشوه الشيعة AMES‏ 


عبد الله بن سبأ اسطورة تاريخية 

إلى الآن قد فرضنا أن لعبد الله بن سبأ وجوداً خارجياً يحلم بإفساد 
الأمر على المسلمين؛ والذي ننكره هو نجاح رجل يهودي ماكر متظاهر 
بالإسلام إلى هذه الدرجة من القوة بحيث يستطيع أن يفسد الأمر على 
الخلافة ويبث دعاته فى الأمصار ويكاتب الآخرين حتّى يتنهى الأمر إلى 
قتل الخليفةء وبالتالي إلى تقابل الجيشين في البصرة وإفساده الأمر عليه 
واختراع مذهب باسم الشيعة و... 

الان ودا فة أخرئ ف ضنهاً النستفون السعاضروة: 
وهي أن الشواهد والقرآئن تشهد بأنّ مثل عبد الله بن سبأ مثل مجنون بني 
عامر وبني هلال؛ وأمثال هؤلاء الرجال والأبطال كلها أحاديث خرافية 
قصّها القصّاصون وأرباب السمر والمجون كى تأنس بها ربّات الحجال 
وأبناء الترف والنعمةء وأمًا على أرض الواقع فلا وجود لهاء وهذه الحقيقة 
هي التي انتهى إليها الدكتور طه حسين في كتابه «الفتنة الكبرى؛ وقد تبعه 
غير واحد من المستشرفين؛ ومن أراد أن يقف على ما حدّقه هؤلاء الأكابر 
حول عبد الله بن سبأ فليرجع إلى المصادر المذكورة في الهامش. 


./ أصل الشيعة وأصولها لكاشف الغطاء ص‎ ..١ 
ب. الفتنة الكبرى لطه حسين ص ١٤۳٠ء فصل ابن سبأ.‎ 
° : ج. الغدير‎ 

د. عبد الله بن سبأ للسيد مر تضى العسكري. 

ه. نظرية الإمامة للدكتور أحمد محمود صبحي: ۳۷ 


۳۸ ا البلا لعا اع ا ل ان قليل المرشدين إلى الق البقين 


الافتراض الثانى: 
التشيع فارسىالمبدأ أو الصبغة 


وهنا تطرح فرضية ثانية اخترعها المستشرقون لنشوء الشيعة في 
المجتمع الإسلاميء وهؤلاء كغيرهم من الباحثين اعتقدوا بأنٌ التشيع 
ظاهرة حدثت بعد رحيل النبي الأكرم يليك فأخذوا يفتشون عن علتها 
وسبب حدوثها حتّى انتهوا إلى أن التشيع فارسي المبدأ أو الصبغة . 

وهذه الفرضية اخترعها المستشرق «دوزي» وحاصلها: أن للمذهب 
الشيعى نزعة فارسية لأنّ العرب كانوا يدينون بالحريةء والفرس يدينون 
بالملك والوراثة ولا يعرفون معنى الانتخابء ولمًا انتقل النبى غاا إلى دار 
البقاء ولم يترك ولد قالوا علو أولى بالخلافة من بعده. 1 

وبتعبير موجز: أن الانسجام الفكري بين الفرس والشيعة أعني: كون 
الخلافة أمراً وراثياً ‏ دليل على أن التشيّع وليد الفرس. 

وهذه الفرضية أشبه بالفرضية السابقة من الضعف حيث إِنّها دعوى 
بلا برهان» بل هي دعوى تكذبها الشواهد الكثيرة الدالّة على أن التشيّع 
عربي المبدأ؛ وهي: 

أولا: إن التشيّع حسب ما عرفت ظهر فى عصر النبي الأكرم اة وهو 


افتراضات وهمية حول نشوه الشيعة 1[ 0 


الذي سمّى أتباع على اه بالشيعة: ؛ وكانوا متواجدين فى عصر النبى وبعده: 
إلى زمن لم يدخل أحد من الفرس سوى سلمانء فى الإسلام . 

إن رواد التشيع في عصر الرسول 4# والوصي .4# كانوا كلّهم عرباء 
ولم يكن بينهم أي فارسي سوى سلمان المحمدي. 

ثانياً:كان لأبي الحسن الإمام على بن أبي طالب ل أيام خلافته ثلاثة 
حروب » هي: حرب الجمل؛ وصفين والنهروان؛ وكان جيشه كله عربا 
أقحاحا بين عدنانيٌ وقحطانی» فقد انضم إلى جيشه زرافات من قريش 
والأوس والخزرج» ومن قبائل مذحج وهمدان وطى وكندة وتميم» ومضرء 
وكان زعماء جيشه من رؤوس هذه القبائل » كهاشم المرقال» ومالك 
الأشتر» وصعصعة بن صوحان وأخوه زيدء وقيس بن سعد بن عبادة» 
وعبد الله بن عباس» ومحمّد بن بي بكرء وحجر بن عدي» وعدي بن 
حاتم» وأضرابهم . وبهذا الجيش وبأولئنك الزعماء فتح أمير المؤمنين 
البصرة» وحارب القاسطين ‏ معاوبة وجنوده ‏ يوم صفين» وبهم قضى 
على المارقين. 

فأين الفرس في ذلك الجيش وأولئك القادة كي نحتمل أنّهم كانوا 
الحجر الأساس للتشيّع؟! ثم إن الفرس لم يكونوا الوحيدين ممّن اعتنقوا 
هذا المذهب دون غيرهم» بل اعتنقه الأتراك والهنود وغيرهم من غير 
العرب . 

وقد شهد بما ذكرنا لفيف من المحققين من المستشرقين 


£٠‏ الو و وا e‏ لقو مرا را اوقا ASE‏ دليل المرشدين إلى الحق اليقين 


وغیرهم» ونقتصر على ذكر قول واحد منهم: 

قال المستشرق فلهوزن: كان جميع سكان العراق في عهد معاوية 
خصوصاً أهل الكوفة شيعة ولم يقتصر هذا على الأفراده بل شمل القبائل 
وول وضاء الت 

وثالثاً: ان الإسلام كان يتنشر بين الفرس بالمعنى الذي كان ينتشر به 
في سائر الشعوب» ولم يكن بلد إيران معروفاً بالتشيّع إلى أن انتقل قسم 
من الأشعر يبن الشيعة إلى قم وكاشانء فبذروا التشيّع. وكان ذلك في أواخر 
القرن الأوّل مع أن الفرس دخلوا فى الإسلام فى عهد الخليفة الثاني أي من 
سنة 17 ه» وهذا يعني أنه قد انقضى عشرات الأعوام ولم يكن عندهم أثر 
من الْتشد 

يقول السيد الأمين: إن الفرس الذين دخلوا الإسلام لم يكونوا شيعة 
في أوّل الأمر إلا القليل» وجل علماء السئّة وأجلاؤهم من الفرس كالبخاري 
والترمذي والنسائى وابن ماجة والحاكم النيسابوري وهكذا غيرهم ممّن 
أتوا فى الطبقة التالية .(") 

نعم ربّما يستدلٌ على أن التشيع فارسي المبدأ فى اتفاقهما في أن 
الخلافة أمراً ورائياً في منطق الشيعة والفرس» حيث كان الأمر كذلك في 
عهد ملوك بني ساسان وغيرهم» ولكن ذلك ذريعة باطلة حيث إل الخلافة 


.۲٤۸ 714١ الخوارج والشيعة:.‎ .١ 
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افتراضات وهمية حول ثشوه الشيعة E O ay‏ 


عند الشيعةليست وراثية» بل هي أمر تنصيصيء غاية الأمر أنّ الله سبحانه 
جعل نور الإمامة في بيوت خاصة ينص كل إمام على إمامة إمام آخر بعده. 

والذي يقرب ذلك أنه سبحانه تبارك وتعالى جعل النبوة في ورثة 
إبراهيم فكان يتوارث نبئ نبياً ووصئ وصياء قال سبحانه: دو لَمَد أَرْسَلْنَا 
توحاوَإِنْرَاهِيمَ و جَسعَلَا فى فُربُتَهمًا النبْوة و لكاب . 
فلماذا لا تكون الإمامة في التوارث كالنبوة في ذرية إبراهيم 38؟! 

رابعاً: من قرأ تاريخ الفرس وحياة علمائهم ور تت ا 
والتشيّع يقف على أن التسئّن كان هو السائد عليهم إلى أوائل القرن العاشر 
حتّى غلب عليهم التشيّع في العصر الصفوي. 

نعم كانت الري وقم وكاشان معقل الشيعةء وهذه المدن بالنسبة إلى 
سائر البلاد الفارسية صغير نخدا 

قال بروكلمان: إِنّ الشاه الصفوي إسماعيل لما انتصر على ألوند 
توجه نحو تبريز فأعلمه علماء الشيعة فى تبريز أن ثلثى سكان المدينة - 
الذين يبلغ عددهم ثلاثماثة ألف _من السئّة اا 

هذه بعض الفروض التي افترضها عدة من الباحثين الذين فرضوا 
التشيع أمراً عارضاً على جسم الأمّة ة الاسلامية وذهبوا إلى افتراض علل 
لنشوثه وأمًا نحن فقد ذكرنا أن جوهر التشيّع ليس له إلا أصل واحد وهو 


. ۲١ الحديد:‎ . ١ 
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كون القيادة بعد النبي 4# في مجالي العلم والسياسة لعلي # ثم للأوصياء 
من بعده» فالتشيّع كالإسلام حجازي المولد والمنشأ اعتنقه العرب فترة 
طويلة ثم انتشر شيا فشيثاً بين الأمة الإسلامية . 

وأمّا سائر الافتراضات فليس لها قيمة حتّى نتطرق إلى مناقشتها. 


ن. الشيعة الإمامية والخلافات السائدة بينهم وبين غيرهم من 
طوائف الشيعة: 

كانت الشيعة بعد رحلة النبى الأكرم مكفيك كتلة واحدة يشايعون علياً 
وأهل بيته إلى أن وقعت رزية ة الطف واستشهد الإمام الحسين له بيد 
الطغمة الغاشمة من بني أمية فظهرت فرقة ة الكيسانية وهم القائلون بإمامة 
محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالبء ثم تبعتها فرق أخرى فى الظهور 
حسب تطورات الأحداث مثل الزيدية أتباع زيد بن عليء والمغيرية 
والمحمديةء والناووسيةء والإسماعيلية» والسميطية» والفطحيةء والواقفيةء 
والخطابيةء والنصيريةء والمفوضة. 

هذه فرق الشيعة التي ذكرها أصحاب المقالات والفرق» وقد 
انقرضت أ كثرها وبادت وتشتّت آراؤها وطويت فى سجل التاريخ ولم يبق 
منها إلا ثلاثء هى: الإمامية» والزيديةء والإسماعيلية . 

وعليه نسلط الضوء بصورة مختصرة على فرقتي الزيدية 
والأسماعيلية والفارق الجوهري بينها وبين الشيعة الإمامية. 


دور الشيعة فى بثاء الحضارة الإسلامية 1 


الزيدية والاسماعيلية 

الزيدية والاسماعيلية من فرق الشيعة كالامامية» وقد انّفقت الشيعة 
بطوائفها الثلاث على أن الرسول تلج أوصى لعلى بالوصاية والخلافةء 
وأمر بالتمسّك بالتقلين؛ وأنّه لا يعدل بهما إلى غيرهما . 

والنقطة الفارقة الشاخصة الْتى تميّز المذهب الزيدي عن المذهب 
الأمامى هو القول باختصاص الوصاية عند الزيدية لعلى والحسنين جلا 
دون باقي الأثمةء بل الزعامة بعدهم لكل هاشمى عالم ان بالسيف 
يدعو إلى إمامة نفسه» ولكن الإمامية يسوقون النص على اثني عشر خليفة: 
أوَلهم على وآخرهم القائم المهدي له. 

ويقرب منهم الإسماعيلية فهم يسوقون النص بالإمامة إلى الامام 
جعفر الصادق ل وبعده إلى ابته اسماعيل ثم تستمر الإمامة في رأيهم في 


أولاد هؤلاء 5 
ثم إن لكل من الزيدية والإسماعيلية فرقاً تمتاز كل عن الآخر بآراء 
وأصولء تطلب من محالّها. 


.١‏ دور الشيعة في بناء الحضارة الإسلامية 
للشيعة الإمامية دور فى بناء صرح الحضارة الاسلامية الكبرى يتمثل 
في تأسيس العلوم الإسلامية؛ فبرز منهم طلائع العلوم اللغوية والشرعية 
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كتفسير القرآن الكريم وعلم الحديث والفقه والرجالء كما طلع منهم عباقرة 
كسذلك في العلوم الطبيعية كالجغرافيا والتاربخ والطب والكيمياء 
والرياضيات والهندسة وغيرها. والتاريخ حافل بأعلامهم ولهم فى هذه 
المجالات جهود مشكورة, ومؤلفاتهم مشهورة ذائعة تقرأ على رؤوس 
الأشهاد. 

إن هذه الجهود الكبرى التي بذلت في سبيل العلوم والثقافة 
وابتدأت من القرن الهجري الأوّل وحنّى هذا اليوم» وأسست من أجلها 
الحوزات والمدارس والجامعات والمعاهد العديدة تمت على ايدي 
علماء الشيعة؛ ورجالهم الذين لم يفتأوا لحظة واحدة عن تقديم الخدمة 
للعالم البشري والحضارة الإسلامية والإنسانية. 

إن كتب المعاجم والتراجم حافلة بذكر جهابذة الشيعة في المجالات 
المشتلفة من غير فرق :بين النقه.وأصولة:والكر أن والاحديك وعتلودهها 
واللغة والأدبء كما أن لهم دور في تأسيس المعاهد والجامعات في شرق 
العالم الإسلامي وغربه. 

ومن أراد التفصيل فعليه أن يقرأ تاريخ الشيعة والحضارة الاسلامية. 


الفصل الثاني 


الأصول الاعتقادية 


.١‏ التوحيد الذاتى 
۲. التوحيد فى الصفات 

*. التوحيد فى الخالقية 

© التوحيد في الربوبية 

. التوحيد فى الحاكمية 

1. التوحيد فى العبادة 

۷ صفات الذات وصفات الفعل 

۸ صفاته الثبوتية والسلبية 

9. صفاته الخبرية 

*. القضاء والقدر 

1١‏ الإنسان موجود مختار 

7. ضرورة النبوة العامة وصفات الأنبياء 

. النبوة الخاصة 

.١ 5‏ المعاد والقيامة 

5. المسائل الكلامية التي تفردت بها الإمامية 


الأصول الاعتقادية 


الشيعة الامامية شاركت سائر الفرق الإسلامية في أصول عامة ورتم 
امتازت عن سائر الفرق ببعض الأمور ونشير إلى رؤوس تلك الأصول : 
اء التوحيد الذاتي 

إن التوحيد هو الحبل الذي يتمسك به عامة المسلمين» بل ساثر 
الشرائع السماوية. 

للتوحيد الذاتي معنيان: 

الأوّل: أن الله واحد لا مثيل له ولا نظير ولا شبيه ولا عديل. 

الثاني: انّ الذات الإلهية ذات بسيطة لا كثرة فيها ولا تركيب» فقوله 
سبحانه: وو ل يكن لَهُ كُفُوَا أحَدّ" إشارة إلى المعنى الأوّل» وأمًا قوله 
سبحانه: قل هُوَ اللهُ أحدٌ»0') فهو إشارة إلى المعنى الثاني . 


. ٤ التوحميل:‎ . ١ 
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'. التوحيد فى الصفات 

لا شك أن الله سبحانه وتعالى يوصف بصفات تحكى عن وجود 
كمال في ذاته» فيقال: إِنّه عالم قادر حي. ۰ 

كما أنّ الانسان يوصف أيضاً بهذه الصفات فهو أيضاً ‏ بإذن الله - 
عالم قادر حي» ولكن يختلف وصفه سبحانه بها مع وصف غيره بها من 
جهتين : 

الأولى: ان هذه الصفات (العلم والقدرة والحياة) مختلفة مفهوماً 
ولكنها متحدة في الله سبحانه وجوداً وتحمّقا فليس حيثية العلم فى ذاته 
غير حيثية القدرة» وكلاهما غير حيثية الحياة فذاته سبحانه كلها عل 
وقدرةء وحياة. 

وهذا بخلاف الإنسان فإنّ مفاهيمها فيه مختلفةء كما أن واقعياتها فيه 
أيضاً كذلكء فإ واقع الشعور (العلم) في الإنسان غير واقع القدرة 
وكلاهما غير واقع الحياة. 

فخرجنا بالتتيجة التالية: أن صفاته سبحانه بعضها متحد مع البعض» 
وليس هناك بين الصفات تغاير وتباين في الوجود. 

الثانية: كما أنّه لا اختلاف بين واقعيات الصفات فهكذا لا اختلاف 
بين الصفات والذات فصفاته سبحانه عين ذاته لا زائدة عليهاء بخلاف 
الإنسان فإن صفاته زائدة عليهء إذ كان موجوداً ولم يكن عالماً ولا قادراً 
وإنّما اكتسب العلم والقدرة. 


1 
الاصول الاعتقاديه DRS‏ الج ا ا لم و ENS SERE‏ 


". التوحيد فى الخالقية 

يراد من التوحيد فى الخالقية أن صحيفة الوجود بِرُمّتها مخلوقة لله 
سبحانه؛ قال تعالى: قل الله الق كل شَىءِ و هُوَ الْوَاحِدٌ اهاري" . 

والمراد من حصر الخالقية فى الله سبحانه هو الخالقية المستقلة 
الأصلية تي لا يعتمد الخالق في فعلها على غيره فالخالقية بهذا المعنى 
ا ١‏ 

نعم الخالقية الظليّة المعتمدة على مشيئة الله سبحانه من شؤون 
غيره» ولذلك نرى أنّه سبحانه يصف نفسه بأنّه أحسن الخالقين: قال 
تعالى : ِقَتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الْخَالِِينَ» مصرحاً بوجود خوالق غيره لكنّه 
احسنهم . 

وما ذلك إلا لأنّ خالقيته ذاتية غير مكتسبة بخلاف غيره . 

ومن هنا نرى أن المسيح يُسند الخلقة إلى نفسه ويقول : «أنى أَخْلَقُ 
لَكُمْ مِنَ الطين كَهَيئَة الطيرِ امح فيه فَيَكُونُ طَيْرًا ادن الله ۾" 

ومن هنا يجب أن نعترف بأنّ حصر الخالقية فى الله سبحانه لا يعني 
إنكار السنن بين الظواهر الطبيعي لأ العأبة والمعلولية في أجزاء عالم 


. ١٠١ الرعد:‎ .١ 
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المادة لا تعنى استقلال العلّة فى العليّة والإيجاد, وإنّما تعني أنه سبحانه 
أجرى في عالم المادة قانون العلية والمعلولية وهو وراؤهاء فكل من 
الشمس والهواء يؤثر في نبات الأرض كما أن الماء مؤثر في نموه لكن 
وجود المؤثر وتأثيره كلها بإذن الله سبحانه» والجميع من مظاهر سنن الله 
فى الكون» ولقد ضل من فسّر التوحيد بالخالقية بإنكار العلل والروابط 
المادية بين أجزاء العالم فجعل الدين منكراً للعلم ومقابلاً له . 


4. التوحيد في الربوبية 

قد كان التوحيد فى الخالقية مورد اتفاق بين أغلب المشركين وإثّما 
كانوا يختلفون عن الموخدين بالتوحيد في الربوبية» فمشركو عصر النبي 
إبراهيم الخليل يله كانوا يعتقدون بوحدة خالق الكون إلا ألهم كانوا 
يعتقدون خطأً بأ النجوم والكوا كب هي الأرباب والمدبّرات لهذا الكونء 
وقد تركزت مناظرة إبراهيم لهم على هذه المسألة كما يتضح ذلك من بيان 
القرآن الكريم حيث ركز البحث على ربوبية الأجرام السماوية. 

وكذا في عهد النبي يوسف .99 الذي كان يعيش بعد عصر النبي 
إبراهيم يم الخليل اء فإ الشرك كان في مسألة الربوبية حيث كانوا 
0 أن الله بعد أن خلق الكون فورض أمر تدبيره وإدارته إلى 

ا . ولذلك ركز يوسف في هدايتهم على التوحيد في الربوبية حيث 

قال: ريات مقون خير ام الله الواحد الْقَهَارً". 
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ويدلٌ على التوحيد الربوبي هو أن تدبير عالم الخلق في مجال 
الانسان والكونء لا ينفصل عن مسألة الخلق» وليس التدبير شيثاً غير عملية 
الخلق. فإذا كان خالق الكون والإنسان واحدأء كان مدبّرهما بالطبع والبداهة 
واحدا كذلك» لوضوح العلاقة الكاملة بين عملية التدبير وعملية الخلق 
للعالم. 

ولهذا فإن الله تعالى عندما يصف نفسه بكونه خالق الأشياء يصفها 
في ذات الوقت بِأنّهِ مدبّرهاء قال تعالی: ( الله الْذِى رَقَمَ السّمَارَاتِ بقَْر 
عمل رهام انتوى على از و سر الم و الع ل يجري 
أجل مُسَمٌى يُدَبٌْالأمر قصل الات لَعلكُمْ لاء ركم وون 
۵. التوحيد في الحاكمية 

كما أنّ لصحيفة التكوين مدبراً حقيقياً واحداً وهو الله تبارك وتعالى: 
فهكذا لصحيفة التشريع حاكم واحد وهو الله سبحانه» فهو الحاكم وبالتالي 

هو المقنن والمطاع بالذات» وليس لغيره حق الحكومة ولا التشريع ولا 

الإطاعة إلا يإذنه سبحانه يقول الله تعالى: <ِإن الْحَكْمُ إلا لله مر ألا عدوا 


4 2 - ه بير و سل م 

إلا إا وقال: «مَنْ يُطع الرَّسُول فقد أطاع الله4”", وقال تعالى: ووَّ ما 
١.الرعد:‏ ۲ . 

٠ يوسف:‎ . 


و النساء: كوكم 


ê‏ ممم نمم مومه مو ممعم مع .0-0-6 ذليل المرشدين إلى الحق البقين 


و ولام E‏ ۱۲( 

وبالجملة فعامة الشؤون التى ترجع إلى الحكومة والتشريع والإطاعة 
كلها ثابتة لله تعالى بالذاتء وانّما تثبت لغيره بأمره وإذنه . 
. التوحيد فى العبادة 

إن التوحيدٌ فى العبادة هو الأصل المشترك والقاعدة المتفق عليها بين 
جميع الشرائع السماوية. 

ويكلمة واحدة: إل الهدف الأسمئ من بَعث الأنبياء والؤّسّل الإلهيّين 

5 8 ك2 * ےر ص ا ۶ 7 
هو التذكير بهذا الأصل كما يقول سبحانه: «ولقد بَعَنْنا فى كل أمة رَسُولا أن 
اعبدُوا الله وَاجْتَيْبُوا الطاغوته". 

إل جميع المسلمين يعترفون في صلواتهم اليومية بهذا الأصل 
ويقولون: هياك نَعبد»7". 

وعلى هذا الأساس فان وجوبٌ عبادة الله وحده والاجتناب عن 
عبادة غيره اَم ملم لا كلام فيه» ولا يخالف أحد فى هذه القاعدة الكلية 
أبداء وإنّما الكلام هو فى أنّ بعض الأعمال والممارّسات هل هى مصداق 
لعبادة غير الله أم لا؟ وللوصّول إلى القولٍ الفصل فى هذا المجال يجب 


14 النساء:‎ . ١ 


. ۳١: النحل‎ .” 


۳ الفاتحة : © . 


الاصول الاعتقادية اج حو SARE E To‏ ا O‏ 


تحديد مفهوم العبادة تحديداً دقيقاء وتعريفها تعريفاً منطقياء بغية تمبيز ما 
يدخل تحت هذا العنوان ويكون عبادة مما لا يكون كذلك» بل يُؤْتى به 
من باب التعظيم والتكريم. 


وسيوافيك ملاك العبادة فى الفصل الثالث . 


۷. صفات الذات وصفات الفعل 

تنقسم صفات الله سبحانه إلى قسمين: 

ذاتي وفعلى . 

والمراد من الأول ما توصف به الذات بما هي هي» ككونه عالماً 
قادراً. 

والمراد من الثانى ما توصف به الذات بملاحظة صدور فعل منه 
كالخالقية والرازقية وما شابه ذلك من الصفات التي تنتزع من مقام الفعل 
ويوصف بها سبحانه بعد ملاحظة ما صدر منه من الأفعال. فبما اله خلق 
العالم فهو خالق» أو رزق الناس فهو رازق» وهكذا. 
۸. صفاته الثيوتية والسلبية 

تنقسم صفات الله سبحانه إلى صفات ثبوتية وصفات سلبيةء والمراد 
بالأولى الصفات التي تحكي عن الكمال كما مر من كونه عالماً وقادراً. 

والمراد من الصفات السلبية هو تنزيه ذات الله تعالى عن الصفات 
التي تحكي عن الحاجة والنقص والفقر. 


0 ا RNS‏ البحق الق 


وبتعبير آخر: ان لله سبحانه صفات جمال وصفات جلال» فالأولى 
تحكي عن كمال الذات فتوصف بهاء والأخرى تحكى عن النقص فتسلب 
عنها. وعلى ضوء هذا فالله سبحانه ليس بجسم ولا جسماني ولا محلاً 
لشيء ولا حالاً في شيء. لأنّ هذه الصفات تلازم النقص والحاجة كما إذا 
كان حالاء أو انها مستلزمة للتركيب كما إذا كان محلا 

وللمحققين من علماء الامامية بحوث دقيقة حول صفات الجمال 


والجلال جديرة بالمراجعة 
.١‏ صفاته الخبرية 


المراد من الصفات الخبرية هى الصفات الّتى وردت فى آيات القرآن 
ت و مومس م ام ااا مه 
.١‏ يد اللهء قال تعالى: ِن الذِينَ يبَايِمُونَكَ إِنْمَا يَُاِيعُونَ الله يد الله 
ی ی 
وَجْهُ الله إن الله اسع عَلِيُ(. 
۳. عين الهء قال تعالى: و اص ضع قك اتتا و وخبتاه". 
.١‏ الفتح: .٠١‏ 


۲ . البقرة: ٠١١‏ . 
۴.هود: ۴۷ . 


£ 
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53 الإسستواء على العرش» قال تعالى: «لرٴحمن مر على الْعَرْش 


إن مفردات الآيات المذكورة تحكى عن كون الله سبحانه وتعالى 
جا ار جا فا جات رم جات الات لآيات 
المحكمات على تنزيهه عن ذلك» كما في قوله تعالى: ليس کله 
شَّىء 7" كما دلت البراهين العقلية على ذلك أيضاًء وعلى ضوء ذلك 
فتحقيق المراد من هذه الصفات رهن دراسة عامّة الآيات والامعان فى 
القرائن الموجودة في خصوص هذه الألفاظ والخروج بتتيجة قطعية, 
ولذلك ذهب أهل التنزيه بعد هذه الدراسة إلى أَنّها كنايات واستعارات 


ومجازات» والتفصيل في محله : 
.٠٠‏ القضاء والقدر 


إن الاعتقاد بالقضاء والقدر من العقائد الاسلامية التي وردت فى 
الكتاب والسنّة ولكن لابد من تفسيرهما بشكل لا يتتج الجبر وسلب 
الاختيار عن الأنسانء أمَا القدر فهو عبارة عن تقدير وجود الشىء 
وهندسته فالله سبحانه خلق کل شیء بقدر حاص قال تعالى: ونا گل 
شَيِءِ حَلفهبقَدَرِ 74" 
١.طه:‏ ۵ . 


۲ . الشورى: ۷. 
۳. القمر: 48 . 


3ه 0000001011 ا القن 


وأمًا القضاء فهو وصول الفعل إلى مرحلة القطعية والحتمية» وفى 
الوقت نفسه إل لارادة الإنسان واختياره دوراً فى بلوغ الفعل إلى مسرتية 
القضاء فالإنسان باختياره فعلاً من الأفعال يكون سببا للقضاء عليه بالحتم. 
١١ء‏ الانسان موجود مختار 

مهما تجاهل الإنسان من أمر فلا يمكن له أن يتجاهل أله إنسان 
مختار فى الأخذ بأحد طرفى الفعل بقدرة مفاضة من الله سبحانه» ففعله 
مستند إلى الله سبحانه من جهة وفي الوقت نفسه مستند إليه من جهة 
و 

أمَا الأول فلأته يعمل بالقدرة المفاضة عليه: وأمًا الثانى فهو باختياره 
ينتخب أحد الأمرين» ولذلك ورد عن أثمة أهل الببيت :89 قولهم: «لا جبر 
ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين». 
١ا.‏ ضرورة النبوّة العامة 

اختار الله الحكيم رجالاً صالحين لهداية الإنسان وإسعاده» وهؤلاء 
هم الأنبياء والرسل الذين جرى فيض الهداية بواسطتهم من الله سبحانه 
على عباده. 

ثم إن بعث الأنبياء أمر لازم في وصول الإنسان إلى الكمال الذي 
خلق لهء فإنّ عقله وإن كان مؤثراً أو مفيداً فى سلوكه طريق الكمال إلا أنه 
غير كافي لذلك. 1 


1 
الأصول الاعتقادية 8 


إن اختلاف الرؤى والنظريات البشرية فى الأخلاق والاقتصاد 
والعلاقات الاجتماعية وغير ذلك من مناحي لخا حون ةلدا غلل ور 
عن إدراك الصحيح من هذه المسائل؛ قال تعالى: كان الاس أَمهُ وَاحِدَة 
قبت الله اللي مرن و مُِِْينَ و انر مهم الكتاب بالْحَقٌ كم 
َيْنَّ الاس فِيّما اخْتَلفُوا فيه... '. 
صفات الأتبياء 

إل لوسائط الفيض صفات تميزهم عن غيرهم» وأهمّها العصمة في 
المراحل الثلاثة: 

أ. العصمة في مرحلة تلفي الوحي وإبلاغه. 

تاا ف الع رالناتن: 

ج. العصمة عن الخطأ في الأمور الفردية والاجتماعية. 

وللزوم العصمة فى هذه المراحل الثلاث براهين عقلية ونقلية 
مذكورة فى محلّها. 
۳ا. النبوة الخاصّة 

والمراد من النبوّة الخاصة هو نبوة رسول الإسلام محمد بن عبد 
الله فيفك الذي هو حاتم الرسل والنبيين وكتابه خاتم الكتب» ورسالته خاتمة 


. ٠٠۳ البقرة:‎ . ١ 


ana ۵۸‏ اللو امم العا بكي قبل المرقةين الى الع لقي 


الرسالات» والقرآن معجزته الخالدة إلى يوم القيامةء وقد خصّه سبحانه 
بهذه المعجزة, لأنْ الشريعة الخالدة رهن الدليل الخالدء ولذلك أرسله 
بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وتحدّى به الأنس والجن 
إلى يوم القيامةء وقال: دقل لين اجْتَمَعَتِ 1 ت الإنس و الجن عَلَى أن ياوا بل 
هَذَا اهران لا يَأنُونَ ْله و لو تا ن بَعْضْهُمْ لِيَمْضٍ ظهيرًا74". 
.٤‏ المعاد والقيامة 

فقت جميع الشرائع السماوية على أنه سبحانه يحيى الناس بعد 
موتهم يوم القيامة ليجزيهم بما عملوا. . 

والاعتقاد بالقيامة من أركان الإيمان في الإسلام يقول سبحانه: 
وقح نما خَلَمَنَاكُمْ عَبَنًا و AF‏ اليا لا تجَمُونَ ۾ . 

وليس الموت نهاية للحياة» بل هو انتقال من نشأة إلى أخرى ومن 
حياة قصيرة إلى حياة خالدة. 

وللمحقّقين من العلماء الكرام حول المعاد وأدلته القرآنية والعقلية 
وعالم البرزخ» ودرجات الجنة ودركات الجحيم بحوثا مفصّلة» فمن اراد 


فليرجع إليها. 

هذه هى الأصول الكلية للشيعة الإمامية الْتَى تشارك فيها عامة 
التسلفين ذكرثاها م جرة 
١‏ . الاسراء: ۸^ 


. المۋمنون: 116. 


المسائل الكلامية التى تفرّدت بها الإمامية 111 0 00 اا 


0. المسائل الكلامية: التي تغرّات بها الإمامية 

إن للشيعة الإمامية آراء حاصة في مسائل كلامية لا تشكل العمود 
الفقري للتشيّع» فإل جوهر التشيّع أمر واحدء وهو أن المرجع السياسي 
والعلمي بعد رحيل الرسول الأكرم تاا هو أهل بيته وأنّ سفينة النجاة هم 
على وأولاده كما قال: «ألا إن مثل أهل بيتي مثل سفيئة نوح في قومه من 
ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق» ٩.‏ 

وما سائر ما تتفرّد به الشيعة فكلها مباحث كلاميةء مثلاً الشيعة تفارق 
المعتزلة في أأصول عشرة كما أنّها تفارق الأشاعرة ة في أصول ستة» وبما أنه 
ليس للمعتزلة دور في المجتمع الإسلامي المعاصر نشير إلى رؤوس 
الفوارق الكلامية المهمّة بينهم وبين الأشاعرة: 

.١‏ اتّفقت الامامية على أن صفاته سبحانه غير ذاته مفهوماً عين ذاته 
مصداقاً خلافاً للأشاعرة الذين قالوا بأنّها قديمة غير أنّها لازمة زائدة . 

۲. أفعال العباد عند الامامية صادرة عن العباد حقيقة بلا مجاز 
وتوسّعء فالإنسان هو الكل والضارب والصائم والمصليء حلافاً للأشاعرة 
حيث إن أفعال العباد عندهم مخلوقة لله سبحانه فليس للإنسان فيها صنع 
ولا دور سوى كونه محلا لفعل الله . 


. ۳١١ /۳ مستدرك الحاكم:‎ .١ 


1۰ ال جل د وليل الهر كدي الى الحق البفين 


۳. رؤية الله سبحانه فى الآخرة أمرمحال لاستلزامها التجسيم والجهة 
خلافاً للأشاعرة. | 

.٤‏ كلامه سبحانه فعله» وهو حادث لا قديمء خلافاً للأشاعرة فهو 
عندهم قديم؛ لذن الكلام عندهم أمر نفسي قائم بالذات. 

۵. التحسين والتقبيح العقليان مما اعترف بهما الإمامية وأنّ العنقل 
قادر على أن يدرك حسن بعض الأفعال وقبحها خلافاً للاشاعرة. 

فاد کل إنسان -مهما كان دينه ومسلكه. وأينما حلّ في بقعة من بقاع 
الأرض - يدرك بنفسه حُسن العدل وقبح الظلم» وكذلك يدرك حسن 
الوفاء بالعهد, وقبح نقضهء وحسن مقابلة «الإحسان بالإحسان» وقبح مقابلة 
«الاحسان بالاساءة». 


والقرآن الكريم يؤيد تلك المقدرة للإنسانء ولذلك يحتكم إلى 
العقل ويدعو إلى تحكيمه أكثر من مرة في حسن الأمور وقبحها قائلاٌ 
َنتَجْعَلٌ لين كاري + ما کم كَئِفٌ كمون وقال 
سبحانه: «هَل جَرَاءُ الإحْسَانٍ إلا الإخسَان»0" . 

35 ويتفرع على هذا 0 سبحانه بالعدل. وانّه لايظلم قال 
سبحانه: وان الله لا َظْلمُ قال E‏ 


١‏ . القلم: غ020" 
۲ . الرحمن: 5 
۳ . النساء: 6 
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لأنّ الظلم نابع من أحد عوامل ثلاثة: 

.١‏ جهل الفاعل بقبح الظلم. 

؟. حاجة الفاعل إلى الظلم مع علمه بقبحه. 

۳. کون فاعل الظلم غير حكيم. 

ولا سبيل لأي واحد من هذه العوامل إلى ذاته سبحانه . 

وبما أن أكثر البراهين الكلامية ‏ خصوصاً فيما يرجع إلى النبوة 
والإمامة والمعاد ‏ مبنى على إدراك العقل محاسن الأفعال ومساوثهاء 
فلذلك احتلت هذه المسألة مكانة كبرى فى أبحاث العقائد . 

وهذه الخصائص بما أنّها بحوث كلامية تختص بالعلماء والباحثين 
ولا تعم عامّة المسلمين» فعلى علماء الإسلام أن لا يتَخَذُوها ذريعة للتفرقة 
والدعوة إلى الطائفية. 


مي كب سيك 


الفصل الثالث 


ملاك التوحيد والشرك فى العبادة 


.١‏ الاستعانة بغير الله سبحانه 
". طلب الشفاعة من المأذونين بهاء وفيها أمور: 
أ. حقيقة الشفاعة ومعناها. 


ب . دراسة الآيات المثبتة والنافية للشغاعة. 
ج . حدود الشغاعة. 5. ثمرة الشفاعة ونتيجتها. 
ه. طلب الشفاعة من النبى والاولياء المأذونين بها. 
“ا. النذر للأولياء 
.٤‏ التبرك بآثار الأولياء 
ه. زيارة القبور 
>. البناء على القبور 
/. بناء المساجد على القبور والصلاة فيها 
۸ البكاء على الميت 
. التوسل بالنبي تلظ والأولياء بأصنافه 


ص ay‏ 
می کب سوک 


ملاك التوحيد والشرك فى العبادة 


قد تعرفت أن للتوحيد مراتب» وبأزائها توجد للشرك ألوان مختلفة 
والّذي نركز عليه البحث هنا هو التوحيد فى العبادة الذي يقابله الشرك فيه 
وقد تقدّم في الفصل السابق ال التوحيد في العبادة أمر مق عليه بين 
الشرائع السماويةء ولو كان هناك اخختلاف فإنّما هو فى تطبيق الضابطة على 
بعض الموارد. ولأجل القضاء الصحيح في تلك الموارد التي تضاربت فيها 
الآراء أخيراً يجب تعريف العبادة تعريفاً منطقياً جامعاً للأفراد ومانعاً 
للأغيار» ولولا هذا لما أمكن حسم النزاع في تلك المواضعء فعلينا بيان 
الضابطة المستفادة من الكتاب والسنة فنقول : 
يظهر من أهل اللغة أن العبادة هي الخضوع والتذلل ‏ . 
يلاحظ عليه: هذا النوع من التعريف تعريف لها بالأعم, لأنّ العبادة 
ختصّة بالله سبحانه» فلو كانت العبادة بمعنى الخضوع تلزم ممنوعية 
الخضوع أمام الغير على وجه الإطلاق وخروج الخاضع من عداد 
الموحّدين مع أنه سبحانه يحكي خضوع الملائكة لآدم وخضوع يعقوب 
وأبنائه ليوسف خخضوعاً ليس فوقه خضوع؛ ويمدح خضوع الملائكة لآدم 


.»دبع١ لاحظ لسان العرب مفردات الراغبء القاموس المحيط. مادة‎ . ١ 


31 الم ات ا ا اجات ءا عقيل المرشدين إلى الق القن 


5 0 
ويُندد بتمرد إ|بليس عن السجود له. يقول سبحانه: «فسَحد الملائكة كلهم 
اجْمَعُونَ7". ويقول تعالى: وَوَرَقمٌ أَبَوَيْهِ لى العَرْشٍ و خَرٌوا لَه 

دا . 


ويقول: في آية ثالئة مخاطباً إبليس : قال يا ليش مَا لَك ألا تَكُونَ 
مَعَ السَاجِدٍينّ 4" ولمًا اعتذر إبليس بقوله: «قال 3 أك لأسْجُدَ لِبَشْرِ 
خَلَقََهُ مِنْ صَلصَالٍ مِنْ حَمَاْ مَسْتُون 4( خاطبه سبحانه بقوله: (ِفَاخوْجْ 
مِنْهَا انك رجيم 2 

كل ذلك يدنا على أن الخضوع المجرد ‏ سواء أكان باللفظ والبيان: 
أو بالفعل والعمل -ليس عبادةء فلابد لحل المعضلة من بيان الضابطة الكلية 
للعبادة حتى يتميّز الخضوع المنّسم بالعبادة عن غيره والبيان الذي يأتي 
تفصيله يتلخص فى كلمة واحدة؛ وهى: 

أن العبادة تتحقق بأمرين: ظ 

أ. الخضوع بالبيان والعمل. 

ب. الاعتقاد بإلوهية المخضوع له وربوبيّته. وأنْ مصير الخاضع كله 


.٠١ الحجر:‎ . ١ 
. ۱° يوسف:‎ . 
. 37 الحجر:‎ .۳ 
. ۳٣ الحجر:‎ . ٤ 
. ۳٤ الحجر:‎ . ۵ 


ملاك التوحيد والشرك فى العبادة 1 


أو بعضه أجلاً أو عاجلا بيده سواء أكان الاعتقاد المذكور متنا کا فين 
فة سبحاته, أم باطلاً كما فى عبادة غيره. 

فلو تجرد الخضوع عن ذلك الاعتقاد لما صار عبادة» وسيوافيك أن 
عامٌة الموحّدين والمشركين يحملون في عبادتهم اعتقاداً خاصاً بالنسبة 
إلى المخضوع لهء سواء أكان هو الله سبحانه أم كانت الآلهة المدعاةء وإليك 
البيان. 

إن جميع أقسام العبادات صحيحها وباطلها تتمتّع بأمرين : 
مستحق له كالأصنام والأوثان أو الأجرام السماوية من النجم والقمر 
والشمس والأرواح والمثل النورية المجردة فالعبادة فى جميع تلك 
المراحل تتمتع بالخضوع وهو عمل قائم بالجوارح كالرأس واليد 
وغيرهماء فالعايد يخضع بجل جوارحه أو بشىء منها أمام المعبود وهذا 
أمر لاسترة فيه. 

'. الاعتقاد الخاص بالمعبود الذي يكون مبداً للخضوع الظاهري. 
الموارد : 

ما الموحدون الذين يعبدون الله تبارك و تعالى» فخضوعهم نابع 
عن اعتقادهم بأنّه خالق للكون والإنسانء والمدبر للعالم الذي بيده كل 
شىء فى الدنيا والآخرة» وليس هناك أي خالق ومدير ومالك لمصالح العباد 


0 1۸ 


ومصائرهم في العاجل والآجل سواه. 

ما العاجل فيعتقدون أن الخلق والتدبير والاحياء والإماتة و إنزال 
المطر والخصب و الجدب وكلّ ما يعدّظاهرة طبيعية من فعله سبحانه لا 
من فعل غيره الذي لا يملك أي تأثير فى مصير الإنسان. 

أمًا الآجل فيعتقدون أن الشفاعة ومغفرة الذنوب وغيرهما من الأمور 
الأأخروية بيده تعالى. 

وعلى ضوء ذلك فالعبادة هي الخضوع التابع عن الاعتقاد بخالقيته 
ومدبريته وكون أزمٌة الأمور ومصير الإنسان فى الدنيا والآخرة بيده. 

هذا حال الموحٌّدين» وأمًا المشركون فى عصر الرسالة وقبله وبعده 
فخضوعهم لمعبوداتهم كان نابعاً عن نفس ذلك الاعتقاد فكانوا معتقدين 
بربوبيتها وكون مصير العابد بأيديها . 

يظهر من بعض الآيات انّ العرب في العصر الجاهلي كانوا موحدين 


0 س ص أس ET EO‏ لي يط لانن ام 7 
في الخالقية» قال تعالى: «وَليِن سَالئَهُمْ مَنْ خلقَالسّماوات وَالارْض 
ليقولنٌ خَلَقَهُنٌ العَزِيرٌ العليم» )١(‏ ولكنّهم في الوقت نفسه كانوا مشركين 
في التدبير الذي نعبّر عنه بالربوبية» فكانوا يعتقدون بأرباب» مكان الرب 
الواحد» ولكلّ رب شأن في عالم الكون. 


وتتجلّى عقيدة الطائفتين بالامعان فى الآيات التالية: 


1. الزحرف: ۹ 


ملاك التوحيد والشرك فى العبادة بولسم ع قا ناوسا مدو و NOE‏ 


.١‏ ال الموحّد يرئ ان العزة بيد الله سبحانه: ومنطقه قوله سبحانه: 
«فلله الْعِرة جَميعا».() 

ولكن المشرك في عصر الرسالة كان ييرئ أن العزة بيد الأصنام 
والأوثان» كما یحکي عن عقيدته قوله سبحانه: «وَائْحَذُوا مِنْدُون الله آله 
ليَكُونُوا لهم عِرَأم. 0 

". ان الموحد یری أن النصر بيد الله تبارك و تعالى» ویردد على 
لسانه قوله سبحانه: «وَمًا اضر إلَاِنْ عند الله العزيز الحكيمي © 

ولكن المشرك في عصر الرسالة كان يعتقد بان النصر بيد الآلهة 
والأرياب المزيّفة: قال سبحانه: «وّاتّخذوا مِنْ دون الله ۾ آلِهَه لعَلَهُم 
يُنْضَدُون» (4) 
۳ ان الموحّد يؤمن بأل أمر التديير بيد الله » قال سبحانه: وان الله 
عِنْدَهُ عِلمُ الساعَة وَيَرّلُ الْعْيْث ”© كما أن بيده الجدب والخصب قال 
سبحانه: بوم شىء مِنّ ين الخوف الج رقص مِنَ الأوالٍ 


عا 


وَالاأفُس رامرات وَيَشْر الصَايرِينَ» ." 

.4ق١ مريم:‎ . ١ 0 فاطر:‎ .١ 
.١77 آل عمران:‎ .* 
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۳٤ لقمان:‎ .0 


.١68 البقرة:.‎ .١ 


7 م 1201 فلل المرهد ين إلى الى القن 


ولكن المشرك كان يستمطر بالأنواء» بل يستمطر بالأصنام. 

يقول ابن هشام في سيرته: كان عمرو بن لحن أوّل من أدخل الوثنية 
إلى مكة وضواحيهاء فقد رأئ في مآرب من أرض البلقاء من بقاع الشام 
أناساً يعبدون الأوثان وعندما سألهم عمًا يفعلون قائلا ما هذه الأصنام التي 
اراكم تعبدونها؟ 

قالوا: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتّمطرناء ونستنصرها فتنصرناء 
فقال لهم: أفلا تعطوننى منها صنماً فأسير به إل أرض العرب فيعبدوه؟ 

وهكذا استحسن طريقتهم واصطحب معه إلى مكة صنماً كبيراً يقال 
له «هبل» ووضعه على سطح الكعبة المشرّفة ودعا الناس إلى عبادته (0) 

5. إن الموحّد يرئ أن غفران الذنوب والشفاعة بيده سبحانه» فليس 
هناك غافر للذنوب إلا الله سبحانه ولا شفيع إلا بإذنه يقول سبحانه: 
َِاسْتفْفرُوا لوبهم وَمَنْ يَفقْرٌ الوب إلا الله وقال سبحانه: 
فل لله الشَفاعةٌ جميعاً له ملك السّماوات وَالأَرْضِ» (©, وقال سبحانه: 
ولا يَمْلِكُ الّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشّفاعَة» .© 


وأمًا المشرك فكان يعتقد بأنّ الشفاعة بيد الآلهة والأرباب المزيفةء 


.۷۷-۷١ / ١ انظر السيرة النبوية:‎ .١ 
.۱۳۵ آل عمران:‎ .۲ 

۳ الزمر: 4غ. 

۸٦ الزخرف:‎ .٤ 


ملاك التوحيد والشرك فى العيادة ا ااا O O‏ 


والشاهد عليه انّ الآيات الماضية نزلت ردأ على عقيدة المشركين حيث 
كانوا يعتقدون بأنهم مالكون مقام الشفاعة, ولأجل ذلك يؤكّد على نفى 
٤ 0 5‏ م ت 27 ر 
تلك العقيدة فى آيات أخرى» ويقول: «لا يَمْلِكُونَ الشفاعة الا من اتْخَدَ 
2 ف ر 5 لوي عقوم اوت مك e‏ رهھ 
عِنْدَ الرحمن مهد ا وقال: «ولا تَنْمَعٌّ الشفاعة عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لةه 
وقال: «ولا يَملك الذينّ يعون مِنْ دونه الشفاعة الا من شَهدَ بِالحَقٌ). “° 
كما يرى أن مغفرة الذنوب بيد الآلهةء والشاهد على ذلك وصفه 
سبحانه نفسه باه «غَافر الذَلْبي (4) 


خلاصة القول 
إل أي حضوع وتذلّل أو سؤال ينبع من الاعتقاد بأل المخضوع إله أو 
رب ء وان بيده مصير العابد يعد عبادة له» فلو حضع لأجله سبحانه فهو 
عبادة لله ولو حضع لغيره يكون عبادة لغيره ويكون صاحبه مشركاً . 
ويقابل ذلك» القول والفعل والخضوع غير النابع من هذا الاعتقاد. 
فخضوع أحد أمام موجود وتكريمه ‏ مبالغاً في ذلك من دون أن 
ينبع من الاعتقاد بإلوهيته؛ ولا ربوبيته, لا يكون شركاً ولا عبادة لهذا 
الموجود؛ وإن كان من الممكن أن يكون حراماء مثل سجود العاشق 


8 مریم AY‏ 
3 سأ ۳. 
۳ الزخرف: ۸٩‏ 


7 راجع سورة غافر:‎ .٤ 


ف ال سال ات اماد مو ارو ااام ورمع ليل الفرشدين إلى الى القن 


لمعشوقته أو المرأة لزوجهاء فإنّه وإن كان حراماً فى الشريعة الاسلامية لكنّه 
ليس عبادة» بل أن حرمته كانت لسبب آخخرء فالعبادة والتحريم شيئان 
مختلفان. 

وبذلك تستطيع أن تقيّم التعاريف المختلفة للعبادة لأكثر المفسرين 
عند تفسيرهم لقوله سبحانه: ياك نَعْيْدَ وَ ياك نَسْتَعِينٌ» لا سيّما ما ذكره 
صاحب تفسير «المثار 3غ فلاحظ 5 

ثم إنك إذا وقفت على تعريف العبادة وتمييزها عن غيرها تستطيع 
القضاء البات فى الأمور الى اتخذت ذريعة لانّهام فاعليها بالشرك زعماً 
بأنها عبادة وأنّ القائمين بها يعبدون غير الله تعالى. ولأجل إيضاح الحال 
نتعرض لدراسة هذه المواضيع بالتفصيل. 


الاستعانة بغير الله سبحانه 


إن الموحّد كما أنه لا يعبد إلا الله سبحانه كذلك فهو لا يستعين في 
حياته الدينوية والآخروية إلا به ولذلك نرى أنه سبحانه يعطف التوحيد 
في الاستعانة على التوحيد فى العبادةء ويأمر المسلم أن يقول كل يوم وليلة 
في صلواته الخمس: ويا عبد وَ باك نَسْتَِينُ» فالتفريق بين العبادة 
والاستعانة بتحريم الأولى للغير مطلقاً وتجويز الاستعانة بغيره على 
خلاف نص القرآن الكريم» فالمسلم لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا به. هذا 
من جانب. 

ومن جانب آخر أن العقلاء عامّة ‏ موحدين وغير موحدين . 
والأنبياء والأولياء كانوا ومازالوا - يستعينون في حياتهم ومعاشرتهم بغيره 
سبحانه» حنّى أنه سبخانه يأمر بالاستعانة بالغير في غير واحد من آياته 
الكريمة حيث يقول: «و اسْتَعِيِئُوا بالصّبْر و الصّلآة»7". 

كما يحكي عن ذي القرنين أنه استعان بمن كان في أرض يأجوج 


.10 :ةرقبلا.١‎ 
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ومأجوج وقال على لسانه: ما من فيه رَبّى خَيْرٌ فَأعِيئُونى بمو (0. 

كما أنه سبحانه يأمر المسلمين بنصر من طلب الاستعانة بهم وقال: 
وو إن اسْتَنْصَرُوكُمْ فى الدين فَعَلَيِكُمْ النْضرٌه ”". 

وعندثذ فما هوالعلاج بين هاتين الطائفتين )»> فمن جانب يحصر 
الاستعانة والنصر بالله سبحانه» ومن جانب آخر يأمر بالاستعانة بغيره . 

كل ذلك يتطلب دراسة حقيقة الاستعانة المختصة بالله سبحانه التي 
لا يجوز طلبها من غيره» وتميبزها عن الاستعانة بغيره سبحانه والتي تدور 
عليها رحى الحياةء وإليك البيان. 

إن الاستعانة بغير الله يمكن أن تنحوّق بصورتين: 

.١‏ أن نستعين بعامل ۔ سواء كان طبيعياً أم غير طبيعى - مع الاعتقاد 
أن عمله مستند إلى الله بمعنى أنه قادر على أن يعين العباد ويزيل 
مشاكلهم بقدرته المكتسبة من الله وإذنه. 

وهذا النوع من الاستعانة ‏ في الحقيقة لا ينفك عن الاستعانة بالل 
ذاته» لأنّه ينطوي على الاعتراف بأنّه هو الذي منح تلك العوامل ذلك الأثر 
واذن به وإن شاء سليها وجرّدها منه. 

فإذا استعان الزارع بعوامل طبيعية كالشمس والماء وحرث الأرض» 
فقد استعان بالله - في الحقيقة ل تعالى هو الذي منح هذه العوامل» 


2 الكهف: 66 
۲. الأنفال: ۷۲ 


الاستمانة بغير الله سبحانه اا ا ااا VO SSSR‏ 


القدرة على إنماء ما أودع في بطن الأرض من بذر ومن ثم إنباته والوصول 
به إلى حد الكمال. 
". وإذا استعان بإنسان أو عامل طبيعى أو غير طبيعي مع الاعتقاد أنه 

مستقل فى وجوده» أو في فعله عن الله فلاشك أن ذاك الاعتقاد يصير شركاً 
والاستعانة معه عبادة. 

فإذا استعان زارع بالعوامل المذكورة وهو يعتقد بأنها مستقلة فى 
تأثيرهاء أو انها مستقلة فى وجودهاء ومادتها كما فى فعلها وقدرتها 
فالاعتقاد شرك والطلب عبادة. 

من هذا البيان اتضح هدف صنفين من الآيات وردا فى مسألة 
الاستعانة: 

الصنف الأوّل: يحصر الاستعانة باللّه فقط ويعتبره الناصر والمسعين 
الوحيد دون سوأه. 

والصنف الثانى: يدعونا إلى سلسلة من الأمور المعينة غير اله 
وير ها ناسرة ومعينة إلى مانت الله 
فالصنف الحاصر للاستعانة بالله سبحانه ناظر إلى أن في صحيفة الوجود 
مؤثرا تامأ ومستقلاً واحدأ غير معتمد على غيره لا في وجوده ولا في فعله 
وهو الله سبحانه . 


والصئّف المجيز للاستعانة بالغير ناظر إلى أن في الكون عوامل 


۷٦‏ الع ا كات او وت لطن وو نص فليل المرشدين إل الى القن 


مفتفر ة في وجودها وفعلها إلى الله سبحانه وهي تؤذي ما تؤذي بإذنه 
ومشيئته وقدرته» ولو لم يعط تلك العوامل ما أعطاها الله من القدرة» ولم 
تجر مشيئته على الاستمداد منها لما كانت لها أية قدرة على شىء. 

فالمعين الحقيقى فى كلّ المراحل ‏ على هذا النحو تماماً - هو الله 
فلا يمكن الاستعانة بأحد باعتبار ه معيئاً مستقلا إلا الله. فلهذه الجهة 
حصرت مثل هذه الاستعانة بالله وحده ولكن هذا لا يمنع تاتا من 
الاستعانة بغير الله باعتباره غير مستقل (أي باعتباره معيناً بالاعتماد على 
القدرة الإلهية)» ومعلوم أن استعانة ‏ كهذه لا تنافي حصر الاستعانة بالله 
سبحانه لسببین: 

أوَلاً إن الاستعانة المخصوصة ة بالله هي غير الاستعانة بالعوامل 
الأحرى فالاستعانة المخصوصة بالل هى: : ما تكون باعتقاد أنه قادر على 
إعانتنا بالذات» وبدون الاعتماد على غير ها؛ في حين أن الاستعانة بغير الله 
سبحانه إِنّما هي على نحو آخرء أي مع الاعتقاد بال المستعان قادر على 
الاعانة مستنداً على القدرة الالهية» لا بالذات» وبنحو الاستقلال؛ فإذا كانت 
الاستعانة ‏ على النحو الأول - خاصة بالله تعالى» فان ذلك لا يدل على أن 
الاستعانة بصورتها الثانية مخصوصة به أيضاً. 

ثانياً: أن استعانة -كهذه غير منفكة عن الاستعانة بالله» بل هي عين 
الاستعانة به تعالى» وليس في نظر الموحد (الذي يرى أن الكون كله من 
فعل الله وقائماً به) مناص من هذا. 


طلب الشفاعة من المأذونين بها 

هل طلب الشفاعة من المأذونين بها عبادة لهم ومناف للتوخيد, أو 
هو طلب دعاء منهم؟ وتحقيق ذلك رهن بيان الأمور التالية: 

.١‏ حقيقة الشفاعة ومعناها. 

۲. دراسة الأيات المثيتة والنافية للشفاعة. 

۳. جدود الشفاعة. 

.٤‏ آثار الشفاعة ونتيجتها. 

5. طلب الشفاعة من النبي والأولياء المأذونين بها. 


وإليك دراسة هذه الأمور واحداً بعد الآخر: 


الأوّل: حقيقة حقبقة الشفاعة ومعناها 

الشفاعة عبارة عن وصول رحمتة سبحانه ومغفرته وفيضه إلى عباده 
عن طريق أوليائه وصفوة عباده» وليس هذا بأمر غريب؛ فكما أن الهداية 
الإلهية التي هي من فيوضه سبحانه» تصل إلى عباده في هذه الدننيا عن 
طريق أنيائة ركه فوكذا تفيل رنه خان وتمان إلى المذليين 
والعصاة يوم القيامة من عباده عن ذلك الطريق . 


RS‏ ا ى اى القن 


ولا يبعد في أن يصل غفرانه سبحانه إلى عباده يوم القيامة عن طريق 
خيرة عباده» فإنّ الله سبحانه قد جعل دعاءهم فى الحياة الدنيوية سيباً 
ونصٌ بذلك فى بعض آياته؛ فنرى أن أبناء يعقوب لما عادوا خاضعين؛ 
رجعوا إلى أبیهم» وقالوا له: (قَانُوا يَا ابات اسْتَفْفِرْ لا ذُنُوبَنا إا كنا 
خاطی ن فأجايهم يعقوب # بقوله: (سَوْفَ ت أسْتَغْفر لَكُمْ رَبى إنَهُ هو 
اعود الوَحِيمُ ه. 
ولم يقتصر الأمر على يعقوب فحسبه بل كان النبي الأكرم فاو 
ممّن يستجاب دعاؤه أيضاً في حق العصاة» قال سبحانه: ووَلَوْ أَنْهُمْ إذْ 
موا أن نفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَفْفَوُوا الله وَاسْتَغْفرَ لَهُمُ الرّسُولُ لَوَجَدُوا الله 
تَوَاباً رَحيماً 4 "". وهذه الآيات ونظائرها ممّا لم نذكرهاء مثل قوله: «وَصَلٍ 
عَلَبْهُمْ إن صَلَاتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ۶ تدل على أنّ مغفرته سبحانه قد تصل 
إلى عباده بتوسيط واسطة كالأنبياء» وقد تصل بلا واسطة. 
وتتّضح هذه الحقيقة إذا وقفنا على أن الدعاء بقول مطلق ‏ وبخاصة 
دعاء الصالحين - من المؤثرات الواقعة في سلسلة نظام العلة والمعلولء 
ولا تنحصر العلة فى العلل الواقعة فى إطار الحس فإنٌ فى الكون مؤثرات 
خارجة عن إحساسنا وحواسناء بل قد تكون بعيدة حتی عن تفكيرناء 


,٩۷:فسوب‎ .١ 
.۹۸ يوسف:‎ .۲ 
.١٤ النساء:‎ .۳ 
.٠١١ .التوبة:‎ ٤ 


حقبقة الشفاعة ومعناها ا 1ذ1[1[ز[ز1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ز [ [ [ [ 1 ا 


يقول سبحانه: دوّالئاز عات رقا« وَالنْاشْطات نشطاً» وَالسَابِحَاتَ 
سَبْحاً٭ فالسّابقاتِ سَبْقا» َالمُدَيرَاتَ ًه . ۰ 

فما المراد من هذه المدبّرات؟ أهى مختصة بالمدبّرات الطبيعية 
المادية» أو المراد هو الأعم منها ؟ فقد روي عن على كذ تفسيرها 
بالملائكة الأقوياء الذين عهد الله إليهم تدبير الكون والحياة بإذنه سبحانه» 
فكما أن هذه المدبّرات يجب الإيمان بها وإن لم تعلم كيفية تدبيرها 
وحقيقة تأثيرهاء فكذلك الدعاء يجب الإيمان بتأثيره فى جلب المغفرة» 
ودفع العذاب وإن لم تعلم كيفية تأثيره. 00 

إن الاعتقاد بشفاعة الأولياء ليس إلا نوعاً من الرجاء فى رحمة الله 
والأمل في عفوه ولطفه» وقد فتح الإسلام نوافذ الأمل والرجاء أمام العاصي 
النادم» ليعود إلى ربهء ويواصل مسيرة تكامله في ثقة وطمأنيئة. 

ومن هذه النوافذ: التوبة والانابة والاستغفارء ومنها: الشفاعة 
للمذنبين» الشفاعة التي تنالهم وفق معايبر وردت في الكتاب والسنةء 
الشفاعة التي يبعث الأمل فيها بصيصاً من الرجاء في نفوس العصاة» ويمنع 
من قنوطهم ويأسهم» ويبعث فيهم روح العمل والنشاط . 

وهذا لا يعني تمهيد الطريق للعصاة؛ وتسهيل الخلاف لهم برجاء 
الشفاعة: لما للشفاعة من شروط وقيود» وليست مطلقة ومرسلة شاملة لكل 
العصاة» بل هي عملية زرع الأمل والرجاء في النفوس» مادام الأصل هو 


.6 ١ النازعات:‎ . ١ 


A‏ 000 الى الى القن 


العمل والاتيان بالواجبات واجتناب المحرمات. 
الثاني: دراسة الآيات النافية والمثبتة للشغاعة 

أجمع علماء الأمة الإسلامية على ثبوت الشفاعة يوم القيامة للنبى 
الأعظم ج ومن يأذن له سبحانه بالشفاعةء وهذا مما لا ينكره إلا المعاند 
أو الجاهل بالقرآن الكريم والمفاهيم الإسلامية . 

إلا أن الآيات الواردة فى الشفاعة بين نافية ومثبتةء إذ ربّما يتمسّك 
بالقسم الأول لنفى الشفاعة غفلة عن مرماها. وإليك دراسة هذه الآيات 
وتفسيرهاء فئقول: إن الآيات الواردة على أصناف: 
الصنف الأوّل: ماينفى الشفاعة 

ورد فى الذكر الحكيم آية واحدة تنفي و 0 
الإطلاق» وهي قوله سبحانه: (يَا اها الذينَ موا افوا مِمًا رََكتَاكُمْ يِن 

5 

قبل أن يَاتَىَ يَوْم لاَمَنِعٌ فيه و لا حُلَةٌ و لا شَفَاعَةٌ وَ الْكَافِوُونَ 
هم مم الَالمُونَ . 

ولكن الإمعان فى ذيل الآية يث يثبت بأنّ اي عو نعي ا ي 
حقٌ الكافرين بدليل ذيل الآية «و كارو هم الطالقون 4 اضف إلى 
ذلك أنه سبحانه أبت في الآية التالية وجود الشفاعة بإذنه وقال: « من دا 
اذى يَشْفْعٌ عند إلا بِإذند» 0 


. 706 البقرة: 704 . . البقرة:‎ .١ 


دراسة الايات النافية والمثيتة للشفاعة ا اا 


الصنف الثانى: ما ينفى الشفاعة التي تعتقدها اليهود للشفاعة 


قال سبحانه: ويا نی إِسْرَائِيل اذْكُرُوا د نعم نمی التى أنْعَمْتٌ نعمت نَعَمْتُ عَليْكُمْ و 
03 
لي تنگم على ا * و اا ذا لزي تفش عن تي يناو 
لا يبل مِنْهَا شَفَاعَة وَ لا بوخد مِنْهَا عَذْلَ و لَهُمْ يُنُصَرُونَ20. 

ووحدة السياق تقضى بأن الهدف من نفى الشفاعة هو نفى الشفاعة 
الخاطئة التى كانت تعتقدها اليهود فى تلك الفترة» وهو الاعتقاد بالشفاعة 
دون أن يشترطوا في الشفيع والمشفوع له شرطاً معيناء وأين ذلك من 
الشفاعة المحدودة؟! 
الصنف الثالث: ما ينفى صلاحية الأصنام للشفاعة 

إنّ عرب الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام لاغتقاد هم يشفاعتها عند الله 
والآيات في هذا المعنى كثيرة نقتصر على واحلة: تيبي 
لله شُمَعَاءَ فل أَوَلَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ سَيْنًا وَ لا يَعْقَلُونم ° 
الصنف الرابع: ما يخص الشفاعة باله سبحانه وأنه لا يشاركه فيها غيره 

يقول سبحانه: قل لله الشٌفَاعَةٌ جَمِيعًا لَه ملك السَمَاوَات وَ الأَرْضٍ 
م إل تَوْجَمُونَ»7". 
١‏ . البقرة: £۷ - 8غ . 


. الزمر: 47 . 
“'. الزمر: 44. 


EER RES A۲‏ ى الق 


ومن المعلوم أنّه سبحانه لا يشفع لأحد عند أحد فإِنّه فوق كل شىء 
ذل كل شىء لدیه» فمعنى قوله: «قَل لله الشّفَاعَةٌ جَمِيمًا) هو انه سبحانه 
مالك لمقام د يشفع أحد لأحد إلا يإذنة کون وشا دة 
المشركين التي أشير إليها في قوله سبحانه: وام انَُخَذُوا مِنْ دون الله 
شفَعَاءَ» وعفيدة اليهود والنصارى المعتقدين بالشفاعة المطلقة من دول 
شرط في الشفيع والمشفوع له. فيكون مفاد الآية هو أن المالك لمقام 
الشفاعة والمسيطر عليها هو الله سبحانه وغيره لايملكون منها شيئاء وهذا 
لا ينافى أن يكون هناك عباد مأذونون يشفعون لمن ارتضاه سہحانه» وهذا 
ما يأتى فى الصنف الأتى . 
الصنف الخامس: الشفاعة المأذونة من الله سبحانه 

هناك أيات تدلّ بوضوح على أنه سبحانه يأذن لعذة بالشفاعة, رام 
من هؤلاء فلا يذكر القرآن الكريم منهم شيئاء يقول سبحانه : 

,00 من ذا الذى شفع عِنْدَهُ ل باذنهي‎ .١ 
۳ 


'. ا ِن شَفِيع إلا ِن بغ لذبي 
۳ ولا يَمْلِكُونَ اسَفَاعَة إلا من انّحَذَ مِنْدَ الوحْمَنِ ن عدا 
١‏ . البقرة: 7500 . 


۲. يونس: ۳ 
۳ .مریم „AY‏ 


دراسة الآبات الثافية والمثبتة للشفاعة RSS‏ 


وبذلك بان الفرق بين الشفاعة المرفوضة والشفاعة المأذونة. 

فالشفاعة المطلقة -أعني : الشفاعة بلا إذنه سبحانه أو شفاعة الأصنام 
والأوثان -شفاعة مرفوضة: وأمّا شفاعة غيرهم ممّن أذن له الرحمن وانَّخَذْ 
عند الرحمن عهداً فهي شفاعة مقبولة. 
شروط الشفيع 

رفض القرآن الكريم شفاعة الأصنام التي كان العرب يعبدونها كذبا 
وزورا وقد صرح بأنها عاجزة عن الدفاع عن نفسها فكيف تكون قادرة 
على الشفاعة فى حق عبّادها؟! فشفاعة هؤلاء والشفاعة المطلقة التى يتبنّاها 
أهل الكتاب هو الهدف للآيات النافيةء وأا الشفاعة المقبولة فهى عبارة عن 
شفاعة فئة خخاصة من عباد الله الذين تقبل شفاعتهم عند الله بشروط خاصة, 
وقد وردت اسماء الشفعاء وشروط الشفاعة في المشفوع له في الروايات 
الاسلامية. 

إن أهل الكتاب وأخصّ بالذكر اليهود كانوا يعتقدون بالشفاعة 
المطلقة. من دون وجود شرط فى المشفوع له فالمطيع والعاصي يوم 
القيامة يدخلان الجنة بشفاعة أنبيائهم وأوليائهم وذلك لوجود عقائد 
فأسدة بینهم. ومنها: 

.١‏ فكرة الشعب المختار كما يحكي سبحانه عنهم في قوله: وو قَالْتَ 
البَهُودُ وَ النُصَارئ تحن أَبْنَاءُ الله و حاو 00 

.١‏ انهم لايعذبون إلا أياماً معدودات: «و قَالُوا لَنْ تَمَسّنا لار إلا يما 


a 
ت‎ 


. 1۸ المائدة:‎ .١ 


E RSE EEE A4‏ ب شدين إلى الحق اليقين 


مَعْدودَة4 »إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة التي صارت أرضية للاعتقاد 
بالشفاعة المطلقة الحرة ج حق المشفوع له مع أنّ القرآن 
N‏ ل وي عباده كما قطع 
سبحانه: 
فر 1 IH‏ زهة 

. 4 «نسوا الله فانساهم نفسهم‎ .١ 

". دال كَذَلِكَ أتنك ااا يها وَكَذَلِكَ الوم تنسَى»0. 

* الوم تَنْسَاهُمْ كَمَا نسُوا لِقَاءَ ومهم هذا 4 
الصنف السادس: تسمية بعض المأذونين بالشفاعة 

جاء في بعض الآيات بعض المأذونين بالشفاعة نذكر منها آية 
واحدة: 

SG‏ شَفَاعَتَهُمْ شيا 
إلا مِنْ بَعْدِ أن َأذَنَ الل لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَوْضَى)0. 


A‘ البقرة:‎ .١ 
.۱۹ الحشر:‎ . ۲ 
.۱۲١ طه:‎ .۳ 
0١ ؛ . الاعراف:‎ 


. 7١ النجم:‎ . ٥ 


وبدراسة الروايات الواردة في الشفاعةفي كتب الفريقين ينضح أن 
الشفاعة المحدودة المأذونة أحد المفاهيم الأصيلة في الذكر الحكيم 
والروايات الشريفة. 
الثالث: حدود الشفاعة 

قد تعرفت على أن الشفاعة المطلقة المجردة عن كل قيد وشرط هي 
الشفاعة التى تبئّتها اليهود والنصارى والمشركونء وأمّا الشفاعة التى 
أمضاها القرآن الكريم فهي الشفاعة المشروطة بشرائط خخاصة فى الشفيع 
ولا والمشفوع له ثانياه ومورد الشفاعة ثالثا. 

ما الشفيع فمهما كان له من المكان والمرتبة عند الله سبحانه فلا 
يشفع إلا بعد أن يأذن الله وبرضىء وقد دلت الآيات السالفة الذكر على هذا 
الشرط. 

وأمًا المشفوع له فيشترط فيه أن يوطد صلته بالله تعالى بالإيمان به 
وبوحدانيته وإيمانه بانبيائه ورسله وکتبه» ولا يكون من الذين تلطخت 
أيديهم بالجريمة وأوغلوا في المعاصى والذنوب والخطايا. 

وقد وردت هذه الشروط والحدود في روايات الفريقين التي لا 
يمكننا ذكر عشرهاء ونقتصر هنا بذكر قليل من كثير. 

.١‏ قال رسول الله ل##: ون أقربكم مني غدا وأوجبكم على شفاعة 
أصدقكم لساناء وآداكم لأمانته. وأحسنكم خلقاء وأقربكم من الناس »^ 


.٤٤١ / ١ تيسير المطالب, للسيد يحبى الزيدي:‎ . ١ 


۸٦‏ ل الي 


”. قال الإمام الصادق #ا: ديا معشر الشيعة فلا تعودون وتتكلمون 
على شفاعتناء فو الله لا ينال شفاعتنا إذا ركب هذا (الزنا) حتى يصيبه ألم 
العذاب ويرى هول جهنم ٩.‏ 

۳. قال الإمام موسى الكاظم #: لما حضرت أبي جعفر بن 
محمد #8 الوفاة قال لى: يا بنى أنّه لا ينال شفاعتنا من استخف 
بالصلاة».50) 

وأمًا مورد الشفاعةء فالشرك والإلحاد لا تقبل فيهما الشفاعة لقوله 
سبحانه: ِن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به و يَفْفٌِ مَا دون َلك لِمَنْ يَشَاءُ +©. 

ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الروايات. 


الرابع: ثمرة الشفاعة 

هل انّ نتيجة الشفاعة هى حط ذنوب المذنب والعفو عن العاصى أو 
هى زيادة الثواب ورفع الدرجات للمطيعين. ١‏ 

وقد ذهب جمهور المسلمين إلى الأول وذهب إلى الثاني قسم من 
متكلّمي المعتزلة. 

ويدلٌ على قول الجمهور أن الشفاعة ليست من المفاهيم الو 
ابتكرها الإسلام واستعملهاء بل كان مفهومها رائجاً بين المشركين واليهود 
.١‏ الكافي: © / 439. 


۲ . الکافی: ۳/ ۲۷۰. 
۳ . الناأءء ۸٤و‏ ۹ . 


طلب الشفاعة من النبى و الأولياء المأذو نين بها AV [1 ea‏ 


والنصارى من أهل الكتاب» فالمفهوم الرائج للشفاعة قبل الإسلام هو الذي 
طرحه القرآن الكريم . 

فالشفاعة المقبولة هي نفس الشفاعة الرائجة قبل نزول القرآن ولكن 
تحت شروط وحدود. 

ويدل على ذلك ما رواه الفريقين عن النبي الأكرم فاك أنه قال: 
«ادّخرت شفاعتى لأهل الكبائر من متي 0 
الخامس: طلب الشفاعة من النبى والأولياء المأذونين بها 

المفهوم الواضح للشفاعة لدى العامّة هو دعاء الشفيع وطلبه من الله 
غفرانَ ذنوب عبادهء إذا كانوا أهلاً لها. فإذاً يرجع طلب الشفاعة من الشفيع 
إلى طلب الدعاء منه لتلك الغاية» وهل ترئ في طلب الدعاء من الأخ 
المؤمن إشكالاً ؟! فضلاً عن النبي الأكرم لاء الذي يُستجاب دعاؤه ولا 
يرد بنص الذكر الحكيه”". 

والذي يوضح أن شفاعة النبى عبارة عن دعاثه في حى المشفوع له 

ما رواه مسلم في «صحيحه» عن النبي الأكرم 4# أنه قال: دما من ميّت 

يصلَي عليه ئة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشغعون له إلا شفعوا 


ف © 


.١‏ سئن ابن ماجة: / ١‏ وغيره. 
۲ . النساء: 0617 المنافقون: 0 


.٣‏ صحيح مسلم :٤‏ 07 ط. مصر» مكتبة محمد علي صبيح وأولاده. 


A۸‏ الخووسا ا ةر رو واو ع ما موقل المرفد ف إلى افق البق 


وفسّر الشارح قوله 4 «يشفعون له» بقوله: أي يدعون له كما فسّر 
قولهي4: دإلا شفعوا فيه بقوله: أي قبلت شفاعتهم . 

وروي أيضاً عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت رسول الله يقول: 
هما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أريعون رجلاً لا يبشركون 
بالله شيئاً إلا شفّعهم الله فيه" أي قبلت شفاعتهم في حق ذلك الميت 
فيغفر له. 

فإذا كان مرجع الاستشفاع من الصالحين إلى طلب الدعاء» فكل من 
يطلب من النبى الشفاعة لا يقصد منه إلا المعنى الشائع”". 

فعندما كان النبي الأكرم ل حياً في دار هجرته» كان طلبٌ أصحابه 
الدعاءً منه» راجعاً إلى طلب الشفاعة منه والاحتلاف في الاسم لا في الواقع 
والحقيقة. 

وبعد انتقاله من الدنيا إلى عالم البرزخ» يرجع طلب الشفاعة منه 
أيضاً إلى طلب الدعاء منه لا غير. 

فلو أن أعرابياً جاء إلى مسجده فطلب مته أن يستغفر له فقد طلب 
منه الشفاعة عند الله . ولو جاء ذاك الرجل بعد رحيلهء وقال له: يا أيّها النبى» 
استغفر لي عند الله . أو قال: اشفع لى عند الله فالجميع بمعنى واحد لا 
١‏ . المصدر نفسه. 


؟ . لو كان للشفاعة معنى آخر من التصرف التكويني في قلوب المذنبين» وتصفيتهم في البرزخ»› 
ومواقف القيامة فهو أمر عقلى لا يتوج إليه إلا الأوحدي من الناس. 


السلف وطلب الشفاعة من النبى الأكرم قاو a‏ 00 


وحقيقةً» وإنّما يختلفان صورةٌ وظاهراً. فالاذعان بصحّة أحدهماء والشك 
فى صححّة الآخر كالتفكيك بين المتلازمين. 

إلى هنا تبيّن أن طلب الشفاعة يرجع إلى طلب الدعاء من الشفيع: 
وهو أمر مطلوب في الشرع من غير فرق بين طلبه من الشفيع في حال 
حياته أو مماته» فهو لا يخرج عن حد طلب الدعاءء وأمًا كونه ناجعاً أو لاء 
فهو أمر آخر ليس هنا مقام بيانه. 

والذي يحقّق هذا الأمر هو صدور مثله من السلف الصالح في 
العصور المتقدمة؛ وإليك نزرأ منه: 
السلف وطلب الشفاعة من النبي الأكرم تة 

١‏ الأحاديث الاسلامية وسيرة المسلمين تكشفان عن جواز هذا 
الطلب» ووجوده فى زمن النبى ًة ؛ فقد روى الترمذي فى «صحيحه؛ عن 
أنس قوله: سألت النبي أن يشفع لي يوم القيامة؛ فقال: «أنا فاعل»» قال: 
قلت: يا رسول الله فأنّى أطلبك؟ فقال: «اطلبنى أوّل ما تطلبنى على 
الصراطء'. | ١‏ 

فالسائل يطلب من النبي الأعظم » الشفاعة دون أن يخطر بباله أن هذا 
الطلب يصطدم مع أصول العقيدة. 


١‏ هذا سواد بن قارب» أحد أصحاب النبى بل يقول مخاطباً إيّاه: 


.5 صحيح الترمذي: غ١5 كناب صفة القيامة, الباب‎ ١ 


a °‏ ا Sl‏ دليل المرشدين إلى الحق اليقين 


فكن لى شفيعاً يوم لا ذو شفاعة 
بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب( 
۳ -روی أصحاب السير والتاريخ» أن رجلاً من قبيلة حمير عرف أنه 
كتب رسالة وسلّمها لأحد أقاربه حتى يسلّمها إلى النبى ا حينما يبعثء 
وممًا جاء فى تلك الرسالة قوله: «وإن لم أدرك فاشفع لى يوم القيامة ولا 
تنسني» ولمًا وصلت الرسالة إلى يد النبي يَف قال: «مرحباً بيع الأخ 
الصالح»." إن وصف لبي لطالبالشفاعة بالأخالصالح» أوضح دليل 
على أنه أمر لا يتعارض وأصول العقيدة. 
٤‏ - وروى المفيد عن ابن عباس أن أمير المؤمنين © لما غسشل 
النبى يك وكفّنه كشف عن وجهه وقال: «بأبى أنت وأمّى طبتٌ حيّاً وطبت 
ميتاً... اذكرنا عند ريك)20. 


وروى الشريف الرضي في «نهج البلاغة»: أن علياً 4# قال عندما ولي 
غسل رسول الله کل: «بأبي أنت وأمّي اذكرنا عند ربك واجعلنا من 
بالك ا 


١‏ . الإصابة: ۲ / ١‏ الترجمة 701718 وقد ذكر طرق روايته البالغة إلى ست» وراجع أيضاً الروض 
الأنف: ١‏ / 1754 ؛ بلوغ الإرب: ۳/ 744؛ عيون الأثر: .۷١ / ١‏ 

” . مناقب ابن شهر آشوب: 17/١‏ ؛ السيرة الحلبية: ۲ / ۸۸. 

۳. مجالس المفيد» المجلس الثاني عشر: ص .٠١7‏ 

.78 نهج البلاغة : الخطبة‎ . ٤ 
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4 روي أنّه لما توفي النبى يَف أقبل أبوبكر فكشف عن وجهه ثم 
أكبٌ عليه فقبّله وقال: «بأبى أنت وای طبت حياً وميتاً اذکرنا يا محمد عند 
ربك ولنکن من بالك90, | 

وهذا استشفاع بالنبى ا في الحياة الدنيا بعد موته. 

إن العرب تستعمل جملة: اذ كرنى عند ربك» فى طلب الشفاعةء وقد 
ور داك کے الى ریف يت ين طس ماه ق ا 
ساقي الملك -وقال ری عِنْدَ ربل . 

- وختاماً نذكر ما ذكره الدكتور عبد الملك السعدي فى كتابه 
«البدعة فى مفهومها الإسلامى الدقيق» قال: أمّا طلب الشفاعة من ل 
اله لل بصورة عامة ويدون قيد بعد أذان أو غيره ققد ورد في السنّةء حيث 
قد طلبها منه بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ دون نكير من رسول 
الله يلك . والأحاديث الواردة بهذا الخصوص ويمواضع ومناسبات عديدة 
كثيرة جداً نذكر منها: 

عن مصعب الأسلمى قال: انطلق غلام منّا فأتى النبي 2# وقال: ني 
سائلك سؤالآء قال: «وما هو ؟» قال: أسألك أن تجعلني ممّن تشفع له يوم 
القيامة» قال: «من أمرك هذا ؟» أو امن علّمك هذا ؟» أو دمن دلك على 
هذا ؟؛ قال: ما أمرني به أحد إلا نفسيء قال: «فإنّك ممّن أشفع له يوم 


١‏ . السيرة الحلبيّة: 7/ 41/4 طدار المعرفةء بيروت. 
۲. بوسف: 7. 


NAN ا‎ nese ۹۲ 


القيامة». أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني 
وقد أورد الهيشمى بهذا الموضوع كثيراً من الأحاديث 95 . هذا فى 


أا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى فهل يصح طلب الشفاعة منه لاسيما 
مام قبره الشريف وعند السلام عليه ؟ 

بما أنه ثبت بما لا يقبل الشك أن الأموات يسمعون ويتكلّمون 
ويدعون في عالم البرزخ وبخاصة هو يلك عندما يُسلّم عليه ترد إليه روحه 
الشريفة ء فلا موجب للتفرقة فى طلب الشفاعة بين حياته قبل انتقاله وبين 
حياته: الحياة البرزخية بعد انتقاله. ومن ادّْعى المنع فعليه بالدليل. والله 
الموؤي > 
شبهتان في المقام 

. وقد طرح المانعون من طلب الشفاعة شبهتين» نذكرهما مع ما 

حولهما من التحليل . 
ا. لب المشركين الشفاعة من الأصنام 


الدليل الثاني الذي تمسّك به القائلون بتحريم طلب الشفاعة من 
الشفعاء هو: 


١‏ . مجمع الزوائد: ۰ ۹ صحيح مسلم: /١‏ هما 
" . البدعة فى مفهومها الاسلامى: ص "5-١0‏ . 


طلب المشركين الشفاعة من الأصنام 0 


إن القرآن الكرد يم اعتبر عله شرك الوثنئين في عصر الرسالة تكمن في 
طلبهم الشفاعة من أصنامهم ٠‏ وأوثانهم؛ فقال تعالى: 


سام وم و ديه ل ن ره 


وَيمْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا به e.‏ ا ينْفَمهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤْلاء 


شفَعاوٌنا عِنْدَ اللو>.7") 

وعلى هذا الأساس يكون طلب الشفاعة من الأنبياء أو الأولياء شركاً 
شبيه طلب الشفاعة من الأصنام.(") 

ويرد على ذلك: 


أوَلاً: أن هناك فرقاً جوهرياً بين طلب الشفاعة من الأصنام وطلبها من 
الأولياء الصالحين: لأنْ طلب المشركين الشفاعة من أصنامهم ينبع من 
الاعتقاد بأل أصنامهم آلهة أو فوّض إليها فعل الإله» والحال أن الموحدين 
ينطلقون في طلبهم هذا من الاعتقاد بأل الشفعاء عباد لله أخلصوا له 
العبوديةء فتفضّل عليهم سبحانه ووهبهم هذه المنزلة والمقام» فكيف 
ياترئ جاز اعتبار الطلبين يعودان إلى حقيقة مشتركة وجوهر واحد؟! 

وثانياً: أنّ المشركين عبدوا ا ألا ثم طلبوا منها الشفاعة ثانياء 
وهذا ما تحكي عنه الآية المذكورة حيث قال تعالى أولا: (وَيَعبُدُونَ من 
دون اله ثم أردف ذلك بقوله: وَيْقُولونَ هولاء شُفَعاوٌنا». والحال أن 
الموحّدين لا يعبدون إلا الله تعالى وحده لا شريك لهء نعم بعد الخضوع له 


. ۱۸ :فسوي.١‎ 


۲. انظر كشف الشبهات: ٤‏ 
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سبحانه والايمان به» يطلبون الشفاعة من أوليائه الصالحين» انطلاقاً من إذنه 
سبحانه وتعالى بهذا الفعل. 

اتتضح من هذا البيان أن عطف عمل المؤمنين على المشركين 
واعتبارهما أمرأ واحداًء عطف لا أساس له من الصحةء ولا يقوم على أيّ 
مستند علمى أو دليل برهاني. 
۲. طلب الشفاعة من الميّت لغو 

هذا الدليل هو آخر ما تمسّك به المانعون لطلب الشفاعة من الأولياء 
والصالحين. 

ويرد عليه: اننا أثبتنا فى بحث الحياة البرزخية أنّ الشنهداء أحياء عند 
ربّهم يرزقونء فإذا كان الشهداء أحياءً عند ربّهم فنين الشهداء من باب 
أولى يكون حيّاً عند ربّه» وحينئذٍ لا يكون طلب الشفاعة منه لغواًء لأنّه حى 
يرزف يسمع كلامنا ويرى مقامنا بإذنه سبحانه. ۰ 

وعلى فرض التسليم بأ الأنبياء والصالحين والشهداء موتى لا 
يسمعون كلامنا ولا يرون مقامناء فحينئذٍ أقصى ما يستلزمه طلب الشفاعة 
منهم أن يعد أمراً لغوأًء لا أنه أمرٌ محرم كما يذّعيه أصحاب الفكر الوهابيء 
والشاهد على ذلك أن الغريق يتمسّك بكلّ قشة للنجاة والخلاص» ومن 
الواضح أن عمله هذا لغو لا طائل وراء» ومع ذلك كله لا تجد متعلماً -. 
فضلاً عن العالم ‏ يصف الغريق بالشرك أو بارتكاب الحرام. 


النذر للأولياء 


النذر عبارة عن إلزام الإنسان نفسه بالقيام بأداء عمل إذا قضيت 
حاجته» كأن يقول: لله عل أن أختم ار إا في ا هذاهو 
النذر الشرعى ويعتبر أن يكون النذر لله سبحانه ولا يجوز لغيره . 

وربّما يلتزم في ضمن النذر إهداء ثواب عمله إلى المقربين له كالاب 
والأم أو الأنبياء والأولياف فيقول: نذرت لله أن أختم القرآن واهدي ثوابه 
لفلان؛ واللام الداخلة على لفظ الجلالة غير اللام الداخلة على لفظة «فلان»» 
فاللام الأولى للغاية أي لغاية التقرب إلى الله سبحانهء واللام الثانية لبيان 

هذا هو المتعارف بين المسلمين ينذرون عملا لله ثم يلتزمون 
بإهداء ثوابه لأحد أولياء الله وعباده الصالحين. 

وربّما يختصرون فى العبارة ويقولون : هذه الشاة ‏ منذورة 
للنبى كلاق > والمراد هو جهة انتفاعه. والقرآن الكريم مشحون بكلا 
الاستعمالين . 


قال سبحانه حاكياً عن امرأة عمران: «رَّبٌ إنى نَذَرْتُ لك ما فى 


۹٦‏ ا و و م المت موه باعليل المرشدين إلى البق النقدن 


بطنى مُحَررَ» ١7‏ فاللام في هذه الآية نظير قولنا: «صليت لله ونذرت للّه). 

وقال سبحانه: <| اما الصدقات لِلْفْقَراءو المساكين» 0 لام 
للفقراء بمعنى الانتفاعءنظير قولنا عند الاختصار: هذا للنبي اة أو 
للإمام 4 وقد مضى أن سعد بن عبادة لما حفر بثرا قال: هذه لم سعد. 

وبذلك ظهر انه لا مانع من النذر للأولياء والصالحين» على ما عرفت 
من تفسيره. 

ولأجل إيضاح الحال نأتي بكلام بعض المفكّرين وعلماء الإسلام. 

يقول الخالدي: إن المسألة تدور مدار نيّات الناذرين » وإِنّما الأعمال 
بالتيّات» فإن كان قصد الناذر الميت نفسه والتقرّب إليه بذلك لم يجن قولاً 

- 0 5 : 
واحداء وإن كان قصده وجه الله تعالى وانتفاع الأحياء -بوجه من الوجوه ‏ 
به وثوابه لذلك المنذور له سواء عين وجهاً من وجوه الانتفاع أو أطلق 
القول فيه» وكان هناك ما يطرد الصبرف فيه فى عرف الناس أو أقرباء الميث» 
أو نحو ذلك قفي هذه الصورة يجب الوفاء بالنذور © 

وقال العزامي فى كتاب «فرقان القرآن»: ... ومن استخبر حال من 
يفعل ذلك من المسلمين» وجدهم لا يقصدون بذبائحهم ونذورهم 
للأموات من الأنبياء والأولياء -إلاالصدقة عنهم و جعل ثوابها إليهم؛ وقد 


56 آل عمران:‎ .١ 
.٠١ التوبة:‎ ." 
صلح الإخوان: للخالدي: ۲ وما بعذه.‎ .۳ 


علموا أن إجماع أهل السنّة منعقد على أن صدقة الأحياء نافعة للأموات 
واصلة إليهم» والأحاديث في ذلك صحيحة مشهورة ١‏ 

أخرج أبو داود عن ميمونة ال أباها قال لرسول الله قلإة: 

يا رسول الله اني نذرت إن ولد لي ذكر أن أنحر على رأس «بُوانة» في 
عقبة من الثنايا » عذة من الغنم. 

قال الراوي عنها: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين. 

فقال رسول الله فلظة: هل من الأوثان شيء؟ 

قال: لا. 

قال: أوف بما نذرت به لله( 

تجد ال النبى ج يؤكد السؤال عن وجود الأصنام في المكان الذي 
تذبح فيه الذبائح انّ هذا دليل على أن النذر الحرام هو النذر للأصنام حيث 
جرت عادة أهل الجاهلية على ذلك كما قال تعالى : ...وما ذبح على 
التَضّب... ذلكُم فشق» .0 

وكلّ من وقف على أحوال الزائرين للعتبات المقدسة ومراقد أولياء 
الله الصالحين يجد انهم ينذرون لله تعالى ولرضاه» ويذبحون الذبائح 
باسمه عرّ وجل بهدف انتفاع صاحب القبر بثوابها وانتفاع الفقراء بلحومها. 


.١177 فرقان القرآن:‎ .١ 
سنن ابی داود: ؟/امق.‎ ۲ 
المائدة: ؟.‎ .۳ 


التبرك بآثار الأولياء 


التبّك لغة مشتق من «البركة» بمعنى الزيادة و في النعمة. 

وأمّا اصطلاحاً فهو: ا ل ل ا 
البركة من خلال التبرك بالذوات الصالحة للنبى الأكرم والصالحين من 
عباده» أو التبرّك بآثارهم الباقية. 

وهذا لا يعني أن المتبرك يسد في وجهه الطرق والأسباب الطبيعية 
لتحقيق مراده والأمور التي يتوخاهاء بل في الوقت الذي يعتمد فيه 
الأسباب و العلل الطبيعية» يبقى أمامه باب التبرّك مفتوحاً ليتسئّى له من 
خلاله نيل الفيض الالهى النازل من خلال هذا الطريق بالاضافة إلى 
الفيوضات النازلة من خلال الطرق والأسباب الطبيعية. 

ومن المسلّم به أنه لا توجد علاقة مادية بين آثار الأنبياء 8# 
والصالحين؛ وبين الخيرات التي يجنيها الإنسان من خلال هذا الطريق» 
ولكن -كما قلنا سابقاً ان الفيوضات الالهية تارة تفاض على العباد من غير 
مجاريها الطبيعية حيث تتعلّق الإرادة الإلهية بأن تلبّى حاجات الإنسان 
المؤمن عن طريق التبرّك بشخص النبي أو الآثار المتبقية منه» وهذه الحقيقة 


التبرك بآثار الأولياء O‏ 11[ 1[ اا 


قد أكّدتها آيات الذكر الحكيم والروايات المتواترة» أضف إلى ذلك أنه لا 
يوجد مانع عقلى يمنع عن فاعلية آثار النبى والصالحين فى تلبية حاجات 
الإنسان وإنجاح طلبته. 

وهانحن نستعرض بعض الآيات الواردة فى هذا الصدد: 


ا. التبرّك بمقام إبراهيم له 

لقد اعتبر الله سبحانه وتعالى بعض الأراضى التى لامست بدن دعاة 
التوحيد.محلاً للعبادة. فعلى سبيل المثال جعل من مقا إبر اهيم + مصلى. 
حيث قال سبحانه: 

واد جَعَْنَا الت مََايّة لاس وَأمناً وَانُحْذوا من مَقام إبراهيم 
مُصلئ» (0 

ولا ريب أنّ الصلاة نفسها لا تختلف من الناحية الجوهرية؛ سواء 
أقيمت فى هذا المقام أو سائر نقاط المسجدء وهذا يكشف عن أن المقام 

1 £ 

المذكور قد اكتسب بسبب وجود النبى إبراهيم ## ميزة اخرى» فاصبح 
مكاناً مباركاء لذلك تجد المصلّى يأتي بصلاته هناك لأجل التبرّك بذلك 
المكان الطاهر. 

وفي موضع آخر من القرآن نجد الله سبحانه وتعالى يعتبر «المسعئ» 
وهو المسافة الواقعة بين الصفا والمروة ‏ محلا للعبادة» وما ذلك إلا لأن 


.1۲۵ :ةرقبلا.١‎ 


Eee ۱۰۰‏ عات A‏ المرشد يي إل ال اا 


السيدة الطاهرة والموحدة «هاجر» قل لامست بقدميها المباركتين هذه 
الأرض سبعة أشواط بحثاً عن الماء» وليس لذلك الأمر علّة إلا التبرّك بهذه 
البقعة المقدّسة التى لامست جزءاً من بدن أَمٌ إسماعيل عليه وعليها السلام. 


؟. قميص يوسف 12 وعودة البصر إلى يعقوب 

لقد عانى يعقوب 988 ألم فراق ولده العزيز يوسف 4# ردحاً طويلاً 

من الزمن» ولقد بكاه a‏ فقا يقر إلى الدرجة التي 

وصفه فيها الذكر الحكيم بقوله: ووَابِيَفْستْ عَيْناُ مِنَ لحرن د هر َي 07 

فشاءت الإرادة الالهية أن يعود إلى يعقوب بصره عن طريق قميص 
ولده الو قال تعالى على لسان يوسف #: َاذْمَبُوا بقييصى 
هذا اموه َل وَج بي یات يَصِيراه ٩‏ 

ولا ريب أن قميص يوسف 888 لا يختلف من الناحية المادية أو من 
ناحية الشكل عن غيره» ولكن تعلّقت الإرادة الإلهية بأن يصدر الفيض 
الإلهي إلى عبده يعقوب من خلال هذا الطريق» وقد صرّح القرآن الكريم 
بهذه الحقيقة حيث قال سبحانه: 


دقلمًا 9 حاء البَشيه ناء علىئ وَجهه قَارْئَدٌ ند ر 


.Af :فسوي.١‎ 
4Y يوسف:‎ .۲ 


۳ . يوسف: ۹ . 


۳. تابوت بني إسرائيل والسكيئة 
المقدسة التي تحتو وهال تريح لذ ودرة ود اكه و ل رن نر 
صندوق» وجعل الصندوق عند وصيّه «يوشع بن نون» ومن هنا اكنسب 
هذا الصندوق أهمية كبرى لدى , بني إسرائيل» فكانوا يحملونه معهم أثناء 
الحروب التي تقع يينهم وبين خصومهم متبرٌكين به» ومستنزلين النصر من 
الله عن طريقه؛ وكانوا يعيشون حياة عزيزة مادام ذلك الصندوق المبارك 
بين ظهرانيهم» ولكن لما دبٌ فيهم الضعف الديني» وقل تأثير الوازع 
الاخلاقى فى اوساطهم» تمكن خصومهم من هزيمتهم والتغلب عليهم؛ 
وتمكنواكذلك من نهب ذلك الصندوق المبارك. 

ولمّا اختار الله سبحانه ‏ بعد فترة من الزمن ‏ طالوت ملكاً وقائداً 
لبنى إسرائيل؛ قال لهم نبيّهم: إل آية صدقه وكونه قائدا منصباً من قبله 
سبحانه هو أن يأتيكم ذلك الصندوقء ولقد أشار الذكر الحكيم إلى ذلك 

قال لهم يهم إن ن آيَةَ مآ مله أن اتيم ابوت فيه ص سَكِيئَةَ مِنْ 
ربک ويد مما ترك آل مو موسئ و َال هارُّونَ تَحْمِلَهُ المَلائكَة إن في ذَلِكَ 


لآية كم إن كته مو مِنِينٌ 4. )0 


1 . البقرة: 14 


Renee a ۱۰۲‏ حدية لق اال 


والإمعان في الآية المباركة يكشف أن القرآن الكريم ينقل لنا على 
لسان نبيه» تبرّك بني إسرائيل بذلك الصندوق ويؤكد كذلك مدى قيمته 
وشرفه بحيث تحمله الملائكة: وحينئذٍ نتساءل لو كان هذا العمل مخالفا 
لأصول التوحيد ومتعارضاً معهاء فكيف ياترى جاز لذلك النبي أن يلقي 
إليهم الخبر على نحو البشرى؟! 
.٤‏ التبرّك بمقام أصحاب الكهفه 

حين اكتشف المؤمنون والموحدون المكان الذي اخصتفئ فيه 
الفتية«أصحاب الكهف»» أخذوا يتداولون الأمر بينهم ماذا نعمل؟ فكان 
إطباق الجميع وانّفاقهم على أن يبنوا على قبورهم مسجداً ليكون محلاً 
للعبادة وللتبرّك بالعبادة إلى جنب تلك الأجساد الطاهرة» ولقد نقل لنا 
القرآن الكريم هذه الحقيقة بقوله سبحانه: 

«وَقال الذي غََبُوا عَلى أَنْرِِمْ لخدن عليه مشجدأًه 2© 

قال المفسّرون: إن الهدف من بناء المسجد هو إقامة الصلاة والتبرك 
بأجسادهم الطاهرة. 

إلى هنا نكتفي بهذه الآيات الأربع» والتي يكشف الإمعان فيها عن 
حقيقة واضحة وترشدنا إلى أصل علمي وقرآني جلي وهو أن المشيئة 
الإلهية قد تعلّقت بأن تفاض نعمه ومواهبه المادية والمعنوية على البشر من 


۲١ الكهف:‎ . ١ 


التبرك بآثار الأولياء ااا E O‏ 


خلال الأسباب الطبيعية» بلا فرق بين الأمور المادية والمعنوية» فعلى 
سبيل المثال شاءت الإرادة الالهية أن تفاض هدايته على البشر عن طريق 
الأسباب الطبيعية فأرسل لهم الأنبياء مبشّرين ومنذرين. 

ولكن فى الوقت نفسه قد تتعلّق الإرادة الإلهية بأن يجري فيضه عن 
طريق الأسباب والطرق والمجاري غير الطبيعيةء وما التبرّك إلا واحداً من 
الرّانية عليه. 

وعلى ضوء ذلك كان المسلمون يتبرَ كون بآثار رسول الله لإ حيث 
يتبركون بشعره وبفضل وضوئه وثيابه وآنيته ومش جسده الشريفء إلى 
غير ذلك من آثاره الشريفة التى رواها الأخيار عن الأخيار. 

فصارالتبرك بها سنّة الصحابة واقتدئ آثارهم من نهج نهجهم من 
التابعين والصالحين. 

قال ابن هشام فى الفصل الذي عقده لصلح الحديبية: إن قريشاً 

ب 1 

بعثت عروة بن مسعود الثقفى إلى رسول الله تة فجلس بين يديه 
وبعد ما وقف على نية الرسول من خخروجه إلى مكة رجع إلى قومه 
وابتدر أصحابه بماء وضوثه» ولا يسقط من شعره شىء إلا أخذوه ثم قال: 
يا معشر قريش لقد رأيت كسرئ في ملکه» وقيصر في ملکه» والنجاشي في 
ملکه» وإِنّى واللّه ما رأيت ملكا فى قومه قط مثل محمد فى أصحابه, ولقد 
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رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبداً فْرَؤا رأیکم. ٩‏ 

وقد ألف غير واحد من علماء الإسلام ما قام به الصحابة من التبرك 
بأثار النبى ا4 نذكر عناوينها : 

التبرك بتحنيك الأطفال. 

التبرك بالمسح والمس. 

التبرك بفضل وضوئه وغسله. 

التبرك بسؤر شرابه وطعامه. 

إن تبرك الصحابة لم يقتصر على ذلك بل كانوا يتبركون بماء أدخل 
فيه يده المباركةء وبماء من الآنية التي شرب منهاء وبشعره وعرقه» وظفره. 
والقدح الذي شرب منه؛ وموضع فمه» ومنبره؛ والدنانير التي أعطاهاء وقبره 
وجرت عادتهم على التبرك بهء ووضع الخد عليه والبكاء عنده. 

وقد ألف المحقّق العلآمة محمد طاهر بن عبد القادر كتاباً باسم 
«تبرك الصحابة»» وهو من علماء مكة المكرمة قال فيه : أجمعت صحابة 
النبى يَف على التبرك بآثار رسول الله والاهتمام فى جمعهاء وهم الهداة 
المهديون والقدوة الصالحون فيتبركون بشعره وبفضل وضوئه وعرقه 
وثيابه وآنيته وبمسٌ جسده الشريف» وبغير ذلك مما عرف من آثاره 
الشريفة التي صمت به الأخبار عن الأخيار. 


.١‏ السيرة النبوية: ابن هشام: 1ل صلح الحديبية. 


التبرك بآثار الأولياء [ 1 E‏ 


وقد وقع التبرك ببعض آثاره في عهده وأقرّه ولم ینکر عليهءفدلٌ 
ذلك دلالة قاطعة على مشروعيته» ولو لم يكن مشروعا لنهئ عته وحذر 
منة. 

وكما تدلّ الأخبار الصحيحة وإجماع الصحابة على مشروعيته تدلّ 
على قوة إيمان المتبركين وشدة محبتهم وموالاتهم ومتابعتهم للرسول 
الأعظم تة كقول الشاعر: 
أمرّ على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وماحبٌ الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الدیارا“ 


.0١ تبرك الصحابة:‎ .١ 


زيارة القبور 


إن زيارة قبور الأنبياء والأولياء تنطوي على آثار تربوية وأنصلاقية 
هامةء لأنّ مشاهدة المقابر التي تضم فى طياتها مجموعة كبيرة من رفات 
الذين عاشوا في هذه الحياةء ثم انتقلوا إلى الآخرة» تؤدي إلى الحد من 
الطمع والحرص على الدنياء وربما يُغْيّر سلوك الإنسان فيترك الظلم 
والمنكر ويتوجه إلى الله والآخرة. 

لذا يقول الرسول الأعظم ###: «زوروا القبور فانّها تذكركم 


بالآخر ج00 


نعم يستفاد من بعض الأحاديث ان النبى َل نهئ يوماً عن زيارة 
القبور ثم رحصهاء ولعل النهى كان لملاك آخرء وهو أن أكثر الأموات - 
يومذاك ‏ كانوا من المشركين» فنهى النبي ### عن زيارتهم» ولمًا كثر 
المؤمنون بينهم رتخصها بإذن الله عر وجلٌ» وقال: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها فانّها تزهد فى الدنيا وتذكر فى الآخرة».!") 


ل شقاء السقام: ¥„ 


0 ف 

وقالت عائشة: إن رسول الله رخص في زيارة القبور.ء وقالت: إن 
النبى ا قال: أمرنى ربّى أن آتى البقيع وأستغفر لهم. قلتٌ: كيف أقول يا 

00 ي راي ال في 

رسول الله قلا ؟ 

قال: قولى: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات يرحم 
الله المستقدمين منًا والمستأخرينء انا إن شاء الله بكم لاحقون ° 

وجاء فى الصحاح والمسانيد صور الزيارات التي زار بها النبى اة 
البقيع. 

قال مؤلف كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة»: زيارة القبور مندوبة 
للاتعاظ وتذكر الآخرة وتتأكد يوم الجمعة: وينبغى للزائر الاشتغال بالدعاء 
والتضرّعء والاعتبار بالموتئ» وقراءة القرآن للميتء فإنّ ذلك ينفع الميت 
على الأصح» وبما ورد أن يقول الزائر عند رؤية القبور: «السّلام عليكم دار 

هما 1 

قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ ولا فرق فى الزيارة بين كون 
المقابر قريبة أو بعيدة" بل يندب السفر لزيارة الموتى خصوصاً مقابر 
الصالحين. 

هذه كلمات فقهاء المذاهب الأربعة حول زيارة القبور 29 


.١‏ لاحظ صحيح مسلم: ۲ 4 باب ما يقال عند دحول القبور. 
”. إلا الحنابلة فقالوا إذا كانت القبور بعيدة فزيارتها مباحة لا مندوبة. 
۳. الفقه على المذاهب الأربعة: .0٤١ / ١‏ 


۸ ...ديل المرشدين إلى الحق اليقين 


زيارة قبر التبي 4# 

هذا كله حول زيارة قبور المسلمين؛ وأمًا زيارة قبر النبيوأثمّة 
الإسلام والشهداء والصالحين فلا شك ان لزيارتهم نتائج بنّاءة نشير إليهاء 
كما نشير إلى الأحاديث الواردة حول زيارة قبورهم ليكون البحث مرفقا 
بالتحليل وجامعاً للدليل. 

ما التحليل: ان زيارة مراقد هذه الشخصيات هو ضوع من الشكر 
والتقدير على تضحياتهم وإعلام للجيل الحاضر بأنّ هذا هو جزاء الذين 
يسلكون طريق الحقٌّ والهدىء والفضيلة والدفاع عن المبدأ والعقيدةء وهذا 
لا يدفعنا إلى زيارة قبورهم فحسبه بل إلى إبقاء ذكرياتهم حية ساخنةء 
والمحافظة على آثارهم وإقامة المهرجانات › فى ذكرئ مواليدهم»وعقد 
المجالس وإلقاء الخطب المفيدة في يام التحاقهم بالرفيق الأعلى» وهذا 
شي ء يدركه كل ذي مسكة. 

ولأجل ذلك ترى أن الأمم الحية يتسابقون في زيارة مدفن رؤسائهم 
وشخصياتهم الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم فى سبيل نجاة الشعب» 
وإنقاذه من مخالب المستعمرين والظالمين: ويقيمون المسجالس لاحياء 
معالمهم» دون أن يخطر ببال أحد انّ هذه الأمور عبادة لهم» فأين التعظيم 
للشخصيات من عبادتهم؛ فإنٌ التعظيم تقدير لجهودهم. والعبادة تأليههم 
واتخاذهم أرباباً. أفهل هناك من يخلط بين الأمرين منًا أو من غيرنا؟! كلا 


ولاء شريطة الإمعان فى مقوّمات العبادة وتعريفها الماضيتين فى الفصلين 
السابقين. 
إذا وقفت على الآثار البنّاءة لزيارة مطلق القبور وزيارة قبور الأولياء 
والصالحينء نذكر خصوص ما ورد من الروايات التى جاء فيها الحث على 
زيارة قبر النبى الأعظم #ل4. 
أخرج أئمّة المذاهب الأربعة وحفاظها فى الصحاح والمسانيد 
أحاديث جمّة فى زيارة قبر النبى َلك نذكر شطراً منها: 
د م 
.١‏ عن عبد الله بن عمر مرفوعا: من زار قبري وجبت له شفاعتي. 
0 00 ل 7 
۲. عن عبد الله بن عمر مرفوعا: من جاءنى زائرا لا تحمله إلا زيارتي 
كان حقاً على أن أكون له شفيعاً يوم القيامة. 
د 0 
.٣‏ عن عبد الله بن عمر مرفوعا: من حج فزار قبري بعد وفاتي کمن 
زارني في حياتي. 
د 
.٤‏ عن عبد الله بن عمر مرفوعا: من حج البيت ولم يزرني فقد 
جفانى. 
۵. عن عمر مرفوعا: من زار قبري أو من زارني كنت له شفيعاً أو 


م 


شهيد!. 


في حياتي. 


11۰ ا 0 ا ى ان 


۷ عن أبي هريرة مرفوعاً: من زارني بعد موتي فکأنّما زارني وأنا 
حی» ومن زارني كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة. 
۸ عن أنس بن مالك مرفوعا: من زارنی فى المدينة محتسباً كنت له 


شفيعا. 


۹ عن أنس بن مالك: من زارني ميتا فكأئما زارني ياء ومن زار 
قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة» وما من أحد من امي له سعة ثم لم 
يزرني فليس له عذر. 

.٠‏ عن ابن عباس مرفوعا: من زارني في مماتي کمن زارني في 


فهذه أحاديث عشرة أخرجها الحفاظ من المحدثين» وقد جمع 
أسانيدها وطرقها وصححها د تقي الدين السبكي (المتوفى سنة ها في 
كتاب شفاء السقام فى زيارةخير الأنام» فمن أراد التفصيل فليرجع إل“ 


.١‏ شفاء السقام فى زيارة خير الأنا» الباب الأوّل فى الأحاديث الواردة فى زيارته؛ ولاحظ أيضاً 
وفاء الوفا بأحوال دار المصطفى: .٠۳۳١ / ٤‏ 


البناء على القبور 


المراد من القبور فى العنوان هو قبور الأنبياء والشهداء والأئمّة 
الأولياء الذين لهم مكانة عالية في قلوب المؤمنين؛ فهل هو أمر جائز أو لا؟ 

وهذه المسألة كالمسألتين السابقتين لا تمت إلى العقيدة الاسلامية 
بصلة حتئ تكون ملاكاً للتوحيد والشركء وإنّما هي من المسائل الفقهية 
التي لور أمرها ون الاخ رالكاهة والت جاب وها ` 

ولا يصح لمسلم واع أن يتخذ تلك المسألة ذريعة للشرك والتكفير 
فكم من مسائل فقهية اختلفت فيها كلمة الفقهاء» ومن حسن الحظ لم 
يختلف في هذه المسألة فقهاء الأئمة الأربعة ولا فقهاء المذهب الإمامي 
ودليلهم على جواز البناء على قبور تلك الشخصيات عبارة عن سيرة 
المسلمين منذ رحيل النبى تل إلى يومنا هذا. 

أ. وارئ المسلمون جسد النبى ### فى بيته المسقف وحرصوا على 
بذل المزيد من العناية بحجرته الشريفة بشتى الأساليب» وقد جاء ذكرها 
في الكتب التي ألفت في تاريخ المدينة لا سيما كتاب وفاء الوفا للعلآمة 
السمهودئ .^ 


.١‏ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى:۲ / 0۸ء الفصل التاسع. 


A Saa ۱1۲‏ إلى الق البقيق 


وشيّد البناء الموجود عام :اه وهو بحمد الله امم يمسه 
ارم ۋسوق يقن فل :الله مارك وتعالق مقر طا مضو عن الأندثار: 
فلو كان البناء على القبور أمراً حراماً لدفنه المسلمون فى مكان واسع لا 
سقف فيه. 

ب. ان البناء على القبور كانت سيرة سائدة بين المسلمين من عصر 
الصحابة إلى يومنا هذاء وهذه هي كتب الرّحلات تذكر لنا وصف القبور 
الموجودة في المدينة التي كانت عليها قباب وعلى قبورهم صخرة فيها 
أسماؤهم ونحن نذكر من ذلك نزراً يسيرا: 

.١‏ يقول المسعودي(المتوفى ۵٤٤ه)‏ حول المشاهد والقباب فى 
البقيع: وعلئ قبورهم فى هذا الموضع من البقيع؛ رخامة مكتوب عليها 
ع الله تمن الرحيم لاا يذ الأ ری ارب راا در 
فاطمة بنت رسول الله تال سيدة نساء العالمين» وقبر الحسن بن علي بن 
أبي طالب» وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» و محمد بن علي؛ و 
جعفر بن محمد( 

.وذ كر السبط ابسن الجوزي(المتوفى عام 104ه) في «تذكرة 
الخواص» ص "١١‏ نظير ذلك. 

۳ كما وصف محمد بن أبي بكر التلمساني المدينة الطيبة وبقيع 
الغرقد في القرن الرابع بقوله: وقبر الحسن بن علي عن يمينك إذا حرجت 


TAA/Y مروج الذهب ومعادن الجوهر:‎ .١ 


O a O البناء على القبور‎ 


من الدرب ترتفع إليه قليلاً عليه مكتوب هذا قبر الحسن بن على دفن إلى 
جنب امه فاطمة بع () 

.٤‏ يقول الحافظ محمد بن محمود بن النجار (المتوفئ عام 147"ه) 
فى «أخبار مدينة الرسول يَييكيه: فى قبة كبيرة عالية قديمة البناء فى أوّل 
البقيع؛ وعليها بابان يفتح أحدهما في كل يوم للزيارة رضي الله عنهم © 

. ويقول ابن جبير الرحالة الطائر الصيت(المتوفى عام 4١1ه)‏ في 
رحلته فى وصف بقيع الغرقد: يقع فى مقابل قبر مالك قبر السلالة الطاهرة 
إبراهيم بن النبي عليها قبة بيضاء» وعلى اليمين منها تربة ابن عمر ابن 
الخطابء وبإزائه قبر عقيل بن أبي طالب يله وعبد اللّه بن جعفر الطيار خلكء 
وبإزائهم روضة فيها أزواج النبي اي وبها روضة صغيرة فيها ثلاثة من 
أولاد النبى قل » و روضة العباس بن عبد المطلب والحسن بن على ذلك 
وهى قبة مرتفعة فى الهواء علئ مقربة من باب البقيع المذكور وعن يمين 
الخارج منهء ورأس الحسن إلى رجلي العباس» وقبراهما مرتفعان عن 
الأرض متسعان مغشيان بألواح ملصقةء أبدع إلصاق» مرصّعة بصفائح 
الصفرء ومكوكبة بمسامير على أبدع صفةء وأجمل منظرء وعلئ هذا الشكل 
قبر إبراهيم بن النبى ية ويلى هذه القبة العباسية بيت ينسب لفاطمة بنت 
الرسول يي#يْكةِ ويعرف ببيت الحزن... وفى آخر البقيع قبر عثمان الشهيد 


.١‏ مجلة العرب» رقم 0 ل المؤرخة 7۳ ه. 
'. أخبار مدينة الرسولء اهتم بنشره صالح محمد جمال بمكة المكرمة عام 7 ھ. 


RR e ۱14‏ ال الى الق 


اعقو دیا و ر ر و ی ر ا 
فاطمة ابنة أسد أُمّ على رضي الله عنها وعن بنيها. © 

.١‏ وروی البلاذري اله لما ماتت زينب بنت جحش سنة عشرين 
صلی عليها عمرء وكان دفنها في يوم صائف» ضرب عمر على قبرها 
فسطاطا ٩‏ 

ولم يكن الهدف من ضربه ذلك الفسطاط تسهيل الأمر لمن يتعاطئ 
دفنهاء بل لأجل تسهيله لأهلها حتى يتفيّوًا بظله» ويقرأوا ما يتيسر من 
القرآن والدعاء. 

۷ يقول السمهودي(المتوفى ١91ه)‏ فى وصف بقيع الغرقد: قد 
ابتئئ عليها مشاهدء منها المشهد المنسوب لعقيل بن أبي طالب وأمّهات 
المؤمنين»تحوي العباس والحسن بن علي ... وعليهم قبة شامخة في 
الهواء. قال ابن النجار: ...وهی كبيرة عالية, قديمة البناء» وعليها بأبان» يفتح 
أحدهما فى كل يوم.وقال المطري: بناها الخليفة الناصر أحمد بن 
المستضىء... وقبر العباس وقبر الحسن مرتفعان من الأرض متسعان 
مغشيان بألواح ملصقة أبدع الصاقء مصحفة بصفائح الصفرء مكوكبة 
بمسامير على أبدع صفة وأجمل منظر. 99 

.١‏ رحله ابن جبير طبع بيروت» دار صادرء وقد زار ابن جبير المدينة المنورة عام 01/8 ه. 


۲. أنساب الأشراف: ١‏ / 1]. 
۳ وفاء الوفا: ۹۱۹/۳ ۔ 478. 


البناء على القبور NOSTRA‏ 


إلى غير ذلك من الرحالة الذين زاروا المدينة المنورة ووصفوا تلكم 
المزارات و المشاهد و القباب المرتفعة ونظر الكل إليها بعين الرضا 
والمحبة لا بعين السخط والغضب. 
وهذا النوع من الاتفاق والإجماع من قبل علماء الإسلام طيلة قرون 
أقوئ شاهد على جواز البناء على قبور الشخصيات الإسلامية الذين لهم 
منزلة ومكانة في القلوب. 
ولنعم ما يقول العلامة العاملى: 
مضت القرون وذي القباب مشيدة 
والناس بين مؤسس ومجدد 
في كلل عصر فيه أهل الحل وال 
عقد الذين بغيرهم لم يعقد 
لم يتكروا أبداً على مسن شادها 
شيدت ولا من مككر ومفند 
فسيرة للمسلمين تتابعت 
في كل عصر نستدل ونقتدي ٩‏ 


١.كشف‏ الارتياب: 7948 


إن بتاء المساجد على القبور أو عندها والصلاة فيها مسألة فقهية 
فرعية لا تمت إلى العقائد بصلة. 

فالمرجع فى هذه المسائل هم أثمّة المذاهب وفقهاء الدين 
يستنبطون حكمه من الكتاب والسنّة» وليس لنا تكفير أو تفسيق واحد من 
الطرفين إذا قال بالجواز أو بعدمه» وكم من مسألة فقهية اختلفت فيها آراء 
الفقهاء والمجتهدين» ونحن بدورنا نعرض المسألة على الكتاب والسئة 
لنستنبط حكمها من أوثق المصادر الفقهية. 

الذكر الحكيم يشرح لناكيفية عثور الناس على قبور أصحاب الكهف 
وانهم بعد العثور -اختلفوا في كيفية تكريمهم وإحياء ذكراهم والتبرّك بهم 
على قولين: فمن قائل: يُبنئ على قبورهم بنيان ليُخلد ذكراهم بين الناس. 

إلى قائل آخر: يبنئ علئ قبورهم مسجداً يصلئ فيه. 

سا ون ١‏ رت 2 قلي د 4 2 رض ١‏ 

سبحانه: «وَكَذلك أَعتَرنا عَلَيهِْ لِيَمْلَمُوا انَّ وَعْدَ اللدحَق وَانَ السَاعَة لأ 


1 م e‏ 
ل 6 
ص 


رَيْبَّفيها إِذْ يَنارّعُونَ بيهم أمْرَهُمْ فقالوا انوا عَلَيِهِمْ بنياناً ربهُم أعلمْ بهم 


بناء المساجد على القبور والصلاة فيها N OOS‏ 


قال الذينَ عَلَبُوا عَلى انرم دن عَلَيْهُمْ مَسْجداً» 00 

قال المفسرون: إن الاقتراح الأؤل كان لغير المسلمين ويؤيده قولهم 
في حق أصحاب الكهف:«رَبَهم غلم بهم وهو ينم عن اهتمام بالغ 
بحالهم ومكانتهم فحوّلوا أمرهم إلى ريّهم. 

وأمًا الاقتراح الثاني فنفس المضمون (اتخاذ قبورهم مسجداً) شاهد 
على أل المقترحين كانوا هم المؤمنين» وما اقترحوا ذلك إلا للتبرّك بالمكان 
الذي دفنت فيه أجساد هؤلاء الموحدين. 

والقرآن يذكر ذلك الاقتراح من دون أن يعقب عليه بتقد أو ردّء وهو 
يدل على كونه مقبولاً عند مُنزل الوحي. 

قال الطبري في تفسير الآية: إل المبعوث دخل المدينة فجعل يمشي 
بين ظهري سوقها فيسمع أناساً كثيرين يحلفون باسم عيسى بن مريم؛ 
فزاده فرقاً ورأى أنه حيران» فقام مُسْيْداً ظهره إلى جدار من جُجَدّر المدينة 
ويقول فى نفسه: واللّه ما أدري ما هذا أمَا عشية أمس فليس على الأرض 
إنسان يذكر عيسى بن مريم إلا قتل» وأمّا الغداة فأسمعهم وكل إنسان يذكر 
أمر عيسى لا يخاف» ثم قال فى نفسه: لعل هذه ليست بالمدينة التي 


أف ف () 


اعر 


.۲١ الكهف:‎ .١ 
.156 / ١6 تفسير الطبري:‎ .۲ 


1۸ ممم مومه مع عمو مو مه وم ءءء وم 0 0000-0-00 ذليل المرشدين إلى الحق اليقين 


سيرة المسلمين في البناء على قبور الصالحين 

إن سيرة المسلمين تكشف عن جواز بناء المساجد على قبور 
الصالحين الذين يُتبرّك بهم ولهم مكانة عالية في قلوبهم؛ ويدلٌ على ذلك 
0 
الامور التالية: 

أ. دفن النبى تيك فى بيته الذي فيه وكان فى جوار المسجد النبويء» 
ولمّا كثر المسلمون وازداد عددهم وضاق لبعد بيع دخلا الجانب 
الشرقى الذي كان فيه بيوت أزواج النبي ا والبيت الذي دفن فيه -في 
المسجد النبوي علئ نحو يقف المصلون أطراف القبر من الجوانب الأربعة 
وبحيطون به. 

يقول الطبري في حوادث سنة ٨۸‏ إنّه فى شهر ربيع الأول من هذه 
السنة قدم كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيز يأمره بهدم المسجد النبوي 
وإضافة حجر رسول الله لفك وأن يوسعه من قبلته وسائر نواحيه» باشتراء 
الأملاك المحيطة بهء فأخبر عمر الفقهاء العشرة وأهل المدينة بذلك, 
فحبذوا بقاء تلك الحْجّر على حالها ليعتبر بها المسلمون» ويكون أدعئ 
لهم إلى الزهد اقتداءً بنبيهم» فكاتب ابن عبد العزيز الوليد في ذلك» فأرسل 
إليه يأمره بالخراب» وتنفيذ ما ذكره في كتابه الأول فضج بنو هاشم وتباكوا. 
ولكن عمر نقذ ما أمره به الوليدء فأدخل الحجرة النبوية (حجرة عائشة) فى 
المسجد فدخل القبر في المسجد وسائر حجرات مهات المؤمنين وقد 


بناء المساجد على القبور والملاة فيها ا ا 


بني عليه سقف مرتفع كما أمر الوليد.''" 

فإذا كان هذا العمل بمرأى ومسمع من فقهاء المدينة العشرة 
والمسلمين عامة؛ وفي مقدم التابعين منهم على بن الحسين زين العابدين 
وابنه محمد بن على الباقر جه اللّذين لم يشك أحد في زهدهما وعلمهما 
وعرفانهما. فهو اوضح دليل على جواز إقامة المسجد عند قبور الانبياء 
والصالحين والصلاة فيه. 

ولم يعترض على هذا العمل كل التابعين بما فيهم مالك إمام دار 
الهجرة وأحد أثمّة المذاهب الأربعة . 

ب . يقول السمهودي في حن السيدة فاطمة بنت أسد أُمّ الإمام أمير 
المؤمنين على # : فلمًا توفيت حرج رسول الله قأمر بقبرها فحفر في 
موضع المسجد الذي يقال له اليوم قبر فاطمة. 

والعبارة تدلّ على انهم بنوا المسجد بعد تدفينها. 

وقال في موضع آخر: إن مصعب بن عمير وعبد الله بن جحش دفنا 
تحت المسجد الذي بني على قبر حمزة. 7" 

ج. ان السيدة عائشة قضت حياتها في بيتها وصلت فيه تمام 
عمرهاء ولم يكن بينها وبين القبر أيّ جدار إلى أن دفن عمر فبني 
.١‏ راجع تاريخ الطبري: © / 717؟؛ البداية والنهاية: ۸ / 10. 


۲. وفاء الوفا: ۳ / ۸۹۷ 
۳. المصدر السابق: ۳/ ٩۲۲‏ 


1۰ لتحي ام مي لدو اماد ول ل وود ااا املد وو دعاو ليل الدرقدن إلن الى القين 


جدار حال بينها وبين القبور الثلائة ^ 

د. روى البيهقي ان فاطمة بنت النبى 54# كانت تذهب إلى زيارة قبر 
عمها حمزة فتبكي وتصلي عنده ,9" 

أخرج الحاكمء عن سليمان بن داودء عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن علي بن الحسين لل عن أبيهء انّ فاطمة بنت النبي يَلي: كانت تزور 
قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. 

قال الحاكم: وهذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات. وأقرّه الذهبي 
عليه ونقله البيهقي في سننه." 

وهذا يدل على بناء المسجد على قبر حمزة في حياة النبي اة 
والصلاة فيه. 

ه. انّ النبي 34# فى معراجه الذي بدأ به من المسجد الأقصى - 
نزل في المدينة» وطور سينا وبيت لحم» وصلى فيهاء فقال جبرئيل: صليت 
في «طيبة؛ وإليها مهاجرتك» وصلَيت في طور سينا حيث كلّم الله موسى, 
وصليت في بيت لحم حيث ولد المسيح (4) 

هل هناك فرق بين المدفن والمولدء مع أن الصلاة في كل» لغاية 


.04١ / وفاء الوفا: ؟‎ .١ 

”. السنن الكبرئ: 5 / ۷۸ 

۳. مستدرك الحاكم: /١‏ ۳۷۷ 
؛. الخصائص الكبرئ: ١‏ / 184. 


بناء المساجد على القبور والصلاه فيها ال و ل 11 


واحدة وهى التبرَك بالإنسان المثالى الذي مش جسده الطاهرء ذلك التراب 
بداية عمره أو نهايته؟! ١‏ 

وبما انّ الكتاب ‏ مضافاً إلى السيرة المستمرة بعد رحيل رسول 
الله لفك إلى يومنا هذا دليل قطعی» يكون محكماً يؤخذ به وما دل على 
خلافه» يكون متشابهاء فيرد إلى المحكم ويفسره بفضله. 

ربّما يتراءئ من بعض الروايات عدم جواز انَخاذ قبور الأنبياء 
ناجك 

فروي عن رسول الله فك اله قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد. 

وفي رواية أخرى: لعن الله اليهود والنصارى انّخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. 

وفي رواية ثالثة: ألا وإنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد () 

ولنا مع هذه الأحاديث وقفة قصيرة» وذلك لأنْ تاريخ اليهود لا يتفق 
مع مضامين تلك الرواياتء لأ سيرتهم قد قامت على قتل الأنبياء 
وتشريدهم وإيذائهم إلى غير ذلك من أنواع البلايا التي كانوا يصبّونها على 
أنبيائهم. 
.١‏ للوقوف على مصادر هذه الأحاديث راجع صحيم البخاري: 1١1/7‏ كتاب الجنائز؛ سنن 


النساثی:۸۷۱/۲ کتاب الجنائز؛ صحيح مسلم: "لما باب النهى عن بٽاء المساجد على القبور 
من كتاب المساجد. 


ES 000000 1۲۲‏ دليل المرشدين إلى الحق اليقين 


ويكفي في ذلك قوله سبحانه: قد َو الله قول الذي قلا إن 
الله فيد وَنَحْنٌ أَغْنياءٌ سَتَكيتٌ ما فالوا رَكتلَّهُمُ الأنيياء بير حَقٌ وَنَقُولُ 
ذُوقوا عَذَابَ الحريق» 00 

وقوله سبحانه: قل قَدْجِاءَكُمْ رُسُلَّ مِنْ قبلى باليّناتِ ويالذي كلم 
لِم لوهم إن كم صادقينَ» ° 

رال سبحان: ونيم يخ ناته وريم پايات الله فغ 
الأنياء بير حَق. e‏ 

أفتزعم ان أمّة قتلت أنبياءها في مواطن مختلفة تتحول إلى أمّة تشيد 
المساجد علئ قبور أنبيائها تكريماً وتبجيلاً لهم. 

وعلى فرض صدور هذا العمل عن بعضهم فللحديث محتملات 
أخرى غير الصلاة فيها والتبرّك بصاحب القبرء وهى: 

أ. اتخاذ القبور قبلة. 

ب. السجود على القبور تعظيماً لها بحيث يكون القبر مسجوداً عليه. 

ج. السجود لصاحب القبر بحيث يكون هو المسجود لهء فالقدر 
المتيقن هو هذه الصور الثلاث لا بناء المسجد على القبور تبركاً 
۱. آل عمران: .18١‏ 


۲. آل عمران: ۱۸۳. 
۳ النساء: 00 


بناء المساجد على القبور والصلاة قيها IE CA N E‏ 


والشاهد على ذلك ان الرسول يل حسب بعض الروايات يصف 
هؤلاء بكونهم شرار الناس . 

أخرج مسلم في كتاب المساجد: ان أمّ حبيبة وم سلمة ذكرتا كنيسة 
رأيتها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله اء فقال رسول الله كاطة: إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بني على قبره مسجداً. وصوروا 
فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.( 

إن وصفهم بشرار الخلق يميط اللثام عن حقيقة عملهم إذ لاا توصت 
الانسان بالشر المطلق إلا إ5 كان مشركاً - و إن كان في الظاهر من أهل 
الكتاب ‏ قال سبحانه: وان د َر الدّوابٌ عِنْدَ الله الصم البكم الذينَ لا 
يَعْقلُون» ٩‏ 

وقال: ون شَرَ الذّوابٌ عند الله لذِينَ كَفَرُوا قم لا يوْمِنُونَ» ." 

وهذا يعرب عن أن عملهم لم يكن صرف بناء المسجد على القبر 
والصلاة فيهء أو مجرد إقامة الصلاة عند القبور بل كان عملاً مقروناً بالشرك 
بألوانه» وهذا كما فى اتخاذ القبر مسجوداً له أو مسجوداً عليه أو قبلة يصلى 
عليه. 


ا وروى الأئمّة عن بي مرئد الغنوي قال: ا 


.١‏ صححيح مسلم:7/ااء باب النهى عن ناء الماحجد على القبور من کاب المساجد. 
۲. الأنفال: ۲۲. 
۳. الأنفال: 00. 


4 00000 0 0 ا 


تتخذّوها قبلة فتصلّوا عليها أو إليها كما فعل اليهود و النصارئ فيؤدي إلى 
عبادة من فیا( 

إن الصلاة عند قبر الرسول ييف إِنّما هو لأجل التبرّك بمن دفن؛ ولا 
غرو فيه وقد أمر سبحانه الحجيج باتخاذ مقام إبراهيم مصلى قال سبحانه: 
وَانْخِذُوا مِنْ مقام راهيم مُصلّ.7" 

إن الصلاة عند قبور الأنبياء كالصلاة عند مقام إبراهيم غير أن جسد 
النبي إبراهيم ##لامس هذا المكان مرّة أو مرات عديدة؛ ولكن مقام الأنبياء 
احتضن أجسادهم التي لا تبلى أبداً. 

هذا وان علماء الإسلام فسروا الروايات الناهية بمثل ما قلناه. 

قال البيضاوي: لما كانت اليهود والتصارئ يسجدون لقبور الأنبياء 
تعظيماً لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون فى الصلاة نحوهاء واتخذوها 
أوثاناء لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك. فَأمًا من اتخذ مسجداً في جوار 
صالح وقصد التبّرك بالقرب منه لا للتعظيم ولا للتوجه ونحوه؛ فلا يدخل 
في الوعيد المذكور. 9 

وقال السندي شارح سنن النسائى: اتحذوا قبور أنبيائهم مساجد. أي 


۳۸ / ٠۰ تفسير القرطبى:‎ .١ 

۲. البقرة: 2 

۳. فتح الباري فى شرح صحيح البخاري:010/1: طبعة دار المعرفة؛ وقريب منه ما في إرثساد 
الساري في شرح صحيح البخاري:۳۷/۲)» باب بناء المسجد على القبور. 


بناء المساجد على القبور والصلاة فيها NEE‏ ا الخ ب الم VFO Nee‏ 


قبلة للصلاة ويصلون إليهاء أو بنوا مساجد يصلون فيهاء ولعل وجه الكراهة 
أنه قد يفضى إلى عبادة نفس القبر. 

إلى أن يقول: يحذر النبى قل أمته أن يصنعوا بقبره ما صنع اليهود 
والنصارئ بقبور أنبيائهم من اتخاذ تلك القبور مساجدء إمّا بالسجود إليها 
تعظيماً لها أو بجعلها قبلة يتوجهون في الصلاة إليها. ° 


.غ١‎ / ۲ سنن النسائي:‎ .١ 


البكاء على الميت 


الحزن والتأثر عند فقدان الأحبة أمر بجبلت عليه الفطرة الانسانية فإذا 
ابتلى بمصاب عزيز من أعرّائه أو فلذة من أفلاذ كبده وأرحامه يحس بحزن 
شديد يتعقبه ذرف الدموع على وجناته» دون أن يستطيع أن يتمالك حزنه 
وکا 

ولا أجد أحداً ينكر هذه الحقيقة إنكار جدٍ وموضوعية ومن الواضح 
بمكان ان الإسلام دين الفطرة يجاريها ولا يخالفها. 

قال سبحانه: لِفاقِمْوَجْهَكَ لِلدين حَنيفاً فِطْرَتَ الله التى قَطَرٌ النّاسَ 
عَلَيْهاه .00 

ولا يمكن لتشريع عالمئ أن يحرم الحزن والبكاء علئ فقد الأحبة إذا 
لم يقترن بشيء يغضب الرب. 

ومن حسن الحظ نرى أن النبى يقي والصحابة الكرام والتابعين لهم 
باحسان ساروا على وفق الفطرة. 


0 الروم:‎ .١ 


وهذا رسول الله 4# يبكى على ولده إبراهيم؛ ويقول: «العين تدم 
والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضي ريناء وإنّا بك يا إبراهيم 
لمحزونون».(" ۰ 

روئ أصحاب السَيّر والتاريخ» أنه لما احتضر إبراهيم ابن الشبي؛ 
جاء يلكي فوجده في حجر أن فاخذه ووضعة فى حجره. وقال: ديا 
إبراهيم إلا لن نغني عنك من الله شيئاً ثم ذرفت عيناه وقال: إنّا بك يا 
إبراهيم لمحزونون» تبكي العين ويحزن القلب ولا تقول ما يسخط الربٌء 
ولولا أنه مد حقّ ووعدٌ صدقٌ وأنّها سبيل مأنيّة لحرّنًا عليك حزناً شديداً 
اشد من هذا». 


ولمّا قال له عبد الرحمان بن عوف: أو لم تكن نهيت عن البكاء؟ 
أجاب بقوله: «لاء ولكن نهيتٌ عن صوتين أحمقين وآخرين: صوت عند 
مصيبة وخمش وجوه وشق جيوب ورنّة شيطان» وصوت عن نغمة لهي 
وهذه رحمة: ومن لا يَرحم لا يّرحَم).'" 

ولیس هذا اول وآخر بكاء منه يفك عند ابتلائه بمصاب أعرّائه» بل 
كان 6 قد بكى على ابنه «طاهر» وقال: د«َإنّ العين تذرفء وإن الدمع 
يغلب, والقلب يحزن, ولا نعصي الله عر وجل( 


.٤۸۲ / ١ سن ابن داود: 40۸/۱ سنن ابن ماجة:‎ .١ 
۳٤۸ /۳ السيرة الحلبية:‎ ." 
.8/ " مجمم الزوائد للهيثمى:‎ .۳ 


١78‏ ..... لعل ع ...0-0000 دلي المرشدين إلى الحق اليقين 


وقد قام العامة الأمينى فى موسوعته الكبيرة «الغدير» بجمع موارد 
كثيرة بكى فيها النبى 4# والصحابة والتابعون على موتاهم وأعزائهم عند 
افتقادهم, وإليك نص ما جاء به ذلك المتتبع الخبير: 
وهذا هو 246 لما أصيب حمزة غلك وجاءت صفيّة بنت عبد المطلب 
- رضى الله عنها ‏ تطلبه فحال بينها و بينه الأنصارء فقال يليك : دعوهاء 
فجلست عنده فجعلت إذا بكت بكئ رسول الله خو وإذا نشجت نشج 
وكانت قاطمة طيخ تبكى» ورسول الله كلما بكت فق رو قال لك سات 
بمثلك أبدا ٩‏ 
٤ 0‏ م 
ولا رجع رسول الله عضو من احد بكت شنا الانصار على 
شهدائهنء فبلخ ذلك النبى اة فقال: لكن حمزة لا بواكي له فرجع 
الأنصار فقالوا لنسائهم: لا تبكين أحداً حتّى تبدأن بحمزة قال: فذاك فيهم 
إلى اليوم لا يبكين ميّناً إلا بدأن بحمزة 9 
م 1" 
وهذا هر ولخ ينعى جعفراء وزيد بن حارثة, وعيد الله بن رواحةء 
وعيناه تذرفان 9) 


١ :‏ . 
وهذا هو کاٹ زار قبر أمّه وبکیٰ عليها وأبكى من حول( 


,١65 امتاع المقريزي: ص‎ .١ 

۲. مجمع الزوائد: ١‏ / , 

7 صحيح البخاري: كتاب المناقب في علامات النبوّة في الاسلام؛ سنن البيهقي: ٤‏ / ٠ل.‏ 
سكن البيهقي: ٤‏ تاريخ الخطيب البغدادي: ۷ / 184. 


وهذا هو يَلِبْكُة يقل عثمان بن مظعون وهو ميّت ودموعه تسيل على 
ی( 

وهذا هو ٤ة‏ يبكى على ابن لبعض بناته» فقال له عبادة بن الصامت: 
ما هذا يا رسول الله تا ؟ قال: «الرحمة التى جعلها الله فى بنى آدم ونما 
يرحم الله من عباده الرحماء» (؟) 

وهذه الصدّيقة الطاهرة تبكى على رسول الله يفف . وتقول: يا أبتاه 
من ربّه ما ادناه يا أبتاه أجاب ربا دعاه» يا أبتاه إلى جيرئيل ننعاهء يا أبتاه جنة 
الفردوس ا 

وهذه هى :ا وقفت على قبر أبيها الطاهر, وأحذت قبضة من تراب 
القبر فوضعتها على عينها وبكت وأنشأت تقول: 

ماذا على مَن شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
صبّت على مصائبٌ لو أنها صُبّت على الأيَام صرن لياليا 

a ®‏ ل 
وهذا ابو بكر بن ابي قحافة يبكى على رسول الله ا وبرثيه بقوله: 


ياعين فابكي ولا تسأمي وق البكاء على السيّد 


.١‏ سنن أبي داود: ۲ / ٦۳‏ سنن ابن ماجة: ١‏ / 6غ4. 

۲. سنن أبي داود: ۲ / 08؛ سنن ابن ماجة: .44١ / ١‏ 

۳. صحيح البخاري» باب مرض النبى ووفاته؛ مسند أبي داود: 147//7؛ سنن النسائي: 17/4؛ 
مستدرك الحاكم:177/7! تاريخ الخطيب:537/1. 


۳۰ ان فلمل المرشد ين إلى الق القن 


وهذا حسّان بن ثابت يبكيه اة ويقول : 
ظللت بها أبكى الرسول فأسعدت 
عيون ومثلاها من الجفن اسا 


تحليل حديث تعذيب الميت ببكاء أهله 
نعم ريبما يتمسك بالرواية المعروفة من أن الميّت يعذب ببكاء أهله 
عليه ويتخذ ذلك ذريعة للمئع عن البكاء الذي تتطلبه الفطرة الإنسانية 
ولكن المتمسكين قد غفلوا عن مفاد الحديث وإليك دراسته. 
أخرج مسلم فى صحيحه عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال : 
ذكر عند عائشة e‏ الت E‏ 


الله كف جنازة يهودي» وهم 00 عليه ا انق تبكون واأنّه 
ليعذب:() 


وأخرج أبو داود في سننه عن عروة عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله لة: إن الت اعات ببكاء أهله عليه» فذكر ذلك لعائسّة 


فقالت ‏ وهي تعني ابن عمر :نما مرّ النبى تلفق على قبر يهودي فقال: إن 


١.الغدير:156/57.‏ 
. صححيح مسلم: ۳ / ٤٤ء‏ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه من كتاب الصلاة. 


اجب هذا لعب وأهله يبكون عليه. ثم قرأت وولا د تزر ر وازرة وزد 
رئ 00 

قال الشافعى: ما روت عائشة عن رسول الله يلف أشبه أن يكون 
محفوظاً عنه َفيك بدلالة الكتاب والسئّة, فإن قيل : فأين دلالة الكتاب ؟ 
قبل: في قوله عروجل: «وَلا تَر وازرَةٌ وزْرَ أخحرئ..» و «وأَنْ لَيْسَ 
ا ا قوله: (قَمَنْ ْمَل مِتْمَالَ رة حيرا يَرَهُ * 
وَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ شرا ر (", وقوله : (..لِمجْزَى كَل تفس بها 
0 

فإن قيل: أين دلالة السئّة؟ قيل: قال رسول الله قف لرجل: ابنك 
هذا؟ قال: نعم قال: أما أنّه لا يجني عليك ولا تجني عليه. 

فأعلم رسول الله مثلما أعلم الله من أن جناية كل امرئ عليه؛ كما أن 
عمله لا لغيره ولا عليه (6) 

وأخرج مسلم عن ابن عباس:قال رسول الهف : إل الميت يعدب 
ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس: فلمًا مات عمر ذكرت ذلك لعائشة 


171194 سنن أبي داود:144/5ء برقم‎ .١ 

۲. النجم: ۳۹. 

۳ الزلزلة: ۸-۷ 

. طه: 10. 

. اختلاف الحديث بهامش كتاب الام للشافعي: ۷/ 587. 


۳۲ ا اى الى القن 


المؤمن ببكاء أحد ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه 

5 8 5 »1 م م ه هراةه 

قال: وقالت عائشة: حسبكم القرآن :ووّلا تَزِرُ وازرَةٌ وزْرَ آخرئ» ١7.‏ 
وما أخرجه مسلم عن هشام بن عروة هو الحقٌ دون ما أخرجه عن 

ابن عباس» لأنّ تعذيب الكافر ببكاء أهله عليه أيضاً يضاد الذكر الحكيم. 


.١‏ صحيح مسلم: 7/ ۳٤ء‏ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه من كتاب الصلاة. 


التوشل بالنبي ك والأولياء بأصنافه 


افق المسلمون على جواز التوسّل بدعاء الرسول كلخ في جال 
LE E‏ لعا المز i E‏ وولو اهم إذ 
ظَلَمُوا َه جَاءُوكَ فَاسْتغفروا الله وَاسْتَغْفَرلهُم اسول لَوَجَدُوا الله 


تَوَاباً رَحيما» ٩.‏ 
تجد اله سبحانه يدعو الظالمين إلى المسجىء إلى مجلس 
الرسول تب كي يستغفر لهم. 


وفى آية أخرى يندد بالمنافقين بأنّهم إذا دعوا إلى المجيء إلى 
RN E‏ علي بلي 
الرأس» قال سبحانه: «رَإذا يل لَهُمْ تَعالّوَا يَسْتَْفِر لَكُمْ رَسُولُ الله ه لوٌّوا 
ف 


همه e‏ هھ 


٠ 2‏ م22 و ەدە و 
رُدُوسَهُمْ وَرَائْتَهُمْ يَصْدونْ وَهُمْ مُسْتَكْبرُون) . 


8 النساء: 1 
۲ المنافقون: 6 . 


O O O a ١4‏ 0 دليل المرشدين إلى الحمق اليقين 


وتاريخ الإسلام حافل بنماذج عديدة من أصناف التوسّلء وإليك 
بيانها: ْ 
الأوّل: التوسّل بذات النبى لج و قدسيته وشخصيته 


وها هنا وله ثيه ثيقة تأريخية ننقلها بنصها تعرب عن توسّل الصحابة بدعاء 
النبى اخ فى 8 حياته اول وبفلسيته وشخصيته ثانياء والمقصود من 


نقلها هو الاستدلال على الأمر الثاني.. 
روئ عثمان بن حنيف أنّه قال: إن رجلاً ضريراً أتى النبي فقال: ادع 
الله أن يعافيني؟ 


فقال ل : إن شئت دعوتء وإن شئت صبرت وهو خير؟ 

قال: فادعه » فأمره َلك أن يتوضّأ فبحسن وضوءه ويصلي ركعتين 
ويدعو بهذا الدعاء : «اللّهمَ إئي أسألك وأتوج جه إليك بنبيك نبي ارا 
محمد ٳٿي أتوجه بك إلى ربّي في حاجتي لنة لتقضىء اللّهمّ شمّعه في». 

قال ابن حنيف: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حى دخل علينا 
كأن لم يكن به ضر. 

وهذه الرواية من أصح الرواياتء قال الترمذي: هذا حديث حق. 
حيو سب 0 

وقال ابن ماجة: هذا حديث صحيم (5) 


3 صحيح الترمذي 0, كتاب الدعوات؛ الباب ٩‏ برقم ۳۵۷۸ . 
۲. سنن ابن ماجة: ٤٤١ / ١‏ برقم ۱۳۸۵؛ مسند أحمد: ٤‏ /178؛ إلى غير ذلك. 


التوسّل بالتبي له والأو لياء بأصنافه IO E‏ 


ويستفاد من الحديث أمران: 


الأوّل: جواز النوسّل بدعاء النبي تففة , ويدلٌ على ذلك قول 
الضرير: ادع الله أن يعافيني»وجواب الرسول ا : إن شئتّ دعوت » وإن 
شئت صبرت وهو نخير». 

الثانى: انه يجوز للانسان الداعى أن يتوسّل بذات النبى اة فى 
ضمن دعائه» وهذا يستفاد من الدعاء الذي علّمه النبي لإ للضرير؛ 
والامعان فيه يثبت هذا المعنىء وانّه يجوز لكل مسلم في مقام الدعاء أن 
يتوسل بذات لب فاشو ويتوجه به إلى الله. 


وإليك الجمل ا د 


إن كلمة «ينبيتك؛ متعلقة بفعلين «أسألك» و«أتوجه | إليك» والمراد من 
النبى لك نفسه القدسية وشخصيته الكريمة لا دعاءه. 


؟. محمد نبي الرحمة 


نجد اله يذكر اسم النبي ياي ثم يصفه بنبي الرحمة معرباً عن أن 
التوسّل بذات النبى 4# بما لها من الكرامة والفضيلة. 


۳. یا محمّد إِنَى أتوجّه بك إلى ربَى 


إن جملة: «يا محمّد إِنّى أتوجه بك إلى ربّى» تدل على أن الضرير 


00 1 00101 ۳ 


حسب تعليم الرسولء انخذ النبى بل نفسه وسيلة لدعائه وتوسّل بذاته 
بما لها من المقام والفضيلة. 

نعم لم يكن يدور في خلد الضرير سوى التوسّل بدعائه ولكن 
الرسول يليك علّمه دعاء جاء فيه التوسّل بذات النبى ## وهو في نوعه 
توسّل ثان» وبذلك وقفنا على أنه يستحب للمسلم أن يتوسّل بدعاء 
الصالحين من الأنبياء والأولياء كما يجوز له في دعائه التوسّل بذواتهم 
ومقامهم ومنزلتهم. 

ويظهر من الأحاديث الشريفة انّ أصحاب النبي 3# كانوا يتوسّلون 
بذات النبى يقي فى مقام الابتهال والدعاء حتى بعد رحيل النبى يلف . 

أخرج الطبراني» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن عمّه عثمان 
بن حنيف: انّ رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان فى حاجة له» فكان 
عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر فى حاجته» فلقئ ابن حنيف فشكا ذلك إل 
فقال له عثمان بن حنيف: انتٍ الميضاة فتوضأً ثم انتِ المسجد فصل فيه 
ركعتين» ثم قل: «اللَهمْ إِنْي أسألك وأتوجه إليك بنبيّنا محمد ## نبي 
الرحمةء يا محمد إِنّي أتوجه بك إلى ري فتقضي لي حاجتي» فتذكر 
حاجتك ورح حتى أروح معك. 

فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم أتئ باب عثمان بن عفان» فجاء 
البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان» فأجلسه معه على 
الطنفسة؛ فقال: حاجتك؟ فذكر حاجته وقضاها له» ثم قال له: ما ذكرت 


التوسل بالتبى ا والأولياء يأصنافه 1 1 E‏ 
حاجتك حتى كان الساعة. وقال: ما كانت لك من حاجة فاذكرها. 
ا 0 E4‏ 

206 والله ما كلّمتهء ولكني شهدت رسول الله تل وأتاه 
قوير نكا ليه ذهات فيرف نمال إ4 المي 2516 : فتصبر؟ فقال: يارسول 
الله ليس لي قائد فقد شق على. 

فقال النبى 4# : إتت الميضاة فتوضاء ثم صلل ركعتين» ثم ادع بهذه 
الدعوات. 

قال ابن حنيف: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخحل علينا 
الرجل كأنّه لم يكن به ضر قط .17 

HON 

إن سيرة المسلمين في حياة النبي 8878 وبعدهاء استقرت على انهم 
كانوا عوسلون باولا الله والصالحين من عباده» دون أن يدور فى خلد 
أحد منهم بأنّه أمر حرام أو شرك أو بدعةء بل كانوا يرون التوسل بدعاء 
الصالحين طريقاً إلى التوسّل بمنزلتهم» وشخصيتهم فإنّه لو كان لدعاء 
الرجل الصالح أثرء فإنّما هو لأجل قداسة نفسه وطهارتهاء ولولاهما لما 
استجيبت دعوته» فما معنى الفرق بين التوسّل بدعاء الصالح وبين التوسّل 


.١‏ المعجم الكبير للحافظ سليمان بن احمد الطبرانی: ۳۰/۹ ۳١‏ باب ما أسند إلى عثمان بن 
حنيف برقم 9411١‏ والمعجم الصغير له أيضاً: .۱۸٤ 187/١‏ 


eS ۱۳۴۸‏ وليل المرشدين إلى الشق الق 


بشخصه وذاته» حتى يكون الأوّل نفس التوحيد و الآخر عين الشرك أو 
ذزيية اليه 

إن التوسّل بقدسية الصالحين» والمعصومين من الذنبء والمخلصين 
من عباد الله لم يكن قط أمراً جديداً بين الصحابة؛ بل كان ذلك امتداداً 
للسيرة الموجودة قبل الإسلام؛ فقد تضافرت الروايات التاريخية على ذلك 
وإليك البيان: 

وأبيض يستسفقى الغمام يوجهه ثمال اليتامى قصمة للأرامل 

إلى ما وقع في زمن عبد المطلب حيث استسقى لقريش والنبى تة 
معه غللام (1) 
". استسقاء أبى طالب بالنبى اة : 

أخرج ابن عساكر عن ابن عرفلةء قال: قدمت مكة وقريش في قحط 
.... فقالت قريش: يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيالء فهلم فاستسقء 
فخرج أبو طالب ومعه غلام ‏ يعني : النبى تلك -كأنّه شمس دجى تجلّت 
عنه سحابة قتماءء وحوله اغيلمةء فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة 


.١‏ فتح الباري: ۹۸/۲ دلائل النبوة:۱۲۷۲. 


التوسّل بالتبى تقبو والأولياء پأصئاقھ WA...‏ 


ولاذ باصبعه الغلام وما فى السماء قزعةء فأقبل السحاب من هاهنا و من 
هاهنا واغدودق وانفجر له الوادي وأخصب النادي والبادي. وفى ذلك 
يقول أبو طالب في قصيدة يمدح بها النبى يلظ : 
وأبيض يستسقى الغسمام بوجهه ثمال اليتامى عصمةللأرامل 17 

وقد كان استسقاء أبى طالب بالنبى يليك وهو غلام؛ بل استسقاء عبد 
المطلب به وهو صبي أمراً معروفا بين العربء وكان شعر أبي طالب في هذه 
الواقعة مما يحفظه أكثر الناس. 

ويظهر من الروايات أن استسقاء أبي طالب بالنبي 4# كان موضع 
رضأ من رسول الله غ » فإنّه بعد ما بعث للرسالة استسقى للناس» فجاء 
المطر وأحصب الوادي فقال النبى اة : «لو كان أبو طالب حيّاً لقرّت عيناء 
من ينشدنا قوله؟». 

فقام على ليه وقال: يا رسول الله كل كأنك أردت قوله: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 

ثمال اليتامى عصمة للأرامل ° 

إنّ التوسل بالأطفال الأبرياء فى الاستسقاء أمر ندب إليه الشرع 

الشريفء فهذا هو الإمام الشافعي يقول : أن يخرج الصبيان» ويتنظفوا 


.١ ١/١ السيرة الحلبية:‎ .١ 
.55/8/7 إرشاد الساري:‎ ." 


e 14۰‏ ا 


للاستسقاء وكبار النساء ومن لا هيثة له منهنّ» ولا أحب حروج ذوات الهيئة 
ولا آمر بإخراج البهائم.7" 

وما الهدف من إخراج الصبيان والنساء الطاعنات في السن إلا 
استنزال الرحمة بهم وبقداستهم وطهارتهم وكل ذلك يعرب عن أن 
التوسّل بالأبرياء والصلحاء والمعصومين مفتاح استنزال الرحمة» وكأن 
المتوسّل بهم يقول: ربّى و سيدي ان الصغير معصوم من الذنب.و الكبير 
الطاعن في الجن اير ك في أرضك» وكلتا الطائفتين أحقٌ بالرحمة 
والمرحمةء فلأجلهم أنزل رحمتك إلينااحتئ تعمّنا في ظلّهم. 

فإنّ الساقى ريما يسقى مساحة كبيرة لأجل شجرة واحدة وفى ظلها 
تسقى الأعشاب غير المفيدة. | 

وعلئ ضوء هذا التحليل يفسر توسّل الخليفة بعمٌ الرسول: «العباس 
بن عبد المطلب» الذي سيمر عليك» وأنّه كان توسّلاً بشخصه وقداسته 
وصلته بالرسول ايء وتعلم بالتالى أن هذا العمل كان امتداداً للسيرة 
المستمرة» وان هذا لا يمت إلى التوسّل بدعاء العباس بصلة. 


؟. التوسّل بعم النبى بلق 


أخرج البخاري فى صحيحه »عن أنس: ان عمر بن الخطاب كان إذا 
قَحَطوا استسقئ بالعباس بن عبد المطلب كلك فقال: الهم إِنا كنا نتوسل 


.١‏ الأم: YEA‏ باب خروج النساء والصبيان فى الامتسقاء. 


التوسّل بالنبي كلق والأولياء بأصنافه اا O‏ 


إليك بنبيّنا فتسقيناء واا نتوسل إليك بعمْ نبيّنا فاسقنا. قال: فيسقون» ١!‏ 
هذا ما نص عليه البخاري وهو يدل على أنّ عمر بن الخطاب عند 
دعائه واستسقائه توسّل بعم النبي يلإ وشخصه وشخصيته وقدسيته 
وقرابته من التبي 4# لا بدعاثه. ويدل على ذلك: 
قول الخليفة عند الدعاء: «اللّهم نا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقيناء وانا 
نتوسّل إليك بعم نبنا فاسقناه. وهذا ظاهر فى أن الخليفة قام بنفسه بالدعاء 
عند الاستسقاءء وتوسّل بعم الرسول وقرابته منه فى دعائه. 


الثاني: التوسّل بحق النبي تاج والأنبياء والصالحين 

وهناك لون آخر من التوسّل وهو التوسّل بحقٌ الأنبياء والمرسلينء 
والمراد الحقّ الذي تفضّل به سبحانه عليهم فجعلهم أصحاب الحقوق» 
وليس معنئ ذلك ا pre‏ يلزم عليه تعالى 
الخروج منه» بل الح كله لله وإنّما المراد الح الذي منحه سبحانه لهم 
تكريماً وجعلهم أصحاب حنٌ على الله كما قال سبحانه: و کان حَفَا َا 
نَضرٌ الْمُؤْنِينَ» .© 

ويدل على ذلك من الروايات ما يلى: 

أ. روى أبو سعيد الخدري: قال: قال رسول الله ملي : من حرج من 
.١‏ صحيح البخاري: 77/7 ء باب صلاة الاستسقاء؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 


من کاب الصلاة. 
8 الروم: ¥ 


14۲ ا e‏ ....................... دليل المرشدين إلى الحق اليقين 


بيته إلى الصلاة» وقال: «اللّهمَ إنّي أسألك بحقّ السائلين عليك» وأسألك 
بح ممشاي هذاءفائي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعة 
وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتكء فاسالك أن تعيذنى من النارء وأن 
تغفر لي ذنوبي اله لا يغفر الذنوب إلا أنت» أقبل الله عليه بوجههء واستغفر 
له سبعون ألف ملك( 

ب. روى عمر بن الخطابء قال: قال رسول الله تا : «لما اقترف 
آدم الخطيثة» قال: ري أسألك بح محمّد لما غفرت لىء فقال الله عروجلٌ: 
يا آدم كيف عرفت محمّداً ولم أخلقه؟ قال: لأنّك لما خلقتني بيدك ونفخت 
في من روحك» رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً ل إله إلاالله 
00000 الله فعلمت أك لم تضف إلى اسمك إلا أحبٌ الخلق إليك» 
فقال الله عر وجلّ: صدقت يا آدم انه لأحبٌ الخلق إلى » وإذ سألتني بحقّه 
فقد غفرت ولولا محمّد ما خلقتك» ° 

ج. روى الطبراني بسنده عن أنس بن مالك انه لما ماتت فاطمة بنت 
0 0 
اسد حفروا قبرهاء فلمًا بلغوا اللحد حفر رسول الله بيده واخرج ترابه بيده؛ 

0 د 

فلمًا فرغ دخل رسول الله فاضطجع فيه» وقال: الله الذي يحيي ويميت 
وهو حې لا يموت اغفر لامي فاطمة بنت أسد ولقّنها حجتهاء ووسّع عليها 
.١‏ سنن ابن ماجة: 867/١‏ ارقم ۷۷۸ باب المساجد؛ مسند أحمد:51/7. 


". دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى:444/0؛ دار 
الكتب العلمية. 


التوسّل بالنبي قو والأولياء بأصنافه EE ena‏ 


مدخلها بحقٌ نبيّك والأنبياء الذين من قبلي؛ فإك أرحم الراحمين ( 

إلى هنا تم البحث عن أقسام التوسّل الثلاثة وعرفت أن الجميع 
يدعمه الكتاب والسنة وتصور ال التوسل بغيره سبحانه تأليه وعبادة لغيره 
قد عرفت بطلانه وذلك لوجهين 

الوجه الأوّل: لو كان التوسّل بدعاء النبى يابظة وذاته أو حقّه شركاً 
بلزم أن يكون كل توسّل كذلك حتى التوشل بالغير في الأمور العادية مع أ 
باطل بالضرورةء لان الجميع من قبيل التوسّل بالأسباب» عادية كانت أو 
غير عادية» طبيعيةَ كانت أو غير طبيعية. 

الوجه الثاني: قد عرفت في تعريف العبادة انه الخضوع أمام الغير يما 
واا ار زت أو .مقو قى إل مرو ة تات ولي واحل من هذ نرد 
متحققاً في التوسل بالأنبياء والصالحين والشهداء» بل يتوسّل بهم بماأنْهم 
عباة مكرموك يستجاب دعاؤهم عند الله سبحانه أو أن لذواتهم وحقوقهم 


منزلة عند الله فالتوسّل بهم يثير بحار رحمته. 
كيف يكون التوسّل بنبى التوحيد # شركا مع أنه يتوسّل به بما أنه 
مكافح للشرك ومقوض لدعائمه؟ 


الثالث: التوشل بدعاء النبي تاج والصالحين بعد رحيلهم 
من أقسام التوسّل الرائجة بين المسلمين هو التوسّل بدعاء 


٠١۸/۳ معجم الطبرانى الأوسط: 167؛ حلية الأولياء:"1/7١7١؛ مستدرك الحاكم:‎ .١ 


6٤‏ ا 


النبى يَف أو الصالحين بعد رحيلهم . 

ولكنّ ثمة سؤالاً يطرح نفسه وهو: 

إن التوسل بدعاء الغير نما يصح إذا كان الغير حياً يسمع دعاءك 
ويستجيب لك ويدعو الله سبحانه لقضاء وطرك ونجاح سؤالكء ما إذاكان 
المستغاث ميتاً انتقل من هذه الدنيا فكيف يصح التوسّل بمن انتقل إلى 

١ 

رحمة الله وهو لا يسمع؟ 

والجواب: ان الموت ‏ حسب ما يوحى إليه القرآن والسئّة النبوية - 
ليس بمعنى فناء الإنسان وانعدامه» بل معناه الانتقال من دار إلى دار وبقاء 
الحياة بنحو آخر والذي يعبر عنه بالحياة البرزخية. وقد دلت الآيات 
الكريمة على أن الشهداء فى سبيل الله أحياء عند ربهم يرزقون 7" فما 
ظنك بنبي الشهداء وأفضل الخليقة. 


١‏ . البقرة: ۱۵٤‏ آل عمران: 174 ۱١۱۷ء‏ يس: 7١‏ 54, إلى غير ذلك من الآيات والروايات الدالة 
على الحياة البرزخية للمؤمنين والكافرين. والتفصيل في محله . 


الفصل الرايع 
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أ. منزلة القرآن الكريم عند الشيعة الامامية 

عد القرآن الحجر الأساس للتشريع الإسلاميء وتليه السنّة النبوية 
التى هي قرينة الكتابء غير أنّ القرآن وحي بلفظه ومعناهء والسنّة وحي . 
بمعناها ومضمونها دون لفظهاء وهذا هو السبب الذي جعل النبى اة 
يتحدى بالقرآن دون السئة. ١‏ 

إن القرآن أجل من أن يكون بحاجة إلى تعريف» إذ هو نور ظاهر 
بنفسه» مظهر لغيره؛ فهو كالشمس المضيئة» يُئير ماحوله» وك نور دونه 
فهو خافت لا يضيء» وكفاك انه سبحانه يُشيد بالقرآن بصور مختلفة» يقول 
تعالى: طن هذًا الهَرآنَ يَهَدِي للتى مِيَأَفْوَم» و يقول عرّمن قائل: 
َتنا ليك الكِتاب تثياناً ِكل شَئْءِ»ه (", كما ويصرّح سبحانه باه 
الفاصل بين الحقٌّ والباطلء حيث قال: بار الْذِى رل الْقُرقانَ على عَبْدِه 
كود لِْعالَِينَ نَذِير» »إلى غير ذلك مما أشار إليه في الذكر الحكيم. 

يُعدٌ القرآن الكريم الدعامة الأولئ للمسلمين و اللبئة الأساسية في 
بناء الحضارة الإسلامية لا سيما الجانب الأخلاقى والفلسفي والفقهي › 
والذي زود المسلمين بالتشريع حقبة زمنية طويلة. 


٩ الاسراء:‎ . ١ 


۲ . النحل: ۸۹ 


.١ الفرقان:‎ .۳ 


O E CE 0 0002-1 £۸ 


۲. صيانة القرآن من التحريف 

القرآن هو المصدر الرئيسي والمنبع الأول للتشريع» وعنه صدر 
المسلمون منذ نزوله إلى يومنا هذاء وهو القول الفصل فى الخلاف 
والجدالء إلا أن هنا نكتة جديرة بالاهتمام» و هي ان انتغتاط الا ف 
والأحكام من الذكر الحكيم فرع عدم طروء التحريف إلى آياته بالزيادة 
والنقص. وصيانته عنهما وإن كان أمرأً مفروغاً منه عند جل طوائف 
المسلمين» ولكن لأجل دحض بعض الشبه التي تثار في هذا الصدد. 
نتناول موضوع صيانة القرآن بالبحث والدراسة على وجه الإيجازء فنقول: 


۳. التحريف لغة واصطلاحاً 


التحريف لغة: تفسير الكلام على غير وجههء يقال: حرّف الشىيء عن 
وجهه: حرّفه وأماله وبه يفسر قوله تعالى: بحر فون الكلم عن 


مَواضِعِه» (0) 
0 
قال الطبرسى في تفسير الآية: يفسّرونها على غير ما أنزلت» والمراد 


وأمًا اصطلاحاء فيطلق ويراد به وجوه مختلفة: 


.١‏ تحريف مدلول الكلام؛ أي تفسيره على وجه يوافق رأي المفسّرء 


1 النساء: 1 


صيانة القرآن من التحريف. التحريف لغة واصطلاحاً E E‏ ا 


سواء أوافق الواقع أم لاء والتفسير بهذا المعنى واقع في القرآن الکریم ولا 
يمس بكرامته أبداًء فإ الفرق الإسلامية ‏ جمع الله شملهم -عامة 
يصدرون عن القرآن ويستندون إليه» فكل صاحب هوىء يتظاهر بالأخذ 
بالقرآن لكن بتفسير يُذْعِمْ عقيدته» فهو يأخذ بعنان الآية» ويميل بها إلى 
جانب هواه» ومن أوضح مصاديق هذا النوع من التفسيرء تفاسير الباطنية 
حيث وضعوا من عند أنفسهم لكل ظاهرء باطناء نسبته إلى الثاني» كنسبة 
القشر إلى اللبّء وأن باطنه يؤْدّي إلى ترك العمل بظاهره فقد فسّروا 
الاحتلام بإفشاء سر من أسرارهم» والغسلّ بتجديد العهد لمن أفشاه من 
غير قصد والزكاة بتزكية النفس» والصلاة بالرسول الناطق لقؤله 


- 


سبحانه:وإن اللا تنه عَن الَحْشاء وَالْمَتكر(2, () 

'. النقص والزيادة فى الحركة والحرف مع حفظ القسرآن وصيانته 
مثاله قراءة «يطهرن» حيث فَرِىْ بالتخفيف والتشديد؛ فلو صح تواتر 
القراءات عن النبى ك و لن يصح أبداً وان النبى هو الذي قرأ القرآن 
بهاء فيكون الجميع قرآناً بلا تحريفء وإن قلنا: إنّه نزل برواية واحد» فهي 
القرآن وغيرها كلّها تحريف اخترعتها عقول القرّاء وزيّنوا قرآنهم بالحجج 
التي ذكروها بعد كل قراءة» وعلى هذا ينحصر القرآن بواحدة منها وغيرها 
لا صلة لها بالقرآنء والدليل الواضح على أنّهما من اختراعات القراء 


8 العنكبوت:‎ . ١ 


۹5/A المواقف:‎ . ۲ 


إقامتهم الحبّة على قراءتهم ولو كان الجميع من صميم القرآن لما احتاجوا 
إلى إقامة الحجّةء ويكفيهم ذكر سند القراءة إلى التبى. 

ومع ذلك فالقرآن مصون عن هذا النوع من التحريفء لأن القراءة 
المتواترة» هى القراءة المتداولة فى كل عصرء أعنى: قراءة عاصم برواية 
حفصء القراءة الموصولة إلى على اء وغيرها اجتهادات مبتدعةء لم يكن 
بطون كتب القراءات» وأحياناً في ألسن بعض القرّاءء لغاية إظهار التبخر 

روى الكليني عن أبي جعفر الباقر 4ا قال: إن القرآن واحدء نزل من 
عند واحدء ولكن الاختلاف يجىء من قبل الرواة». ولذلك لا نجيز 
القراءة غير المعروفة منها فى الصلاة. 

تبديل كلمة مكان كلمة مرادفةء كوضع «اسرعوا» مكان «امضوا» 
في قوله سبحانه:ؤوّلاً نِت مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامُضُوا حَيِتُ ُؤمَرُونَه .7" 

وقد نسب ذلك إلى عبد الله بن مسعود وكان يقول: ليس الخطأ أن 
يقرأ مكان «العليم» «الحكيم». 

لكن أجل ذلك الصحابى الجليل عن هذه التهمةء وأي غاية عقلائية 
يترتب على ذاك التبديل؟! 


.١7 الحديث‎ 37١ / 7 الكافى:‎ .١ 


۲ . اللحجر: 16. 


التحريف لفة واصطلاحاً ذ[ذ[ذ[ز1 ز ز 1 ز 0 ز1 1 1 1 1 1 ااا 


.٤‏ التحريف فى لهجة التعبير, ان لهجات القبائل كانت تختلف عند 
النطق بالحرف أو الكلمة من حيث الحركات والأداء» كما هو كذلك فى 
ثر اللغات, فإ «قاف» العربية» بتلفظ بها فى إيران الإسلامية العزيزة على 
أربعة أوجه» فكيف المفردات من يت الات والحروف؟! قال 
سبحانه:ووَمَن راد لخر وَسَعَئ لها سَميَهَا وه مُؤْمنَ فَأُوائِكَ كا 
سيم مَشْكُورا» ٩(‏ 
فكان بعض القَرَاء تبعاً لبعض اللهجات يقرأ « وسعى) بالياء مكان 
الألف. ۰ 
وهذا النوع من التحريف لم يتطرّق إلى القرآنء لأنّ المسلمين في 
عهد الخليفة الثالث لما رأوا اختلاف المسلمين في التلقّظ ببعض الكلمات» 
مثل ما ذكرناه (أو تغيير بعضه ببعض مع عدم التغيّر في المعنى» مثل: امض» 
عجلء اسرع على فرض الصحة) قاموا بتوحيد المصاحف وغسل غير ما 
جمعوه؛ فارتفع بذلك التحريف بالمعنى المذكور فاتفقوا على لهجة 


5 


. فریس. 

.٥‏ التحريف بالزيادة لكنه مجمع على خلافه» نعم نسب إلى ابن 
مسعود آنه قال: إن المعوذتين ليستا من القرآنء إنّهما تعويذان» و إنّهما ليستا 
من القرآن." كما نسب إلى العجاردة من الخوارج أنْهم أنكروا أن تكون 


ت الاصراء: Ak‏ 


". فتح الباري بشرح البخاري: ۸ / .0۷١‏ 


161 ع اليل المرشدين إلى الق البقين 


سورة يوسف من القرآنء وكانوا يرون أَنْها قصة عشق لا يجوز أن يكون 
من الوحي.''' ولكن النسبتين غير ثابتتين» ولو صح ما ذكره ابن مسعود 
لبطل تحدّي القرآن بالسورةء حيث أتى الإنسان غير الموحى إليه بسورتين 
مثل سور القرآن القصار. 

1. التحريف بالنقص والاسقاط عن عمد أو نسيان» سواء كان الساقط 
حرفاء أو كلمة» أو جملة؛ أو آيةء أو سورة» وهذا هو الذي دعانا إلى 


استعراض ذلك البحثء فنقول: 
إنَ ادّعاء النتقص في القرآن الكريم بالوجوه التي مر ذكرها أمر يكذبه 
العقل والنقل؛ واليك البيان: 
4. امتناع تطرّق التحريفه إلى القران ` 


إنّ القرآن الكرر يم كان موضع عناية المسلمين من اول يوم آمنوا به, 
فقد كان المرجمٌ الأول لهم» فكانوا يهتمون به قراءة وحفظاء كتابة وضبطاً 
فتطرّق التحريف إلى مثل هذا الكتاب لا يمكن إلا بقدرة قاهرة حتى 
تتلاعب بالقرآن بالنقص» ولم يكن للأمويّين ولا للعباسيين تلك القدرة 
القاهرة, لأنّ انتشار القرآن بين القرّاء والحفًاظ وانتشار نسخه على صعيد 
هائل قد جعل هذه الأمئية الخبيثة في عداد المحال. 


إل للسيد الشريف المرتضى بياناً في المقام نأتي بنصّهء يقول: إن 


.178/ ١ الملل والنحل للشهرستاني:‎ .١ 


امتناع تطرّق التحريف إلى القرآن اخ ا قاو ساس انهه سسمحواه باجام i‏ 


العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبارء والوقائع العظام؛ 
والكتب المشهورة؛ وأشعار العرب المسطورة فإِنٌّ العناية اشتدت 
والدواعي توفرت على نقله وحراسته» وبلغت إلى حدٌ لم يبلغه (غيره) فيما 
ذكرناه» لأن القرآن معجزة النبوّةء ومأخذ العلوم الشرعيةء والأحكام الدينية 
وعلماء المسلمين قد بلغوا فى حفظه وحمايته الغاية» حتى عرفوا كل شىء 
اختلف فيه من إعرابه وا وحروفه وآیاته» فكيف يجوز أن يكون 
مغْيّراً ومنقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟! 

قال: والعلم بتفسير القرآن وأبعاضه في.صحّة نقله كالعلم بجملته. 
وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه 
والمُرَتيء فإ أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلهما ما يعلمونه من 
جملتهماء ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط 
كتاب سيبويه ودواوين الشعراء ٩‏ 

وهناك نكتة أخرى جديرة بالإشارة» وهى إل تطرّق التحريف إلى 
المصحف الشريف يعد من أفظع الجرائم التي لا يصح السكوت عنهاء 
فكيف سكت الإمام أمير المؤمنين ا وخاصته نظير سلمان و المقداد وابي 
ذر وغيرهم» مع أنَا نرى أن الإمام وريحانة الرسول تاا قد اعترضا على 
غصب فدك مع أنه لا يبلغ عُشْرَ ما للقرآن من العظمة والأهمية؟! 

ويرشدك إلى صدق المقال أنه قد اختلف أب بن كعب والخليفة 


.١‏ مجمع البيان: ١‏ / : قسم الفن الخامس» طبعة صيدا. 


14 001 الى القن 


الثالث في قراءة قوله سبحانه:ؤوالذينَ كرون الذهَبّ وَالْفِضْةه (0, فأصة 
أب اله سمع عن النبي (بالواو) وكان نظر الخليفة إلى أنه حال منهاء فتشاجرا 
عند كتابة المصحف الواحد وإرساله إلى العواصم فهدده 2 وقال: لابد 
وأن تكتب الآية بالواو وإلا لأضع سيفي على عاتقي فالحقو ه01 

كما نجد أن الإمام # أمر برد قطائع عثمان إلى بيت المالء وقال: 
دوالله لو وجدته قد توج به النساءء وملك به الإماءء لرددته» فإ في العدل 
سعة, و من ضاق عليه العدل» فالجور عليه أضيق» 7" 

فلو كان هناك تحريف كان رد الآيات المزعوم حذفها من القرآن إلى 
محالها أوجب وألزم. 

نرى أن علياً 34 بعدما تقلّد الخلافة الظاهرية اعترض على إقامة 
صلاة التراويح جماعةء كما اعترض على قراءة البسملة سرا في الصلوات 
الجهريةء إلى غير ذلك من البدع المحدثةء فعارضها الأمام وشذد التكير 
عليها بحماس» فلو صدر أَيَام الخلفاء شيء من هذا القبيل حول القرآن لقام 
الإمام بمواجهته» ورد ما حذف بلا واهمة. 

والحاصل: من قرأ سيرة المسلمين فى الصدر الأوّل يقف على أنّ 
نظرية التحريف بصورة النقص كان أمراً ممتنعاً عادة. 


.18 التوبة:‎ .١ 
.١198 / ٤ ؟ . الدر المتثور:‎ 
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شهادة القرآن على عدم التحريف OO NR ASS‏ 


۵. شهادة القرآن على عدم التحريف: 
آية الحفظ 

إن القرآن هو الكتاب النازل من عند الله سېحانه» فر يجان تكقل 
صيانة القرآن وحفظه عن أي تلاعب» قال سبحانه:ؤوَقانُوا يا أَيّهَا الذي نول 
لَب الذَّكْرُ إِنّكَ لْمَجُْون « لوما يا بالمَلائِكة إن كنت من الصَاوِقِينَ » 
0 لباق نا كاثو اذا رين + إنا نت الأخر و 

له لحَافظُونٌَ» (0 

إن المراد من الذكر في كلا الموردين هو القرآن الكريم بقرينة رل 
وجِتَرُلنا» والضمير في وله» يرجع إلى القرآن» وقد أورد المشركون 
اعتراضات ثلاثة على النبي» أشار إليها القرآن مع نقدهاء وهي 

.١‏ أن محمّدا تة يتلقّى القرآن من لدن شخص مجهول» ويشير إلى 
هذا الاعتراض قولهم :ديا أيه اذى رل عَلَيِْ الذكْر» بصيغة المجهول. 

”. اه َل مختل الحواس لا اعتبار بما يتلقّاه من القرآن وينقلهء فلا 
تُؤمن من تصرّف مخيّلته وعقليّته في القرآن. 

۳ لو صح قوله: بأنّه ينزل عليه الملك ويأتي بالوحي ف :وما تين 
پالمَلائکة إن كُنْتَ مِنَ الصٌادقين». 


٩ ۔‎ ٦ الحجر:‎ . ١ 


16 ااوو ا ا ناا جقليل المرشدية إلى الى اتن 


فقد أجاب الوحي عن الاعتراضات الثلاثة» ونقدّم الجواب عن الثاني 
والثالث بوجه موجزء ثمّنعطف النظر إلى الاعتراض الأول لأهميته. 

أمَا الثاني» فقد رده بالتصريح بأنّه سبحانه هو المنزّل دون غيره وقال: 
(إنا تحن . 

كما رد الثالث بان نزول الملائكة موجب لهلاكهم وإبادتهم» وهو 
يخالف هدف البعثةء حيث قال:ؤوَما كانوا إذا مُنظرين» . 

وأمًا الأوّلء فقد صرّح سبحانه بأنّه الحافظ لذكره عن تطرق أي خخلل 
وتحريف فیه» وهو لا تغلب إرادته. 

وبذلك ظهر عدم تمامية بعض الاحتمالات في تفسير الحفظ حيث 
قالوا المراد : 

.١‏ حفظه من قدح القادحين. 

. حفظه فى اللوح المحفوظ. 

۳. حفظه في صدر النبي والإمام بعده. 

فإنٌ قدح القادحين ليس مطروحاً في الآية حتى تجيب عنه الآية» كما 
أن حفظه في اللوح المحفوظ أو في صدر النبى 6إ لا يرتبط باعتراض 
المشركين» فإِن اعتراضهم كان مبنيّاً على اهام النبي بالجنون الذي لا ينفك 
عن الخلط فن إبلاغ الوحىء فالإجابة بأنّه محفوظ فى اللوح المحفوظ أو ما 
أشبهه لا يكون قالعاً للإشکال» فالحقٌ الذي لا ريب فيه اله سبحانه يخبر 


شهادة القرآن على عدم التحريف NOV SESS A DES‏ 


عن تعهده بحفظ القرآن وصيانته في عامّة المراحل» فالقول بالنقصان 
يتضاد مع تعهده سبحانه. 

فإن قلت: إن مدّعى التحريف يدّعى التحريف فى نفس هذه الآية, 
لأنها بعض القرآنء فلا يكون الاستدلال بها صحيحاً لاستلزامه الدور 
الواضح 

قلت:إنّ مصبٌ التحريف ‏ على فرض طروئه ‏ عبارة عن الآيات 
الراجعة إلى الخلافة والزعامة لأئمّة أهل البيت» أو ما يرجع إلى آيات 
الأحكام» كآية الرجم» وآية الرضعاتء وأمثالهما؛ وأمًا هذه الآية ونحوها 
فلم يتطرّق التحريف إليها بانّفاق المسلمين. 


آية نفى الباطل 

يصف سبحانه كتابه بأنّه المقتدر الذي لا يُغْلَبٍ ولا يأتيه الباطل من 
“N he TE‏ 
يات ايو الال من بن د لا ين علو ِل ين كيم خود #4 


ودلالة الآية وهو نان انور 

الأوّل: المراد من الذكر هو القرآن» ويشهد عليه قوله:وَوَإِنَهٌ لكتابٌ 
عزيز4 مضافاً إلى إطلاقه على القرآن فى غير واحد من الآيات» قال 
انو اننا الِى رل عليه الذّكْه إِنْكَ ون4" وقا 


.١ الحجر:‎ . ۲ .٤۲ ٤١ فصلت:‎ .١ 


۱6۸ وتوم عونممو وموم م م ممم و6 .6.0 .00-000-02002200 دليل المرشدين إلى الحق اليقين 


سبحانه ونه لَذِكْرٌ لَك وَلِقَووِكَ وَسَوف سلون ٩٠.‏ 

الثاني: انّ خبر «انّ » محذوف مقدّر وهو: سوف نجزيهم وما شابهه. 

الثالث: الباطل يقابل الحق» فالحق ثابت لا يُغْلب؛ والباطل له جولة 
لكنه سوف يُغلب» SA ESE‏ فالماء يمكث في الأرض 
والزبد يذهب جفاءء قال سبحانه:وكَذْلِكَ يَضْرِبٌ ب الله الحَقٌّ وَالْباطِلَ فام 
الْبَدُ فَيَذْهَبُ هَبٌ جُفاء وَأمَا ما يََْع الاس فَيَْكتُ فى الأَرْضٍ كَذْلِكَ يَضْرِبُ 
الل لالم < 

فالقرآن حقّ في مداليله ومفاهيمه» وأحكامه خالدة» ومعارفه وأصوله 
مطابقة للفطرةء وأخباره الغيبية حق لا زيغ فيه كما أله نزيه عن التناقض بين 
دساتيره وأخباره وولو كان مِنْ عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كديري 7" 

فكما أنه حى من حيث المادة والمعنى» فهو حى من حيث الصورة 
واللفظ أيضاًء فلا يتطرّق إليه التحريف, ونعم ما قاله الطبرسي:لا تناقض في 


ألفاظهء ولا کذب في أخبار ولا يعارض» ولا يزداد. ولا ا 


ويؤيّده الوا تل هده N‏ يَنْرَغْئَكَ مِنَ الشَيْطان نَرْمْ 
فَاسْبَعِلٌ بالله إِنّهُ هُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيم» ,'* ولعلّه إشارة إلى ماکان يدخله في 


.۷ ؟ . الرعد:‎ . ٤٤ الزخرف:‎ .١ 
A! ".الناء:‎ 

. مجمع البيان: 4 / ١٠ء‏ ط صيدا. 

7” فصلت:‎ . ٥ 


شهادة القرآن على عدم التحريف..... Oe SEER‏ 


نفسه من إمكان إبطال شريعته بعد مماته» فأمره بالاستعاذة بالله السميع 
العليم. 

و الحاصل أن تخصيص مفاد الآية (نفي الباطل) بطروء التناقض في 
أحكامه وتكاذب أا رن فالقرآن مصون عن أيّ باطل يبطله» أو 
فاسد یفسده» بل هو غض طريّ لا يُبْلى وَلا يُفنى. 


آية جمع القرآن الكريم وقراءته 

رُوي أنه إذا نزل القرآن» عجل النبى: بقراءته. حرصاً منه على ضبطهء 
فوافاه الوحي ونهاه عنه» وقال:<لا تَر پو ساك َل به * إن عَلَين 
جنه ورات فَإذا قران ایغ قران « كم إن ليا بیان فعلى اله 
سبحانه الجمع والحفظ والبيان. كما ضمن في آية أخرى عدم نسيانه قل 
القرآن وقال:«ِسَتَْرِئّكَ قلا تنس * إلا ما شاء اله نه مَعْلَمُ الجَهْرَ وما 
(PD sr‏ 

هذا بعض ما يمكن أن يستدل به على صيانة القرآن من التحريف 
بالقرآن» والاستثناء في الآية الأخيرة نظير الاستثناء في قبولهئورَأمًا 
الذينَ سدوا قَقى الجنّة خالِدينَ فيها ما دامَتِ السّماواتٌ و الأرضٌّ إلا ما 
شاء ر َطاء غير مذ وذ» و انان أن اهل اناد رن 


.1۹ 15 القيامة:‎ . ١ 


. الأعلى: 5-/. 


.1٠١8 هود:‎ .'' 


۱۰ ا 


بالخلود فى الجنة ويشهد له ذيل الاآيةء أعنى: قوله: (عَطاءً غَيْرَ مَجْذوذ» أي 
غير مقطوعء ومع ذلك فليس التقدير على وجه يخرج الأمر من يده 
سبحانه» فهو في كل حين قادر على نقض الخلود. 


.١‏ شمادة الروايات على مصونية القرآن الكريم من التحريف 
وأمّا الروايات الدالة على كونه مصوناً منه, فتقتصر منها بما يلى: 
.١‏ أخبار عرض الأحاديث على القرآن الكريم 
قد تضافرت الروايات عن الأئمّة هي بعرض الروايات على القرآن 


والأخذ بموافقه ورد مخالفه, وقد جمعها الشيخ الحر العاملى فى الباب 
التاسع من ابواب صفات القاضي. 

روى الكليني عن السكوني» عن أبي عبد الله 38 قال: قال رسول 
الله فة : إن على كل حقّ حقيقة: وعلى کل صواب نوراء فما وافق كتاب 
الله فخذوه وما حالف كتاب الله فدعوه» (1) 

وروی أيُوب بن راشد» عن أبي عبد الله يه قال: «ما لم يوافق من 
الحديث القرآن فهو زخرف» ( 


وفى رواية أيوب بن الح قال: سمعت أبا عبد اللّه ا يقول: «كل 


.٠١ الوسائل: ۰۱۸ الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ . ١ 
٠١ الوسائل: ۱۸ء الباب 4 من أبواب صفات القاضي» ح‎ . ۲ 


شهادة الروايات على مصونية القرآن الكريم من التحربف TE‏ ا الوا 


شيء مردود إلى الكتاب والسئّة؛ وك حديث لا يوافق كتاب الله فهو 
زخحرف» 007 
وجه الدلالة من وجهين: 
ألف. ان المتبادر من أخبار العرض أن القرآن مقياس سالم لم تنله يد. 
التبديل و التحريف والتصرف» والقول بالتحريف لا يلاثم القول بسلامة 
المقيس عليه. 
هو عدم المخالفةء لا وجود الموافقة» وإلا لزم رد أخبار كثيرة لعدم تعرض 
القرآن إليها بالإثبات والنفىء ولا تعلم المخالفة وعدمها إلا إذا كان المقيس 
(القرآن) بعامة سوره وأجزائه موجوداً عندناء وإلا فيمكن أن يكون الخبر 
۲. حديث الثقلين 
إن حديث الثقلين يأمر بالتمسّك بالقرآن, مثل التمسّك بأقوال العترة 
حيث قال تلة: دِإنّى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله » وعترتى أهل بيتى ما 
إن تمسّكتم بهما لن تضلوا» ويستفاد منه عدم التحريف» وذلك: 
ألف. ان الأمر بالتمسّك بالقرآنء فرع وجود القرآن بين المتمسكين. 


ب. ان القول بسقوط قسم من آیاته وسُوّره › يوجب عدم الاطمثنان 


١‏ . الوسائل: ۱۸ الباب 4 من أبواب صفات القاضى» ح ٠١‏ وغيرها. 


كي aS‏ إلى الى ال 


فيما يستفاد من القرآن الموجود, إذ من المحتمل أن يكون المحذوف 
قرينة على المراد من الموجود. 
/. أئمة أهل البيت وصيانة القرآن من التحريف 

إن الإمعان في خطب الإمام أمير المؤمنين 4# وكلمات أوصيائه 
المعصومين نيه يعرب عن اعتبارهم القرآن الموجود بين ظهراني 
المسلمينء هو كتاب الله المنزل على رسوله بلا زيادة ولا نقيصةء ويعرف 
ذلك من تصريحاتهم تارةء وإشاراتهم أخرى» ونذكر شيئاً قليلاً من ذلك: 

.١‏ قال أمير المؤمنين 49: «أنزل عليكم الكتاب تبياناً لكلّ شيء؛ 
وعمّر فيكم نبيّه أزماناً. حتى أكمل له ولكم فیما أنزل من كتابه ‏ دينه الذي 
رضي لنفسه» )١(‏ 

والخطبة صريحة في إكمال الدين تحت ظل كتابه» فكيف يكون 
الدين كاملاً و مصدره محر غير كامل؟! ويوضح ذلك ال الإمام يحتٌ على 
التمسّك بالدين الكامل بعد رحيل الرسول 46ء وهو فرع كمال مصدره 
وله 


۲. وقال #: «وکتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه» وبيت لا 


تهدم أركانهء وعرٌ لا تهزم أعوانه».(") 


.87 نهج البلاغة: الخطبة‎ . ١ 
.٠١۴۳ .نهج البلاغة: الخطبة‎ 


أثمة أهل البيت وصيانة القرآن من التحريف ES REE‏ 


۳ وقال 998 : «كائهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم»:(1) 

وفي رسالة الإمام الجواد إلى سعد الخير”" : دوكان من نبذهم 
الكتاب أن أقاموا حروفهء وحوّفوا حدوده»:00 

وفي هذا تصريح ببقاء القرآن بلفظه؛ وان التحريف في تطبيقه على 
الحياة حيث لم يطبقوا أحكامه في حياتهم؛ ومن أوضح مظاهره منع بنت 
المصطفى كنا من إرث والدها مع أنّه سبحانه يقول: «بُوصيكم اله فى 
أولادكم لكر مل حَطالأتيين» ٠.‏ | 

وقال سبحانه: ووَوَرِتَ سَلَيّمانْ ذاود» .(0) 

وقال سبحانه عن لسان زكريا: (قَهَبْ لِي مِنْ لذن وَلِبَْ * برشي 
وَيَرثُ مِنْ آل يَعْقَوبِ» .00 

ولعلٌ فيما ذكرنا كفاية» فلنستعرض كلمات علمائنا. 


م 


. نهج البلاغة: الخطبة: .١41/‏ 

. هو من أولاد عمر بن عبد العزيزء وقد بكى عند أبي جعفر الجواد لاعتقاده أنّه من الشجرة 
الملعونة في القرآن» فقال الإمام له له: «لست منهم وأنت مناء أما سمعت قوله تعالى: ؤِْمَنْ 
تبني فَهوَمِنّي» . (لاحظ قاموس الرجال:٥/۳۵)‏ ومنه يعلم وجه تسمیته بالخخير. 

۳. الكافي: 8/ "61 ح 15. 

١ النساء:‎ 5 

. النمل: 172. 


1١-6 .مریم‎ 1 


- 


م 


© 


SSeS 14‏ لى ا 


۸ . علماء الشيعة وصيانة القرآن من التحريف 

إل التتبع في كلمات علمائنا الكبار الذين كانوا هم القدوة والأسوة 
في جميع الأجيال» يعرب عن أنهم كانوا يتبررأون من القول بالتحريف, 
وينسبون فكرة التحريف إلى روايات الآحادء ولا يمكننا نقل كلمات 
علمائنا عبر القرون» بل نشير إلى كلمات بعضهم: 

.١‏ قال الشيخ الأجل الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري (المتوفى 
٠ها‏ - في ضمن نقده مذهب أهل السنّة -: إل عمر بن الخطاب قال: 
ّي أخاف أن يقال زاد عمر في القرآنه ثبت هذه الآية» فإنًا كنا نقرؤها على 
عهد رسول الله: الشبخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من 
الشهوة نكالاً من الله واللّه عزير حكي ٠.‏ 

فلو كان التحريف من عقائد الشيعةء لما كان له التحامل على السئّة 
بالقول بالتحريف لاشتراكهما فى ذلك القول. 

. قال أبو جعفر الصدوق (المتو ی۳۸۱ م): اعتقادنا أنه كلام الله 
ووحيه تنزيلاء وقوله في كتابه: وان لكتابٌ عَرِيرٌ « لا ياي الباطِل مِنْ بين 
يديه وَل مِنْ خَلْفِه خَلفهِ تنزيل مِنْ حَكيم حَميده وانّه القصص الحق؛ وا 
لحیفصل» وما هو بالهزلء وانّ الله تاركو تقال ده ورل ورت 


وحافظه والمتكلم به 


١‏ . الإيضاح: 914 روى البخاري أية الرجم في صحيحه: ۸ / ۴٠۸‏ باب رجم الحبلى. 
۲. اعتقادات الصدوق: ۳ 


علماء الشيعة وصيانة القرآن من التحريف وس ال امتسااه ا السخواد معطا امس كا 


". قال الشيخ المفيد (المتوفى417ه): وقد قال جماعة من أهل 
الإمامة اه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة» ولكن حذف ماكان 
مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين 988 من تأويل وتفسير معانيه على حقيقة 
تنزيلهء وذلك كان ثابتاً منزلاً» إن لم يكن من جملة كلام الله الذي هو 
القرآن المعجزء وقد يسمّى تأويل القرآن قرآنأء وعندي انّ هذا القول أشبه 
بالحق من مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون 
التأويل وإليه أميل ^“ 

وقال أيضاً فى أجوبة «المسائل السروية» فى جواب من احتج على 
التحريف بالروايات الواردة حيث ورد فيها : كنتم خير أئمّة أخرجت 

a 2‏ و 0 
للناس» مكان «امة)» وورد كذلك: «جعلناكم ائمة وسطا» مكان ١‏ امة» 
وورد: «يسألونك الأنفال» مكان (يسألونك عن الأنقال» : فأجاب : ان 
الأخبار التى جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحّتها. 
فلذلك وقفنا فيهاء ولم نعدل عمّا في المصحف الظاهر.(") 

.٤‏ قال الشريف المرتضى (المتوقى 47ه): مضافاً إلى من نقلنا عنه 
في الدليل الأوّلء انّ جماعة من الصحابةء مثل عبد الله بن مسعود و أَبّي بن 
كعب وغيرهما نختموا القرآن على النبي عدّة ختمات؛ وكڵ ذلك يدل بأدنى 
تأئل على أله كان مجموعاً مرتبً غير مستور ولا مبثوث. "” 


5351 أوائل المقالات: 07 2.04 ۲. مجموعة الرسائل للمفيد:‎ .١ 
مجمع البيان:١/١٠. نقلاً عن جواب المسائل الطرابلسية للسيد المرتضى.‎ .۳ 


NR eee 5‏ المرسدية إل الشيق القن 


5. قال الشيخ الطوسي (المتوفى ١47ه)‏ أمّا الكلام في زيادة القرآن 
ونقصانه فمما لا يليق به أيضاًء لأ الزيادة فيه مجمع على بطلانهاء 
والنقصان منه فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه» وهو الأليق 
بالصحيح من مذهبناء وهو الذي نصره المرتضى :#ء وهو الظاهر في 
الروايات» تمّوصف الروايات المخالفة بالآحاد (") 

1. قال أبو على الطبرسي (المتوفى 5648ه) الكلام في زيادة 
القرآن ونقصانه؛ أمًا الزيادة فيه فمجمع على بطلانهاء وأما النقصان منه فقد 
روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة ان فى القرآن تغييراً أو 
نقصاناً. والصحيح من مذهب أصحابنا حلاف( 

۷ قال السيد على بن طاووس الحلى (المتوقى74ه): إن رأي 
الإمامية هو عدم التحريف ٣‏ ۰ 

۸ قال العلآمة الحلّى (المتوفىلاه) فى جواب السيد الجليل 
المهئا: الحق انه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم؛ انه لم یزد ولم يُنْمَصء 
ونعوذ بالله من أن يعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك فإلّه يوجب تطرّق الشك 
إلى معجزة الرسول المنقولة بالتواتر ^ 


.”/١ .التبيان:‎ ١ 

؟ . مجمم البيان: ١/١ذ٠.‏ 

لا. سعد السعود: .١54‏ 

.٠١١ أجوبة المسائل المهنائية:‎ . ٤ 


علماء الشيمة وصيانة القرآن من التحريف ا ese‏ 


٩‏ قال المحمّق الأردبيلى (المتوفی۹۹۳ه) في مسألة لزوم تحصيل 
العلم: بأ ما يقرأه هو القرآنء فينبغي تحصيله من التواتر الموجب للعل» 
وعدم جواز الاكتفاء بالسماع حتى من عدل واحد إلى ان قال: ‏ ولما ثبت 
تواتره فهو مأمون من الاختلال...مع أله مضبوط في الكتب حتى أَنّه معدود 
حرفاً حرفأ وحركة حركة؛ وكذا طريق الكتابة وغيرها مما يفيد الظن 
الغالب بل العلم بعدم الزيادة على ذلك والنقص.“ 

.٠٠‏ وقال القاضى السيد نور الله التستري (المتوفى74١٠ه):‏ ما 
نسب إلى الشيعة الإمامية من وقوع التحريف في القرآن ليس مما يقول به 
جمهور الإمامية: إِنّما قال به شرذمة قليلة منهم لا اعتداد لهم فيما بينهم.(") 

ولو استقصينا كلمات علمائنا فى هذا المجال لطال بنا الموقف. إلى 
هنا ظهر الح يأجلى مظاهره فلم يبق إلا دراسة بعض الشبهات ودحضها. 

والعجب ان أهل السنّة يتّهمون الشيعة بالقول بالتحريف ويشئُون 
الغارة عليهم» وهم يروون أحاديثه فى أصحّ صحاحهم ومسانيدهم. 

والحقٌ ال أكابر الفريقين بريئون عن هذه الوصمةء غير أن لفيفاً من 
حشوية أهل السئّةء وأخبارية الشيعة يدّعون التحريف وهم يستندون إلى 
روايات لا قيمة لها في سوق الاعتبار. ولنذكر ما رواه أهل السئّة في كتبهم. 


١‏ . مجمع الفائدة والبرهان: ۲ / ۲۱۸ فى محل النقاط كلمة «لفسقه» فتأمل. 
؟ . آلاء الرحمن: ١‏ / ۲۵. 


۱۸ دذ1ذ1ذ1ذ1ذ11د 000003 1 الق الف 


.١‏ آيات غير مكتوبة اذعيت اتجا من القرآن الكريم 

يرى عمر بن الخطاب أن آيات أربع سقطت من القرآن وهى: آية 
الرجم» وآية الفراش» وآية الرغبةء وأية الجهاد. والعجب ال الصحاح 
والمسانيد احتفلت بنقلهاء مع أن نصوصها تشهد على أنّها ليست من القرآن 
وإن كانت مضامينها مطابقة للشريعةء وإليك الآيات الأربع المزعومة: 


. آية الرجم 

خطب عمر عند منصرفه من الحج وقال: إيّاكم أن تهلكوا عن آية 
ورجمناء والذي نفسى بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر فى كتاب الله 
تعالى لكتبتها :«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» فإنّا قد قرأناها.7) 

ولفظها ينادي بأنّها ليست من القرآنء والمضمون غير خال من 
الإشكالء لأنّ الموضوع للرجم هو المحصن والمحصنةء سواء كانا شابين 
أو شيخين او مختلفين. 
'. آية الفراش 

قال عمر بن الخطاب مخاطباً لأب بن كعب: أو ليس كنا نقرأ «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر» فيما فقدنا من كتاب اللّه؛ فقال أبئ: بلى."“ واللفظ 


.1١١ البخاري: الصحيم: ۲۰۸/۸ ۔‎ . ١ 
.1١17 ١ الدر المتثور:‎ . ۲ 


أيات غير مكتوية ادّعيت انها من القرآن الكريم e 1 ES‏ 


مع فصاحته أيضاً يأبى أن يكون من القرآن » لكن الخليفة زعم انّ العبارة 
من القرآن. 
*. آية الرغبة 

روى البخاري أن عمر قال: نّا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا 
ترغبوا عن آبائكم فان كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو أن كفرا بكم أن 
ترغبوا عن آبائكه».7" 
.٤‏ آية الجماد 

روى السيوطي أن عمر قال لابن عوف: ألم تجد فيماأنزل علين وان 
جاهدوا كما جاهدتم أل مرة؟ قال: أسقظت فيما اسقط من الفرآن: 0 
5. آية الرضعات 

2 0 

روى مالك في الموطأ -عن عائشة قالت: فيما أنزل من القرآن عشر 
رجات يطريات حرفن ذا فرق بو اجيس ارماك نی رول 
الله وهنّ فيما يقرأ من القرآن.(© 


إن آيتها نظير آيات الخليفة تأبى أن تكون من صميم القرآنء ولو كان 
لكتب فى المصاحف» ولا وجه لاسقاطها. 


۱1/4 البخاري: الصحيح: 5048/4 ١١1؟؛ مسلم: الصحيح: 4 وج‎ . ١ 
1/۹ الدر المنثور:‎ . " 
تنوير الحوالك: 2118/7 آخركتاب الرضاع.‎ .۳ 


۱۷۰ لمعه مومع موه مم لوو وو ممم ...0006 ...لل دليل المرشدين إلى الحق اليقين 


.٠‏ شبهتان حول التحريف 


الشبهة الأولى: وجود مصحف لعلى 296 

روى ابن النديم (المتوفى ۳۸۵ ه) فى «فهرسته» عن على 296 أنه 
رأى من الناس طيرة عند وفاة النبي» فأقسم أن لا يضع عن ظهره رداءه 
حتى يجمع القرآن» فجلس في بيته ثلاثة أيام حتى جمع القرآن.7") 

روى اليعقوبي (المتوفى ۰ ه) فى «تاریخه»: روى بعضهم أن 
على بن أبي طالب 4# كان جمعه القرآن - لما قيض رسول الله» وأتى 
وحمله على جملء فقال: هذا القرآن جمعته» وكان قد جزأه سبعة أجزاء, ثم 
ذكر كل جزءء والسور الواردة فيه. 

يلاحظ عليه: أن الامعان فيما ذكره اليعقوبى ان مصحف على لا 
يخالف المصحف الموجود فى سوره وآياته: انما يختلف فى 526 
السو وهذا يثبت ان ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة والجامعين: 
بخلاف وضع الآيات وترتيبهاء فإنْه كان بإشارة النبى لاء وما ذكره ابن 
النديم يثبت يثبت أن القرآن كان مكتوباً في عصر النبي كل سورة على حدة» وكان 
فاقداً للترتيب الذي رتّبه الإمام على سبعة أجزاءء وكڵ جزء يشتمل على 
سورء وقد نقل المحمّق الزنجاني ترتيب سور مصحف الإمام في ضمن 
جداول تعرب عن أن مصحَف علي 4# كان فى سبعة أجزاء وکل جزء 


./6 فهرست ابن النديم» نقله الزنجاني فى نا تاريخ القرآن:‎ -١ 


وجود مصحف لعلى طا ومصحف فاطمة 1 اا 


يحتوي على سور فالجزء الأول يسمّى بالبقرة وفيه سور والجزء الثاني 
يسمى جزء آل عمران وفيه سور والثالث جزء النساء وفيه سورء والرابع 
جزء المائدة وفيه سورء والخامس جزء الأنعام وفيه سورء والسادس جزء 
الأعراف وفيه سورء والسابع جزء الأنفال وفيه سورء والظاهر منه انّ التنظيم 
لم يكن على نسق تقديم الطوال على القصار ولا على حسب النزول. 
الشبجة الثانية: مصحف فاطمة 

لا شك أنه كان عند فاطمة مصحف» حسبما تضافرت عليه 
الروايات» ولكن المصحف ليس اسماً مختصًاً بالقرآن» حتى تختص بنت 
المصطفى بقرآن خاص » وإنّما كان كتاباً فيه الملاحم والأخبار. 

والمصحف لغة: من أصحف» بمعنى ما جعل فيه الصحف» وإِنّما 
سمى المصحف مصحفاً؛ لأنه جعل جامعاً للصحف المكتوبة بين 
الدئتين. 

ولم يكن ذلك اللفظ علماً للقرآن في عصر نزوله؛ وإنّما صار علماً له 
بعد رحيل رسول الله يله قال السيوطى: روى ابن أشتة فى كتاب 
المصاحف أله لما جمعوا القرآن فكتبوه فى الورق قال أبو بكر: التمسواله 
اسماًء فقال بعضهم: السَفْرء وقال ب المصحف؛ فإنّ الحبشة 
يسمُونه المصحفء قال: وكان أبو بكر أوّل من جمع كتاب الله وسمّاه 
المضحف27. 


١.الإتقان‏ فى علوم القرآن: ١‏ / 180. 


EE ۱۷۲‏ ....................... ليل المرشدين إلى الحق اليقين 


وأمّا ما هو واقع هذا الكتاب؟ فقد كشفت عنه الروايات المتضافرة 
عن أئمة أهل البيت» وقد جمع قسماً كبيراً منها العلأمة الشيخ مصطفى 
قصير العاملي في دراسته: كتاب على ومصحف فاطمة. 

وإليك بعضها: 

١‏ -روى أبو عبيدة عن أبى عبد الله ا قال: «... إن فاطمة مكشت 
بعد رسول الله خمسة 55 يوماً» و کان دخلها حزن شديد على 
أبيهاء وكان جبرثيل + يأتيها فيحسن عزاءها على أبيهاء ويطيب نفسهاء 
ويخبرها عن أبيها ومکانه» ويخبرها بما يكون بعدها فى ذريّتهاء وكان 
على 4# يكتب ذلك» فهذا مصحف فاطمةء'. ١‏ 

۲ روى أبو حمزة عن أبى عبد الله 3 قال: «مصحف فاطمة مافيه 
شيء من کتاب اله» وإنّما هو شيء ألقي إليها بعد موت أبيها صلوات الله 
عليهما»7'. 

والعجب أنّ الدس الإعلامى قد اتخذ لفظ «مصحف فاطمة» ذريعة 
لانّهام الشيعة بأنّ عندهم قرآناً يسمى «مصحف فاطمة»؛ وقد سعى غير 
واحد من دعاة التفرقة إلى نشر تلك الفكرة الخاطئة بين المسلمين» ولكن 
خاب سعيهم؛ فإنّ للحق دولة» وللباطل جولة. 

ولعلّ القارئ يسأل نفسه عن كون فاطمة محدثة تحدثها الملائكةء 


.581١ /۱ الكافى:‎ .١ 
ط مكتبة المرعشى.‎ ۱۹١ بصائر الدرجات:‎ ." 


تاربخ جمع القرآن الكريم ESAS‏ 


كما ورد فى الرواية السابقة» غير أن فاطمة هه لا تقل شأناً عن مريم 
البتول» ولا عن امرأة الخليل» قال سبحانه : «وإدٌ قالَتِ الملائكةٌ يا مريمُ إن 
لله آصطفاك وطَهّركِ وآصطفاك على نساء العالمين" إلى غير ذلك من 
الآيات الواردة في سورتي آل عمرانء ومريم. 

وهذه امرأة إبراهيم تسمع كلام الملك» يقول سبحانه: (ولقَدٌ جاءث 
رُسلْنا إبراهيمٌ بابُشرى .. وامرأئهُ قائمةٌ فضَحِكَتْ فَبشّرناها بإسحُقّ ومن 
وراء إسخقّ يَعقوب * قالَتْ يا ويلتّئ أألِدٌ وأنا عَجِورٌ وهذا بَعْلى شَيخاً 
إن هذا شىء عَجِيب # قالوا نَعجَبِينَ مِنْ أمر اله رحمت الله وبركائه 
عَليكُمْ أهلّ الي إِنَّهُحَمِيدٌ مَجِيدٌ ° . 

فإذا كانت مريم وامرأة الخليل محدثتين» ففاطمة سيدة نساء 
العالمين أولى بأن تكون محدثة. 


ا تاريخ جمع القرآن الكريم 


البحث عن تاريخ القرآن الكريم وكيفية جمعه والوقت الذي جمع 
فيه طويل الذيل؛ قد ألف حوله كتب ورسائل ونحن نأتي في المقام 


.47 آل عمران:‎ . ١ 
".هود: 14 "ل[,‎ 


1۷4 امع ماس الف مالي ومو ا ساو تن ولا المرعدي إلى لمحل البقين 


القرآن قد جمع فى عصر النبى الأكرم 4# 

قد جمع القرآن في حياة الرسول الأكرم ###» وقد رتبت الو 
والآيات بأمر منه تة . 

إن الدليل على جمع القرآن الكريم في حياته اة إضافة إلى 
شواهد تاريخية كثيرة ‏ سنعرضها على القرًاء الأعزاء هو حديث 
الرسول تف نفسه حيث سمّى سورة الحمد باسم (فاتحة الكتاب) وقال: 
«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»" ومن هنا ينضح أن القرآن جُمع في زمن 
الرسول لإ وأنْ سورة الحمد كانت فى المقذمةء ولو كان القرآن 
الكتاب). 
الشواهد التاريخية على جمع القرآن في زمن النبي اة 

الحق ان القرآن الكريم قد جمع فى عهد النبي الأكرم يليكة؛ ونحن 
نعرض هنا شواهد على جمع القرآن في زمنه فلإقةء ومن ثم نقارنها 
بالروايات التي تقول إل القرآن جمع بعد ارتحال النبي قل ونتعرف من 
خلال ذلك على الحقيقة: 

.١‏ نقل الطبرانى وابن عساكر عن الشعبى؛ انّ ستة أشخاص جمعوا 


, ٤۲۸/۲ : أحمد‎ دنسم.١‎ 


تاريخ جمع القرآن الكريم 101 OE‏ 


أبو الدرداءء سعد بن عبيد» وأبو زيدء وينقلون أيضاً أن (مجمع بن جارية) 
قد جمع القرآن إلا من سورتين من سوره. 

۲. يقول قتادة: سألتٌ أنس بن مالك؛ من جمع القرآن الكريم في 
زمن النبى #4؟ فقال: أربعة وكلهم من الأنصار: أبي بن كعب» معاذ بن 
جبل» زيد بن ثابت» وأبو زيد. 

۳ نقل مسروق: قال عبد الله بن عمر: إنّني أحب عبد الله بن مسعود, 
لاني سمعت رسول الله يلف يقول: تعلموا القرآن من أربعة ؛ عبد الله بن 
مسعود» سالم» معاذء وأبي بن كعب. 

.٤‏ نقل النسائى عن عبد الله بن عمز أنّه قال: جمعتٌ القرآن وكنث 
اقرأه كل ليلة مرة» فوصل خبر ذلك إلى الرسول ياف فقال: إقرأةٌ في الشهر 
مرة. 

۵. قل عن عثمان أنه كلما كان الوحى ينزل يبععث رسول الله تة 
ويطلب كتاب الوحي ويقول: ضعوا هذه الآية في سورة إلى جانب أياتٍ 
معينة 000 1 ١‏ 

1 كتب أبو عبد الله الزنجانى مؤلف (تاريخ القرآن): قام بعض 
الصحابة في زمن الرسول يي بجمع القرآن أو أجزاء منه؛ وأمًا المجموعة 
التي لم تجمع القرآن تماما في زمن النبى يلف فإِنْهِم أكملوه بعد ذلك. 


. ۲۷۔۲١ .البيان:‎ ١ 


هذ مم بادا اعدو لط ل 1 دلبل المركدين إلى الى القن 


۷ ويذكر محمد بن إسحاق فى «الفهرست» إن جامعى القرآن الكريم 
في زمن النبي هم ؛ على بن أبي طالب 4ء سعد بن عبيدء أبو الدرداء؛ معاذ 
بن جبل؛ أبو زيدء ثابت بن زيدء أبي بن كعب» عبيد بن معاويةء وزيد بن 
ثابت. 

8. وينقل السيوطي في كتاب (الإتقان) عن محمد بن كعب القُرظي 
أن خمسة جمعوا القرآن هم: معاذ بن جبل؛ عبادة بن صامتء أبي بن كعب» 
أبو الدرداءء وأبو أيوب الأنصاري . 
القرآن هم: معاذ, أبى: أبو ز ید أو أبو الدرداءء أو عثمان» أو هو وتميم 
الداري. 

.٠‏ وينقل الخوارزمى فى كتاب (المناقب) عن على بن رباح أن 
الله تللكت . 

.١‏ وجاء في رواياتٍ لأبي بكر الحضرمي نقلاً عن الإمام 
الصادق ## ان النبي 4# قال لعلي ##: دإن القرآن حلف فراشي في 
الصحف والحرير والقراطيس» فخذوه ولا تضيعوه كما ضيّعت اليهود 
التوراة؛". فذهب على 48 وجمعه في قماش أصفر وختم عليه . 


.۸ تاريخ القرآن: ۷و‎ .١ 


E DE SRDS EES تاريخ جمع القرآن الكريم‎ 


۲. إن حديث الثقلين دلي على جمع القرآن فى زمن الرسول 
الأكرم تا وإذا أضفنا هذا الحديث إلى ما ذكرناء فلن يبق هناك شك في 
أن القرآن جُمع فى عهد البنى 4# حيث قال قلية: «إنى تارك فيكم 
التقلين: كتاب الله وعترتي» ما أن تمسكتم بهما لن تضْلُوا أبدأء وانّهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض». 

إن هذا الحديث يثبت بوضوح بأ القرآن كان قد جمع فى عهد 
رسول الله تة وأمًا القول بأنّه كان محفوظاً فى الصدور فإنّه حديث غير 
صحيح. وإذا لم يكن هذا الحديث دالاً على الكتابة المنظمة للقرآن في عهد 
النبي تلك فإِنّه على الأقل يدل على أن سور القرآن ومكان الآيات كان 
منظّماً في زمن رسول الله قا حتى ولو كان غير مكتوب على الورق. 
أحاديث جمع القرآن بعد رحيل النبي اة تُعارض نص القرآن 

هنا يبقى سؤال وهو: إذا كان حقاً أن القرآن قد جمع في عهد الرسول 
الأكرم تبك إذن كيف تقول روايات إن القرآن جمع فى عهد الخلفاء ؟ 

الجواب: إن الروايات التي تذكر أن القرآن جمع بعد ارتحال 
النبي ية تعارض القرآن نفسه. لأن الكثير من آيات القرآن تدلّ على أنّ 
السوركانت مشهورة ومعروفة حتى بين المشركين. 


إضافة إلى ذلك فإنّه أطلق على القرآن الكريم اسم (كتاب) فإذا 


.١‏ وهذا الحديث من الأحاديث المسندة وأكثر من المتواتر. 


۱۷۸ ل SR‏ تسو موعن دان GLAS‏ إلى الحق القن 


كانت أجزاؤه متفرقة لما أطلق عليه اسم (كتاب)» ومجازاً وبدون قريئة 
اش 


أحاديث جمع القرآن بعد ار تحال النبي 3# لا تنسجم مع حكم العقل 


إن عظمة القرآن الكريم والأهمية التي كان رسول الله قلاكة يوليها له 
وكذلك المسلمون من جهات مختلفة» تكشف بوضوح عن عدم صححة 
الروايات التي تذكر أله جمع بعد ارتحال النبي لات . 

أضف على ذلك إن أعظم وأكبر شىء عند المسلمين هو القرآن 
ويتلخص كيانهم وعظمتهم في صيانته وحفظه وان ساس النبوة يشكله 
القرآنُ الكريمء فهل يُحتمل أن شخصية مثل النبي ## لا يولى أهمية 
لجمع وكتابة القرآن الكريم؟ أو أن ينشغل بشيءٍ آخر عن توضيح كيفية 
وضع السور والآيات؟ إن المعجزة الخالدة للنبى 6ا4 هى القرآن 
وهو 4# يتحدى به الجميع على مرور الأعصار والقرون. 

وبملاحظة هذه النقطة كان لزاماً على رسول الله يفك أن يسعى 
SLES‏ 
لا يمكن الاعتماد عليهما في خضم أحداث الحياة. 

إن القرآن كان ينزل بالتدريج وإن رسول الله يليك قد عيّن مجموعة 
لكتابته يس يُسمُوون (كتاب الوحی). 


يقول أبو عبد الله الزنجاني فى كتاب «تاريخ القرآن» بهذا الصدد: 


تاربخ جمع القرآن الكريم ل 1 


وكان للنبي من كتاب يكتبون الوحى بالخط المقرر وهو النسخ» وهم 
ثلاثة وأريعون. وأكثرهم كتابة: زيد بن ثابت وعلى بن أبي طالب ف 
ويظهر من الروايات أنه كان يهتم بكتابة القرآن. 

ثم يُوردٌ قصة إسلام عمر بن الخطاب وكيف أنه شاهد سورة سبح 
لله ...» (سورة الحديد) وقسماً من سورة (طه) فى منزل أختيه. 

وفى الختام يُضيف: إن جميع هذه الأحاديث تدلّ على اهتمام 
المسلمين بكتابة القرآنء وإنّ جميع القرآن قد جمع فى عهد رسول 
الله بیو 0١17.‏ 

إن بعض سور القرآن أو قسماً من سوره كان موجوداً لدى جميع 
المسلمين: وقد جاء ذلك في الروايات» من بينها نقرأ رواية عبادة بن 
الصامت أنّ كل مهاجر كان يأتتي يدفم به رسول الله لظ إلى أحد 
المسلمين لتعليمه القرآن الكريم. وقد جاء في رواية (كليب) إِنّه قال: كنت 
مع على 88 عندما ارتفع صوت قراءة القرآن من المسجد فقال على #ا: 
«طوبى لهم». 

وكانت مجموعة تقرأ القرآن بصوت عال فصدر الأمرٌ إليهم أن اقرأوا 
بصوت أكثر هدوءاً وانخفاضاً. 


هاتان الحادثتان تدلان على اهتمام المسلمين بقراءة القرآن. 


. ٦ تاريخ القرآن : ١٤ء الفصل‎ .١ 


1۸۰ 00 1 1 الي إلى الق القن 


ولذاكيف يمكن أن يتأخر جمعه إلى زمن أبى بكر؟! 

والتتيجة: أل انتساب جمع القرآن الكريم إلى زمن الخلفاء أمدٌ وهمى 
ومخالف للكتاب والسّنة والعقل» ولا يمكن نسبٌ جمع القرآن إلى أبي 
بكر. 

إن جمع عثمان للقرآن فى زمنه فهو بمعنى أنّه جمع المسلمين على 
قراءة واحدة» وقد أقرٌ كبار علماء أهل السّنة بهذه الحقيقة: منهم: حارث 
المحاسبي إذ يقول: المشهور أن عثمان جمع القرآن» ولكن هذا ليس 
صحيحاأء وإنما جمع عثمان الناس على قراءة واحدة» لأنّه كانت هناك 
قراءات أخرى شائعة. 

أمَا أنه يُّقال: إن علياً 98 جمع القرآن بعد ارتحال النبي قا فهذا 
يعنى انه كتب القرآن طبقاً لشأن النزول» وقدّم المنسوخ على الناسخ» وهذا 
ما يقررٌهٌ العلامة المجلسي في «بحار الأنوار» وصاحبٌ كتاب «تاريخ 
القران». 

وإذا كان الأمرُ غير ذلك في جمع القرآن فهل كان باستطاعة الإمام 
على أن يجمع القرآن فى عدّة أيام؟ 


الفصل الخامس 


الإمامة عند السنة والشيعة 
.١‏ زور الإمامة عند الشيعة الإماميّة 
رذ صيه الحكويه بود رخله النبي كابظة 
؟. الصيغة الأولى: : تنصيص النبي على الإمام بعده, وفيه 


أمور: 
أ. استحالة ترك الأمة بلا قائد 


1 
ب. الآمّة الإسلاميّة والخطر الثلاثى 


ج. تعيين الإمام فى أحاديث الرسول 4#: كحديث الدار 
والمنزلة ونصبه رسمياً في يوم الغدير 
ب ا الثانية: تفويض الأمر إلى الأمَة وطرقه: 
أ. اجماع المسلمين ب. الشورى فى الحكم 
ج. البيعة أساس الحكم 
5. السنة النبوية والأئمة الاثنا عشر 
1 أوصاف الإمام 
أ. العصمة ب. الأعلمية ح.أفضل الناس 
۷ الغلاة ليسوا من الشيعة الإماميّة 
۸ الفرق بين النبي والرسول والإمام 


کم رکیز رس دک 


الإمامة عند السئّة والشيعة 


ل حقيقة الإمامة عند السلة تختلف عمًّا هى عند الشيعة» فالسّنة 
ينظرون إلى الإمام كرئيس دولةء يتتخبه الشعب أو نؤاب الأمةء أو يتسلّط 
عليها بانقلاب عسكري.ء وما شابه ذلكء فان مثل هذا لا يشترط فيه سوى 
بعض المواصفات المعروفة» ومن المعلوم أن الاعتقاد برئاسة رئيس 
جمهوريةء أو رئيس وُزَراءء ليس من الأصولء بحيث يمسق من لم يعتقد 
بإمامته ورئاسته وولايته. وهذه هى البلاد الإسلامية لم تزل يسيطر عليها 
رئيس بعد آخرء ال ير أَحَدٌ الاعتقاد بإمامته من الأصولء 
ولم يَجْعَل فِسْقه موجباً لله إلا لما استقرٌ حجر على حجر. 

وأمًا الشيعة الاماميةء فينظرون إلى الإمامة بأنها استمرار لوظائف 
الرسالة (لا لنفس الرسالةء فإنْ الرسالة والنبوة مختومتان بالتحاق النبي 
الأكرم بالرفيق الأعلى) » ومن المعلوم أنْ ممارسة هذا المقام» يتوقف على 
توفر صلاحيات عاليةء لا ينالها الفرد, إلا إذا وقع تحت عناية إلهية ربّانية 
خحاصةء فيخلّف النبرع في علمه بالأصول والفروع؛ وفي عدالته وعصمته 
وقيادته الحكيمة» وغير ذلك من الشؤون. 


۸4 ام ا ات لماو اوه م وما مانا دي اليل المرشيوين الن الحق ا 


.١‏ دور «الإمامة» عند الشيعة الإمامية 


قد تعرفت على حقيقة الإمامة لدى أهل السئّة والجماعةء وعرفت أن 
ما يتبّونه لا يقتضى أزيد من الشرائط المتوفرة فى رؤساء الدول» غير أنّ 
الإمامة عند الشيعة تختلف في حقيقتها عمًا لدى إخوانهم» فهى إمرة إلهيّة: 
واستمرار لوظائف النبوة كلها سوى تحمّل الوحي الإلهي. ومقتضى هذا 
اتصاف الإمام بالشروط المُشْتَرَطة في النبيء سوى كونه طرفا للوحي. 

وضع ذلك: إن النبي الأكرم قلإ كان يملا فراغاً كبيراً وعظيماً في 
حياة الأة الإسلامية, ولم تكن مسؤولياته وأعماله مقتصرة على تلقي 
الوحي الإلهى؛ وتبليغه إلى الناس فحسبء بل كان يقوم بالأمور التالية: 

١-يُفَسّر‏ الكتاب العزيزء ويشرح مقاصده وأهدافه» ويكشف رموزه 
وأسراره.. 

۲ - بين أحكام الموضوعات التي كانت تَحْدّتُ في زمن دعوته. 

۳ يرد على الحملات التشكيكية؛ والتساؤلات العويصة المريبة 
التي كان يثيرها أعداء الإسلام من يهود ونصارى . 

٤‏ - يصون الدين من التحريف والدسٌء ويراقب ما أخذه عنه 
المسلمون من أصول وفروع» حتى لا تل فيه أقدامهم. 

والإمامة عند الشيعة الإماميّة لمن يملأ هذا الفراغ الهائل الحاصل من 


صيغة الحكومة بعد رحلة الثبى oe Asie‏ ع ف لم ع ام ل اوه عام موا لاف مرا ملاسو هه امهم ag‏ كوه ١6‏ 


رحيل النبى يليك وراء القيادة فى أمور الدنيا كتأمين البلاد وحفظ الثغور, 
واجراء الحدود., ونشر الدين الحنيف بالجهاد المتواصل . 


؟. صيغة الحكومة بعد رحلة النبى نظ 
يسود بين المسلمين» في صيغة الحكومة وقيادة الأمّة بعد النبي» 


رأيان واتجاهان: 

الأؤل: أن صيغة الحكومة صيغة التنصيب» وأن الإمام بعد النبي يعيّن 
عن طريق الرسول بأمر من الله سبحانه. 

الثاني: تفويض الأمر إلى اخحتيار الأمّة؛ وانتخابها بشكل من الأشكال 
التي ستوافيك. 


و البحث في المقام: يزججمع إلى محاسبة مصالح الأمَة الإسلامية 
آنذاك» فهل كانت تقتضى تحقيق النظرية الأولى» وهى نظرية النضّ على 
شخص أو أشخاص معينين» أو تقتضى ترك مسألة الخلافة إلى رأي الأمّة؟. 


وإليك التفصيل. 


الصيغة الأولى: تنصيص النبي على الإمام بعده 

الح أن هنا أموراً تدلّ على أن مصلحة الأَمّةَ آنذاك كانت تتطلب 
تنصيب الامام 0 الذي يخلف النبي › وتعبيله بلسائه في حياته» وكان 
في ترك هذا رمى للأمّة ة أمام أكبر المخاطرء وإليك بيان تلك الأمور: 


۸۹ الما محم مب ا سي از ةليل الم قدي ال الحفق البقية 


1 
ا. استحالة ترك الأمة بلا قائد 


إن العقل البديهئ يحكم بأنّ أي ان مصلح إذا استطاع من خلال 
جهودٍ تضق دامت توا عدي من تي أطروحةٍ اجتماعية خاصة له 
وابتكر طريقة جديدة للمجتمع البشري فإنّه لا بد من أن يفكر في وسيلةٍ 
مؤْثّرة للإيقاء على تلك الأطروحة؛ وضمان استمرارهاء بل رُشدهاء ونمرّها 
أيضاًء وليس من الحكمة أن يؤسَّسٌ شخصٌ ما بناءٌ عظيماً متحمّلاً في 
ذلك السبيل متاعبّ كثيرة» ولكن لا يفكّر فيما يقيه من الأخطار, ولا ينصب 
أحداً لصيانته والعناية به من بعده. 

إن النبئ الأكرم تلكة. وهو من أكبر الشخصيّات العالميّة في تاريخ 
البشريةء قد أوجد - بما أتى من شريعة - أرضيّةٌ مساعدةٌ لتحول إلهي 
عالمي كبيرء ومَهَدَ لقيام حضارةٍ جد حديشز وفريدة. 

إن هذه الشخصيّة العظيمة: التي طَرَّحّت على البشريّة شريعةٌ خالدة 
وقادت المجتمح البشري في عصره وأيام حباته» من المسلم أله فَكْر لحفظ 
و يعته من الأخعطار والآفات المحتملة التي تهدّدها في المستقبلء وكذا 
لهداية مته الخالدة وإدارتهاء وبين صيغة القيادة من بعده» وذلك لأنّه من 
غير غير المعقول أن يؤسّس هذا النبئ الحكيمٌ قواعدٌ شريه خالدةٍ أبديّةء دون 
أن يطرح صيغة قويّة لقيادتها من بعدهء يضمن بها بقاء تلك الشريعة. 

إن النبئ الذي لم يأل جُهداً في بيان أصغر ما تحتاج إليه سعادةٌ 


تنصيص النبي على الإمام بعده اننظ ب نس ل ةق es‏ تمان لح ف للها 


البشرية» كيف يُعقّل أنْ يسكت فى مجال قيادة المجتمع الإسلامي 
وصيغتهاء وكيفيتهاء والحال أنّها من المسائل الجوهريّة» والمصيريّة» فى 
حياة المد بل وفي حياة البشريّةء وفي الحقيقة يترك المجتمحَ الإسلامئ 
حيارى مهمّلينء لا يَعررفون واجبهم فى هذا الصعيد؟! 

وعلى هذا الأساس لا يمكن مطلقا القبولٌ بالرّعم القائل بأد النبي 
الأكرم أغمض عينيه عن الحياة دون أن ينبس ببنت شفة في مجال قيادة 


0 
الأمّة. 
'. الأمة الإسلاميّة والخطر الثلاثي 
إن مراجعة التاريخ» وأخذٍ الظروف التى كانت تحيط بالمنطقة 
وبالعالم في زمان رحيل النبى يفيك وقبّيل وفاته بالذات بنظر الاعتبار تثبت - 
بۇضوح- بداهة وضرورة ١تنصيصية)‏ منصب الأمامةت وذلك لان أخطاراً 
ثلاثة كانت تهدّد الدينَ والكيان الإسلامئ» وتحيط به على شكل مُكَل 


مشو م 
الضلعٌ الأؤل مِن هذا المئلّث التَطِر كان يتمدّل في الإمبراطورية 
الروميّة. 


والضلع الثانى كان يَتمثل فى الإمبراطوريّة الفارسية. 
والضلمٌ الثالث كان يَتَمثّل فى فريق المناققين الداڃليّين. 
وبالنسبة لطر الضلع الأوّل» وأهميّته العضْوى يكفي أن نعلم أن 


ea ۱A۸‏ 100 قطيل المرشدين إلى الحق القن 


النبي يلي لم يزل يفكر فيه حتى آخر لحظة بن يانه ولهذا جهَرَ قبَيل 
يام بل ساعات من وفاته -جيشاً عظيماً بقيادة «أسامة بن زيذده وة 
لمواجهة الروم» كما ولَعَنَّ مَّنْ من تل عنه أيضاً. 

وبالنسبة لخطر الضلع الثاني يكفي أن نعرف أنه كان عَدُوَاً شرساً 
أيضاً أقدم على تمزيتي رسالة التي فيك وكتب إلى حاكم اليمن بأنْ يقبض 
على رسول الت ويبعث به إليهء أو يرسل إليه برأسه. 

وبالتالي بالنسبة إلى الخَطر الثالث يجب أن نعلم أنّ هذا الفريق (أي 
المنافقين) كان يقوم في المدينة بمزاحمة الدبى يفك باستمرارء وكان 
المنافقون هؤلاء يؤذونه بالمؤامرات المتنوعة» ويعرقلون حركته» وقد 
تحدّث القرآنُ الكريهٌ عنهم وعن خصالهم: ونفاقهم؛ وأذاهم: ومحاولاتهم 
الخبيثة فى سوره المختلفة إلى درجة انه سمّيت سورة كاملة باسمهم» وهي 
تتحدّث عنهم وعن نواياهم وأعمالهم الشريرة. 

والآن نطرحٌ هذا السؤالٌ وهو: هل مع وجود هذا المثلث الخطر كان 

من الصحيح أن يترك النبرع الأ كرم ظا الأمَة ة الإسلامية والدين الإسلامى 

اللّذين كانا محاطين بالأخطار من كلّ جانب» وكان الأعداءٌ لهما بالمرصاد 
من کل ناحية؛ من دون قائدٍ معين؟!! 

إن 0 حياةٌ العرب حياة قَبَليّة عشائريةء 
وأن أفراد هذه القباثل كانّتُ مُتَعَصِبّة لرؤساء تلك القبائل» فهم كانوا 
يطيعون الرؤساء بشدّةه ويخضّكُون لهم خضوعاً كبير. ولهذا فإ ترك ثل 


تنصيص النبي على الإمام بعده ا مطل قال VANS‏ 


هذا !| لمجتمع مِن دون نصب قائلٍ معيّن سوف يؤدّي إلى التشتت والتنازع 
بين هذه القبائل» وسيستفيد الأعداء من هذا التخاصّم والتنازع» والاختلاف. 

وانطلاقاً من هذه الحقيقة قال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا: 
الاستخلاف بالنص أصوب» فإ ذلك لا يؤدي إلى التشعّب والتشاغب 
والاخيتلهف() 


“!. تعيين الإمام في أحلايث الرسول اة 
إن الإمعان في حياة النبئ َلك مُنذ أن كلف بتبليغ شريعته إلى أقربائه 
وعشیرته» تم الاعلان عن دعوته إلى الناس كافة, يفيل أن النبئ 4# سلك 


في مسألة القيادة e‏ و دون طريق 


.١‏ حديث يوم الدار 
بعد أن مضت ثلاث سَنّوات على اليوم الذي بعت فيه رسول 
لله ,كلف الله تعالى بأن يبِلّمّ رسالتّه لأبناء قيلت وذلك عندما تَزَّل 
قولهُ عر وجل (ِوَأَنذِرْ عَشِيرَتك الأهربينَ)7. 
فَجَمّع لنب 4# رؤوس :بنى هاشم وقال : «يابني عبد المطّلب إِنَي وال 
ما أعلمٌ شاب في العَرّبٍ جاء قومه بأفضل ممًا قد جئتكم به. إِنّي قد جئتكُم بخَّير الدنيا 


.١‏ الشفاءء الإلهيات: 4 » المقالة العاشرة» الفصل الخامس. 
1 الشعراء TIE:‏ 
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والآخرة. وقد أَمَرَّنيَ اله تعالى أنْ أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر يكون أخي 


ووصيي ووزيري وخليفتي فیکم». 


ولقد كرّر النبى ءا العبارة الأخيرة ثلاث مرّات» ولم يقح في كل 
تلك المرّات إلا الإمامٌ على 4# الذي أعلَنَ عن استعدادو في كل مرّة 
لمؤازرة النبئ 4# ونُضْرته» وفى المرّة الثالئة قال النبئٌ 3#: دن هذا أي 
وَوَصِيّي وخَلِيِقتِي فيم فأسمعوا له وأطيعواء.!١)‏ 


۲. حَديِثُ المَمْزْلة 


قد اعتبر النبم 5# منزلة «علئ ٠#‏ منه على غرارٍ منزلة هارون من 
موسى اء ولم يستئن من منازِلٍ ومراتبٍ هارون من موسى إلا النبؤة حيث 
قال: «يا علىّ أما ترضى أن تكونّ مِنَّى بمنزلة هارونَ من مُوسى إلا أنه لا نبي 
بعدي»" وهذا النفي والسّلب هو في الحقيقة من باب «السالبة بانتفاء 
الموضو»إذ لم تكن بعد رسول اله الخاتو نب حنى یکو علي نیا 
من بعده إذ ية رسولٍ الإسلام تمت النبوات» وبشريعته تمت 


الشرائع. 


.١‏ مسئد أحمد: ۱ ۹ تاريخ الطبري: ۲ /407!؛ تفسير الطبري (جامع البيان): ١9‏ / 14 ةلل 
تفسير سورة الشعراءء الآية 7١5‏ . 

۲. صحيح البخاري: ٦‏ / 67 طبع 117 ه, باب غزوة تبوك؛ صحيح مسلم: ۷/ 171١‏ باب فضائل 
الإمام على ##؛ سنن ابن ماجة: ١‏ / 00 باب فضائل أصحاب النبي؛ مسند أحمد: ٠۷۴ / ١‏ 
۱۸۵١ ۸۲ ۷٩ ۷۷ 0‏ و 51١‏ والسيرة النبوية لابن هشام: ١17/5‏ (غزوة تبوك). 


تنصيص النبى على الإمام بعده الس باد الود SEE‏ ساو ا NV‏ 


ولقد كان لهارون بص القرآنِ الكريم ‏ مقا «النبوّة» 7 
و«الخلافة»( "؟ و«الوزار: ع( " فى زمان مُوسى: وقد أثبتَ حديتٌ «المنزلة» 
جميعَ هذه المناصب الثابتة لهارون للإمام على 446 ما عدا التّبّوّة على أنه | إذا 
بين ر رو هذا و عبن الحاضب والتقائاج 
لعلئ إلا النبوّة؛ لم يكن أيّة حاجة إلى استثناء البوَة. 
*. نصب الإمام يوم الغدير 

كان رسول الله اف -كما يبدو في الأحاديث السالفة - يعرف بخليفته 
ووصيه تارة بصورة كلية وأخصرى بصورةمعيّنة أي بذكر اسم 
الخليفة والوصيء بحيث يمل كل واحدٍ من تلك الأحاديث حجةٌ كاملةً 
وتامّةٌ لمن يطلبٌ الحقيقة وهو شهيدٌ واع. ولكن مع ذلك ولكي يُوصِلٌ 
النبئ لل نداءه إلى كل قاصٍ ودان من المسلمين في ذلك اليوم» ويرفعَ 
كل إبهام وغموضء ويدفع كل شك أو تشكيكٍ في هذا المجالء توقف 
عند قُفوله ومراجعته من حَجّة الؤداع في أرض تسمى بغدير خم» وأخبر 
من مَعَه من الحجيج بأنّه كلف من جانب الله تعالى بأن يبلغ رسالة إليهم؛ 
وهي رسالة تحكي عن القيام بأمر جد عظيم» بحيث إذا لم يُبلّغها يكون كأنه 
لم یَلَع شيثاً من رسالته كما قال تعالى: 


.)07 : 9وُوَهَبْنالَهُ ِن رُحُمتنًا أخاءٌ هارُونَ نبا (مريم‎ .١ 
.)۱٤١ : ؟. ( وَثَالُ مُوسَى لِأَحِيهِ هَارُونَ خفني في قَوْمِي» (الأعراف‎ 
.)14 : وال لِي وَزِيرا من أَهْلِي) (طه‎ ۳ 
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ويا بها الرْسُول بَلَمْ ما أنزِلَ إليك من ربك وإن لم تفْعَل قما بَلْفْتَ 
ِسَالتهُ وال يعصِمَك مِنَ لاسي“ ° 

ثم رقى النبرم منبراً من أقتاب الإبل وحُدُوجهاء وقال#ة مخاطباً 
الناس: «يوشك أن أدعئ 5 فماذا أنتم قائلون؟». 

قالوا: نَشْهدٌ أك قد بَلْغتَ وتصحتٌ وجَهَدتٌ فجزاك الله خيرا. 

فقال 3##: «أنستم تَشْهَدون أن لاإله إلا الله وأنْ محمّداً عَبِدُهِ ورسوله وان 


الساعة آتية لا ريب فيها؟». 


م ار 


قالوا: لى تشهد بذلك. 

قال ##ك5: «فإني قَرَطُ (أي أسبقكُم) على الحوض (أي الكوثر). فَانَظُرُوا كيق 
خفني في الثقدّين؟». 

فنادى مناد: وما الثقّلان يا رَسولٌ الله ؟ 

قال #إ: اقل الأعبر: كاب الله مطَرَفٌ بيد الله عر وجل وطَرَفٌ بايدِيكُم 
فتمَسٌكُوا به لاتَضْبِلُوا. والآخرالأصفّر عترتيء وإنّ اللطيق الخبير نبأني أَنهِما لنّ يفترقا 
حتى يردا علي الحَوض. فلا تقدمُوهُما فتّهلكوا. ولاتقصّبروا عنهما فَتَهْلَكُواه. 

ثم أخذ بيد «علي» فَرفّعها حتى رُئي بياض آباطهما فعرفه القومُ 


. ۷ الماندة:‎ ١ 

3 أشار المحدثون والمفسّرون المُسلمون إلى تُزُول هذه الآية في حَجّة الوداع. يوم الغديرء أنظر: 
كناب الدرٌ المتلور للسيوطى: ۲ /48!؛ و فتح القدير للشوكانى ۲ / 0۷؛ وكشف الغمة للإربلى؛ 
ص ٤‏ ينابيع المودة للقندوزي: ؛ تفسير المنار: ٤٦۳ / ٦‏ وغيرها. 


تنصيص النبي على الإمام بعذه ا ا ا 


أجمعون» فقال 5#6: «أيّها الناش من أولى النّاس بالمؤمِنين من أنفسيهم؟». 

قالوا: الله ورسولة أعلم. 

قال 6ل : «إنَ الله مولاي. وأنا مَولى المؤمذين. وأنا أولئ بهم من أنفسهم, فمن 
كنت مو لاه فَعَلِيٌ مولاة». 


ثم قال خة: «اللَهُمٌ وال مين والاه. وعادٍ من عاداة, وأَحِبٌ من أحَبّه, وايُفض مَن 


أنه 7 وان َو هن 0 َه واخْذلْ من خَذّلة. وار الحق معه حيث دارّء ألا َنْبْبَنَغْ الشَاهِدُ 
الغائف». 


إن حديت الغُّدِير من الأحاديث المتّواتّرة» وقد رَواهٌ الصحابة 
والتابعون وعلماء الحديث في كل قرن بصورَة متواترة. 

فقد نقل حديثٌ الغدير ورواه )١١١(‏ من الصحابة» و (654) من 
التابعين» و( 060 من العلماء والمحدّثين» وفي ضوء هذا التواتر لا سبقى 
أي مجالٍ للشّكِ فى أصالةء وصحّة هذا الحديث. 

كنا أن قريقاً من العُلّماء ألقوا كنا مستفلة حول ويف «الغديرة 
أَشْمَلّها وأكندها اسْتيعاباً لطرق وأسنادٍ هذا الحديث كتابٌ «الغدير) للعلامة 
الشيخ عبد الحسين الأميني (۱۳۲۰۔ ٠۳۹۰‏ ه). 

والآن يجب أن ترى ما هو المقصود من لفظة «المّولئ»» وماذا تَعنى 
دمولويّة» على #؟ ۰ 

إن القرائن والشواهد الكثيرة والعديدة تشهد بأنّ المقصودٌ من هذه 


144 الئل القن إلى الى الى 


اللفظةء والكلمة هو: الزعامة والقيادة وها نحن نشي إلى بعض هذه 
الشَواهدٍ والقرائن: 
ألف: في واقعة الغدير أمَرَ رسولٌ الل لإا بأن يحطّ الحَجَاجٍ الذين 
كانوا يرجعون معه من الحج» في أرض قاحِلةٍ لا ماء فيهاء ولا كلا وفي 
وقت الزوال» وتحت أشعّة الشمس الحارقة 
ولقد كانت حرارةٌ الق8جير من الشِدّة فى ذلك الوّقت بحيث أن 
الشخص من الحاضرين في ذلك المشهد كان يضع بعض عباءته تحت 
رجليه وبعضها فوق رأسه تَوقّياً من شدّة الّمضاء وحرارة الشّمس. 
من الطبيعي أنّ النبي 4# كان يريد فى هذه الحالة الخاصّة: أن يقول 
ماله دورٌ مصيريٌ هامٌ في هداية الأمة 
ترى أي شيء يمكنه أن يكون له دور مصيريٌّ وهام في حياة 
المسلمين أكثر من تعيين القيادة التى توجب وحدة كَلِمةٍ المسلمين؛ 
وتكونٌ حافظة لدينهم. ١‏ 
ب:لقد تحدّث رسول اللمتفؤظة قبل ذكر مسألة ولاية الإمام علي هه 
عن سزكل الدين الثلائة: التوحيدء والنبوّة» والمعاد, وأذ من الناس الاقرار 
بهاء ثم طرّحّ مسألة ولاية الإمام على 4# بعد ذلك. 
إن التقارن بين إبلاغ هذه الرسالة وأخذ الاعتراف والإقرار بالأصول 
المذكورة يمكن أن يقودنا إلى معرفة أهميّة الرسالة التي أَمَرَ انب بإبلاغها 
إلى الاس في «غدير حم»» ويمكن معرفة أن النبئ مَل ما كال يقصّد من 


. 
تظرية تفويض الأمر إلى الأمّة ا 


ذلك الاجتماع العظيم فى تلك الظروفي الاستثنائيّة والملابّسات الخاصّة 
التوصية فقط بمحبّة وموادّة شخص معين.. 

ج: قبل إبلاغ الرّسالة الإلهيّة في شأنٍ على 98 تحدّث النبى يلا عن 
ولايته ومولويّته وقال: اللهُ مولايّ وأنا مولى المْؤُّمِنِينء وأنا أولى بهم مِن 
افيه 

إن ذكر هذه المطالب دليلٌ على أن «مولويّة الإمام على 4#» كانت من 
نمط وسنخ مولوية النبئتففة وأنّ النبي أثبت بأمر الله تعالى مَولويته 
وأولويّته بالأمر لعل أيضاً. 

د: إن النبئ اة قال بعد إبلاغ هذه الرسّالة الإلهية: فلْيبلّغ الشاهدٌ 
الغائتٌ. ْ 


الصيغة الثانية: تفويض الأهر إلى الأمة 

قد أوقفك البحث والتحليل السابق على أنّ صيغة الحكومة بعد 
رحلة النبى ج هى صيغة التنصيص بإمامة مَن يملأ الفراغ بعد النبي لي 
وأنّ المحاسبات الاجتماعية والأحاديث المتضافرة تؤيد تلك الحقيقة إلا 
أله وجدت فى وسط الأمة طائفة تعتقد بأ أمر الحكومة بعد وفاة 
الکن اة كان مفو ضا إلى انتخاب الأمة وأنّ الخليفة يتعيّن بأحد الطرق 
التالية: 

١.إجماع‏ المسلمين. 


۲. شورى المهاجرين والأنصار. 


۱۹۹ ليل المرشدين 0 


۳. بيعة أهل الحل والعقد. 
وستدردس هذه الطرق الثلاثة بإيجاز . 


إجماع المسلمين 
إن نظرية إجماع المسلمين على قيادة فرد منهم » لم تتحقق بشكل 
عملى ولا مرة واحدة. 


إن دراسة التاريخ الإسلامى خير.دليل على أن خلافة أبي بكر لم تأت 
نتبيجه ۾ مشاركه الأمة الاإسلامية في اختياره وانتخابه للحكم والقيادة» بل لم 
ينتخبه إلا أربعة أنفار لاغيرء وهؤلاء النفر هم؛ عمر بن الخطابء وأبو عبيدة 
من المهاجرين» وبشير بن سعد وأسيد بن ضير من الأنصارء وأما الباقون 
من رجال الأوس لم يبايعوا أبا بكر إلا تبعاً لرئيسهم أسيد بن حضير» في 
حين غاب عن هذا المجلس كبار الصحابة وأفاضلهم» كالإمام على بن أبي 
طالب» والمقداد. وأبى ذرء وحذيفة بن اليمانء وأبئن بن كعب وطلحة 
والزبير» وعشرات آخرين من الصحابة. 


كما أن الخزرجيين رغم حضورهم فى السقيفة -امتنعوا عن البيعة 


لأبى یکر( 
ومن درس أحداث السقيفة وما بعدها يقف على أنّه لم يكن هناك 
أي إجماع على خلافة أبي بكر. 
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وهذا هو عمر يعترف بأنٌ هذه البيعة كانت فلتة لا تخضع لضابطة 
ولا تقوم على أساس من المبادئ الإسلامية والمنطلقات الصحيحة 
والمشروعة: إذ يقول: 

كانث بيعة أبي بكر فلتة كفلتة الجاهلية وقى الله المسلمين شرها . 

ولهذا يحذر المسلمين من الأخذ بهاء لأنّها لم تكن تمل أي صورة 
انتخابية صحيحة حتّى لو قيل بخشروعية تعيّن الخليفة عن طريق 
الانتخاب» فيقول: فمن عاد إليها فاقتلوه . 

فإن كان هذا حال تنصيب أبى بكر فما بالك بخلافة الأ حرين» إذ عقد 
أبو بكر الخلافة لعمر واعترض جماعة من الصحابة على أبي بكر في هذا 
التعيين والنصب.'" وإ من البديهي أنه لو كان تعبينٌ أبي بكر لِعُمر بن 
الخطاب من باب مجرّد الاقتراح والترشيح فحسبء لما كان لاعتراض 
الصحابة عليه أيّ مجال ولا مبرّر. 

هذا مضافاً إلى أنّ الخليفة الثالث هو الآخر تم تعيِينُهُ عن طريق 
شور تأ م )اتخاس متهم الي لاني کن ملا وا وز 

تعبين الخليفة الذي مَنّع الآخرين من مراجعة الرأي العامً. 

ومن الموانع التي لا يمكن تحقّق إجماع المسلمين من خلالها هو 
تفرّقهم في أطراف العالم» وهذا مما يجعل عملية إجماعهم على شخص 


.١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: 2177/١‏ ط . مصر. 
.١‏ الإمامة والسياسة: ٠٠١ 2714/١‏ . 


a ۱4۸‏ سس وت عا اتوم اخ الئل المرشد ين إل ا 


واحد أمر عسيرإن لم يكن مستحيل» والاقتصار ببيعة المهاجرين والانصار 
وأولادهم وإلقاء رأي الآخرين المستقرين فى بقاع العالم إهانة لقطاع واسع 
من المسلمين. 
هل الشورى أساس الحكم؟! 

حاول المجدّدون من متكلّمي السئّة صب صيغة الحكومة الإسلامية 
على أساس الشورى بجعلها بمنزلة الاستفتاء الشعبي؛ واستدلوا على ذلك 
بايتين: 

الآية الأولى: قوله سبحانه: 5 شَاورْهُمْ فى الْأَمْرِ ذا عَرَْتَ فتوَكلْ 
عَلَى اللو" وقد قيل في تفسير هذه الآية: إن الله سبحانه يأمر نبيّه 
بالمشاورة؛ تعليماً للأمة, حتى يتشاوروا فى مهام الأمورء ومنها الخلافة. 

يلاحظ عليه أوَلاً: إنْ الخطاب في الآية متوبّه إلى الحاكم الذي 
استقرّت حکومته» فيأمره سبحانه أن يتتفع من آراء رعيّته. فأقتصى ما 
يمكن التجاوز به عن الآية: هو أن من وظائف كل الحكام التشاور مع الأَمَة, 
وأمًا أنّ الخلافة بنفس الشورىء فلا يمكن الاستدلال عليه بهذه الآية. 

و ثانياً: إن المتبادر من الآية هو أن التشاور لا يوجب حكماً للحاكم؛ 
ولا يلزمه بشيء» بل هو يقلب وجوه الرأي ويستعرض الأفكار المختلفة 
ثم يأخذ بما هو المفيد في نظره؛ وذلك لقوله سبحانه فى نفس الآية: «قاذا 


. ۱۵۹ آل عمران:‎ .١ 


5 1 
نظرية تفويض الامر إلى الامة OA‏ ا 


عَرَمْتَ فَتَوَكُل عَلَى الله » المعرب عن أن العزم والتصميم والاستنتاج من 
الآراء الأخذ بما هو الأصلح راجع إلى نفس المشيرء وهذا يتحمّق في ظرف 
يكون هناك مسؤول تام الاختيار في استحصال الأفكار والعمل بالنافع 
منهاء حتى يخاطب بقوله: (فإذًا عَرَّمْتَ )» وأمًا إذا لم يكن ثمة رئيس فلا 
تنطبق عليه الآيةء إذ ليس في انتخاب الخليفة بين المشيرين من يقوم 
بدعوة الأفراد للمشورة؛ لغاية استعراض آرائهم» ثم تمحيص أفكارهم, 
والأخذ بالنافع منهاء ثم العزم القاطع عليه. 

و كل ذلك يعرب عن أن الآية ترجع إلى غير مسألة الحكومة وما 
شابهها. ولأجل ذلك لم نر أحداً من الحاضرين فى السقيفة احتجّ بهذه 
الآية. 

الآية الثانية: قوله سبحانه: َوَالْدِينَ استحابوا رهم وَأَقَامُوا الصَّلوةً 
انرم شُورئ بيهم وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يفون . 

ببيان أن المصدر (أمر) أضيف إلى الضمير (هُم)ء وهو يفيد العموم 
والشمول لكل أمرء ومنه الخلافةء فيعود معنى الآية أنّ شأن المؤمنين في 
كل موردء شورى بينهم. 

يلاحظ عليه: أنّ الآية تأمر بالمشورة في ي الأمور المضافة إلى 
المؤمنين» وأمًا أنّ : تعيين الخليفة من الأمور المضافة إليهم, > فهو وَل الكلام 
والتمسّك بالاية فى هذا المجالء تَّمَسَك بالحكم في إثبات موضوعه. 


TA سورة الشورى:‎ .١ 


۰ اواك ا الس تاذلل المرعيدين ]إلى الس ال 


و بعبارة أخرى: إن الآية حثت على الشورى فيما يمت إلى شؤون 
المؤمنين بصلةء لا فيما هو خارج عن أمورهم أمَا كون تعيين الإمام داحلا 
في أمورهم: فهو أوّل الكلامء إذ لا ندري هل هو من شؤونهم أو من شؤون 
الله سبحانه؟ ولا ندري هل هي إمرة وولاية إلهية تتم بنصبه سبحانه 
وتعيينه» أو إمرة وولاية شعبيةء يجوز للناس التدخل فيها؟ ومع هذا الترديد 
لا يصح التمسّك بالآية. 


هل البيعة أساس الحكم؟ 

رما يتصور أن البيعة أساس الحكم» وأنّه يتم من طريقها. ولكنّه غفلة 
عن حقيقة البيعة وموقفهاء فإ البيعة فى حياة العرب وبعد رحيل 
الرسول لاء كانت جا لات اومن دا 

مثلاً: إن بيعة المسلمين للنبي الأكرم تَللفة؛ لم تعن الاعتراف بزعامة 
الرسول ورئاسته» فضلاً عن نصبه وتعيينه» بل إل المبايعين بعد أن آمنوا 
بنبوة النبي واعترفوا بقيادته وزعامته» وأرادوا أن يصبّوا ما يلازم ذلك 
الإيمان» من الالتزام النفسي بأو امر النبي» بعد الإقرار بنبوته» وزعامته. فكأن 
النبي الأكرم يقول: «فإن آمنتم بي فبايعوني على أن تطيعوني» وتصلُوا 
وتزكواء وأن تدفعوا عنى العدو حتى الموت» ولا تفروا من الحرب». 

و الهدف عندئذٍ من البيعة لم يكن هو الاعتراف بمنصب المبايع» 
وانتخابه وتعيينه لمقام الحكومة والولاية» بل كانت لأجل التأكيد العملي 
على الالتزام بلوازم الإيمان السابق عليه وهذا بارز فى البيعة الثانية للأنصار 


السنّة النبوية والأئمة الاثنا عشر بدي ا ee‏ ا 


في منى» وبيعة الصحابة فى غزوة الحديبية. 

وعلى ضوء ما ذكرنا فإ البيعة ليست طريقاً لتعيين الحاكم وانتخاب 
القائدء وإنّما يتعين الحاكم بالمقاولة وتصويت الجماعة الحاضرين» ثم 
يُصبٌ ذلك الانتخاب في قالب الحس بالبيعة والصفقء وكأ البيعة تأكيد 
لما التزمواء وتجسيد لما أضمروه أو تقاولوه. وعلى فرض كونها 
طريقاً لتعيين الحاكم فهى إحدى الطرق لا الطريق الوحيد؛ فلو علم رضا 
الا كط رد ورعامة تصن عن حيو طرق اة و ا ت رانا 
بطريق من الطرق» لكفى ذلك في كونه قاثدا لازم الطاعةء لأئه أشبه بالعقد 
والعهد. 

أضف إلى ذلك: ان الشورى أو بيعة الجماعة الحاضرين إنما يعد 
طريقاً لتعيين الحاكم إذا لم يكن هناك نص من الرسول على تنصيب 
شخص للزعامةء وإلّا تكون البيعة رفضاً للنص» واجتهاداً في مقابله. وقد 
عرفت النصوص المتواترة على الوصى #. 
الستة النبوية والأئمة الاثنا عشر 

إن النبى الأ كرم لم يكتف بتنصيب على منصب الإمامة والخلافةء كما 
لم كتف بإرجاع الم الإسلامية إلى أهل ت ورت الطافرةء بل قام ان 
عدد الأئمة الذين يتولون الخلافة بعده» واحدأ بعد واحدء حتى لا يبقى 
لمرتاب ريب» ولا لشاك شكء وقد جاء ذلك في الصحاح والمسانيد بِصُوّر 
مختلفة نشير إليها. 


۲ ام فلل المرعداين إلى السق الق 


.١‏ كلهم من قريش 
روى البخاري عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي يقول: 
ايكون اثنا عشر أميرأ فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبى: إِنّه قال: كلهم 


r 3‏ )1( 
من فريس) . 


۲ . لايزال الإسلام عزيزاً 


روى مسلم عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله كلتق يقول: 
«لايزال الإسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خحليفةء ثم قال كلمة لم أفهمهاء 
فقلت لای ما قال؟ قال: كلهم من قريش». 00 
۳. لا يزال الدين عزيزاً منيعاً 
و روى أيضاأ عن جابر بن سمرة قالء انطلقت إلى رسول الله ومعي 
لايزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى ائنى عشر خليفة؛ فقال كلمة 
.١‏ صحيح البخاري: ج 4 باب الاستخلاف» ص .3١‏ ورواه ناقصاً كما يظهر مما نقله مسلم 
وغیره رواه أحمد في مسنده: ۵ / ٩۰‏ و 87و 0 و ارءا. 
۲ . صحيح مسلم: ج ١ء‏ كتاب الإمارة» باب الئاس تبع لقريش» ص ۳ وروى هذا المضمون تارة 


عن سماك بن حرب عن جابر» وأخرى عن الشعبي عن جابر. ورواه أحمد في مسنده: © / ٠‏ 
و ۸ وفيه فكبر الناس وضجوا. 


السئّة التبوية والأثمة الاثنا عشر جب سسا ا ل ا 


صمّنيها الناس» فقلت لأبى: ما قال؟ قال: كلّهم من قريش. “ 
۴. لايزال الدين قائماً 
وروى أيضاً عنه» قال: سمعت رسول الله يوم جمعة عَشية رجم 
الأسلميء يقول: لا يزال الدين قائماً حتّى تقوم الساعة, أو يكون عليكم اثنا 
ي 
عشر خليفة كلهم من قريش. 
۵. لا يزال الدين ظاهراً 
روى أحمد في مسنده» عن جابر قال: سمعت رسول الله يقول في 
حجة الوداع: إن هذا الدين لن يزال ظاهراً على من ناوا لا يضرًه مخالف 
فقلت لأبى: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. 9 
۶ . لا يزال هذا الأمر صالحاً 


روى أحمد في مسنده عن جابر بن سمرة قال: جثت أنا وأبي إلى 
النبى» وهو يقول: لا يزال هذا الأمر صالحاًء حتى يكون اثنا عشر أميرأء ثم 


.١‏ المصدر السابق من صحيح مسلم» ومسند أحمد: © / 48. وفيه: «لايزال هذا الدين عزيزاً منيعاً 
ينصرون على من ناواهم عليه». 

؟ . المصدر نفسه. ومسند أحمد: ۵ / ۰۸٦‏ 44 : وفى ص 4۲ دلا يزال الدين قائما يقاتل عليه 
عصابة حتى تقوم الساعة». وفى ص 50-7 المسلمين». 

۳. مسئد أحمد: ۵ / ۷۸و ١4؛‏ ولاحظ المستدرك: 518/7 وفيه: 

«لايزال أمر هذه الأمّة ظاهر. 


٤‏ 2010001 ا ............ ليل المرشدين إلى الحق اليقين 


قال كلمة لم أفهمهاء فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. ‏ 


۷. لا يزال التاس بخير 
وروی أيضاً عنه قال: كنت مع أبي عند رسول الله, فقال رسول الله: لا 
يزال هذا الدين عزيرء أو قال: لايزال الناس بخير شك أبو عبد الصمد - 


إلى اثنى عشر خليفة: ثم قال كلمة خفيّة فقلت لأبى: ما قال؟ قال: كلهم من 
ق 


فَهَلّم الآن إلى البحث عن هؤلاء الخلفاء الاثنى عشرء حتى نعرف مَن 
-لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثتي عشر خليفة. 

لابزال الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة. 

-لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعةء أو يكون عليكم اثنا عشر 


لايزال الدين ظاهراً على من ناواه... حتى يمضي من أمّتي اثنا عشر 


-لا يزال هذا الأمر صالحاً حتى يكون اثنا عشر أميراً. 


لايزال الناس بخير إلى اثني عشر خليفة. 


.31877 ؛ ولاحظ المستدرك:‎ ٠١ مسند أحمد: ۵ / ۹۷ و‎ .١ 


۲ . مسرند أحمد: ۵ / .٩۸‏ 


السنّة التبوبة والأئمة الاثنا عشر SERSAR AGES‏ ل 


و قد اختلفت كلمة شرّاح الحديث في تعيين هؤلاء الأئمة» ولا تجد 
بينها كلمة تشفى العليل» وتروي الغليل؛ إلا ما نقله القندوزي عدن بعض 
المحقّقين: قال: 

إن الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده اثني عشرء قد اشتهرت 
من طرق كثيرة» فبشرح الزمان» وتعريف الكون والمكانء علم أن مراد 
رسول الله من حديثه هذاء الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته وعترته إذ لا 
يمكن أن يُحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابهء لقأتهم عن 
اثنئي عشرء ولا يمكن أن يحمل على الملوك الأمويّين لزيادتهم على الاثني 
عشرء ولظلمهم الفاحش إلا عمر بن عبد العزيزء ولكونهم غير بني هاشم؛ 
لأن النبى يلافك قال: كلهم من بني هاشم» في رواية عبد الملك عن جاير 
وإخفاء صوته في هذا القول يرجح هذه الروايةء لأنّهم لا يُحَسّنونَ خلافة 
بني هاشم» ولا يمكن أن يحمل على الملوك العباسيين لزيادتهم على 
العدد المذكورء وللّة رعايتهم قوله سبحانه: قل لآ أشالكم علي جر إلا 
الْمَوَدَةَ فى الْقَرْبى»؛ وحديث الكساءء فلابدٌ من أن يُحمل على الأئمة 
الاثئي عشر من أهل بيته وعترته لأّهم كانوا أعلم أهل زمانهم؛ وأجَلهم 
وأورعَهم وأثقاهمء وأعلاهم شبد وأفضَلهم حَسَباأكْرَمهِمٍ عند الله 
وكانت عُلومهم عن آبائهم متصلة بجدّهم اة » وبالوراثة ثة اللَّدُنيّ كذا 
عَرّفهم أهلٌ العلم والتحقيق» وأهل الكشف والتوفيق. 


و يؤيّد هذا المعنى» أي أن مراد النبي الأئمة الاثني عشر من أهل بيتهء 


0 0000111 ۳۰۹ 


ويشهد عليه ويربّمحه حديث الثقلين والأحاديث المتكثرة المذكورة في 
هذا الكتاب وغيرها. 


وأما قوله #إ# : كلهم يجتمع عليه الأمّ في رواية جابر بن سمرت 
فمراده أن الام تجتمع على الإقرار بإمامة كلهم وقت ظهور قاثمهم 
المهدي 20 

و هذه الخصوصيات لا توجد فى الأَمّة الإسلامية إلا في الأئمة الاثني 
عشر المعروفين عند الفريقين» خصوصاً ما يدل على أن وجود الأئمة 
مستمر إلى آخر الدهرء ومن المعلوم أن آخر الأئمة هو المهدي المتتظرء 
الذي يعد ظهوره من أشراط الساعة. 

و لو أضفنا إلى هذاء الروايات الكثيرة الواردة فى الأثمة الاثنى عش 
يقطع الإنسان بأنّه ليس المراد إلا هؤلاء الذين 56 بفضلهم: 57 
وتقاهم» وعلمهم ووعیهم» وحلمهم؛ وصبرهم» ودرایتهم» وكفايتهم؛ 
الداني والقاصيء والصديق والعدوء ألا وهم: 

علي بن أبي طالب فالحسن بن علىء فالحسين بن علي» فعلى بن 
الحسين؛ فمحمد بن عليء فجعفربن محمد» فموسى بن جعفرء فعلي بن 
موسىء؛ فمحمد بن عليء فعلي بن محمد فالحسن بن علي»› فمحمد بن 
الحسن العسكريء المهدي المتتظر الذي يملا الله به الأرض قسطاً وعدلاً 


١‏ . ينابيع المودة: ٦‏ ط اسطنبول عام ام 


أوصاف الإمام ا ب ليه و اخ 1 ل سا ير سي لكر 


بعدما ملثت ظلماً وجوراً (", صلوات الله وتحياته وسلامه عليهم أجمعين. 

و قد تضافرت النصوص في تنصيص الامام السابق على الأمام 
اللاحق» فمن أراد الوقوف على هذه النصوصء فعليه الرجوع إلى الكتب 
المعدّة لإمامة الأئمة الاثني عشر.”") 

¥ ¥ ¥ 

أوصاف الإمام 

قد علمت أنّ الامامة عند الشيعة تختلف فى مفهومها عمًا عند السئّة 
فإنها عند الشيعة عبارة عن استمرار وظائف الرسالة, فالإمام وإن لم يكن 
نبياً ولا رسولاً ولا يوحى إلبه ولكنّه يقوم بسائر الوظائف التي كان النبي 
يقوم بها. وملء هذا الفراغ رهن شروط وأوصاف يجب توفرها فيه» وهي: 
.١‏ العصمة 

يشترط فى الإمام أن يكون معصوماً من الخطأ والزللء وذلك لأنْ 
الدليل الذي يبعثنا إلى القول بالعصمة في النبى # هوبنفسه يسبّب القول 
بالعصمة فى الإمام أيضاًء وذلك لأنْ من مهمات الإمام سد الفراغات الهائلة 


١‏ . سيوافيك الكلام فى الإمام المنتظرء وأحاديثه فى السئّة النبوية» وطول عمره» وعلائم ظهوره. 
وغير ذلك مما يرجع إليه. 

. لاحظ الكافي» ج ١‏ كتاب الحجةء وأجمع كتاب فى هذا الموضوع هو كتاب «إثبات الهداة» 
للشيخ الحرٌ العاملي وقد جمع فيه النصوص المتضافرة على إمامة كل واحدٍ من الأئمة الاثني 
عشر. 


۰۸ ...ليل المرشدين إلى الحق اليقين 


بعد رحيله يفت وهو لا يتحقّق إلا بأن يكون الإمام متمتعاً بما يتمتع 
به النبى الأكرم من الكفاءات والمؤهّلات» فيكون عارفاً بالكتاب والسئة 
على وفق الواقع» وعالماً بحكم الموضوعات المستجدة عرفاناً واقعياء 
وذاباً عن الدين شبهات المشككين» ومن المعلوم أنّ هذه الوظيفة 
تستدعي كون الإمام مصوناً من الخطأ. فما دل على أن انب يجب أن يكون 
مصوناً في مقام إبلاغ الرسالةء قائم في المقام بنفسه. فإِنّ الإمام يقوم بنفس 
تلك الوظيفةء وإن لم يكن رسولاً ولا طرفاً للوحي» ولكنه يكون عيبة 
لعلمه» وحاملاً لشرعه وأحكامهء فإذا لم نجوّز الخطأ على النبي فى مقام 
الإبلاغ؛ فليكن الأمر كذلك فى مقام القيام بتلك الوظيفة بلا منصب الرسالة 
والنبوة. ظ 
عصمة الإمام في القرآن الكريم 

ن آية الابتلاء تدلّ بوضوح على أن الإمامة لا ينالها الظالمونء قال 
سبحانه: وو إِذ ابْتَلى إِبْرَاهِیم رَه يَكَلِمَات اهن قَالَ اتی جَاعِلَكَ لِلنّاس 
إمَامَا قال ومن ذو ثبي قَالَ لا يَتَالُ عَهْدِى الظالمينَي“. 


والمراد من الامامة التى وهبها سبحانه لإبراهيم وذريته غير النبوة» 
وذلك لاله سبحانه خاطبه وبشره بالامامة وقد كان نبياً؛ فيدل ذلك على أنّ 
الإمامة التي بُشّر بها إبراهيم هي غير النبوة. 


. ١714 البقرة:‎ ١ 


NSE OEE A أوصاف الإمام‎ 


ولمّا طلبها إبراهيم لذريته استجاب سبحانه دعوته لكلّه استثنى 
الظالمين» والمراد من غير الظالمين هو مّن لم يتلبس بالظلم طيلة عمره. 
ويدلٌ على ذلك أمران : 

الأوّل: إن الهدف الأسمى من تنصيب كل إنسان للإمامة» تجسيد 
الشريعة الإلهية فى المجتمع» فإذا كان القائد رجلا مثالياً نقي الثوب» مشرق 
الصحيفة لم ير منه عصيان ولا زَلََّ يتحقّق الهدف من نصبه في ذلك 
المقام. 

و أما إذا كان فى فترة من عمره مقترفاً للمعاصى» ماجنأء مجترحاً 
للسيثات» فيكون غرضاً لسهام الناقدين» ومن البعيد أن يتفذ قولهء وتقبل 
قيادته بسهولة» بل ينادى عليه إِنّه كان بالأمس يقترف الذنوب» وأصبح 
اليوم آمرأ بالحق ومميتاً للباطل!! 

و لأجل تحقّق الهدف يحكم العقل بلزوم نقاوة الإمام عن كل رذيلة 
ومعصية فى جميع فترات عمره» وأنّ الإنابة لو كانت ناجعة في حياته 
الفردية فليست كذلك في حياته الاجتماعيةء فلن تخضع له الأعناق» وتميل 
إليه القلوب. 

الثاني: إن الناس بالنسبة إلى الظلم على أقسام أربعة: 

١‏ من كان طيلة عمره ظالماً. 

۲ من كان طاهراً ونيا فى جميع فترات عمره . 

۳ من كان ظالماً في بداية عمره» وتائباً في آخره. 
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4 من كان طاهراً في بداية عمره وظالماً فى آخره. 

عند ذلك يجب أن نقف على أن إبراهيم ا » الذي سأل الإمامة 
لبعض ذريتهءأيّ قسم أراد منها ؟ 

حاش إبراهيم أن يسأل الإمامة للقسم الأولء والرابع من ذرّيته 
لوضوح أنّ الغارق فى الظلم من بداية عمره إلى آخره» أو المتصف به أيام 
تصديه للإمامة لا يصلح لأن يؤتمن عليها. 

فبقى القسمان الآخران: الثانى والثالث» وقد نص سبحانه على أنه لا 
ينال عهده الظالم والظالم في هذه الا ة لا ينطبق إلا على القسم الثالث. 
أعنى: من كان ظالما في بداية عمره» وكان تائبا حين التصدي. 

فإذا حرج هذا القسم» بقى القسم الثاني» وهو من كان نقي الصحيفة 
طيلة عمره» لم ير منه -لا قبل التصدي ولا بعده ‏ أيّ انحرافي عن جادٌة 


الحق. ومجاوزة للصراط السوي. 
. الأعلمية 


يجب أن يكون الإمام أعلم الناس بالقرآن والستة والمعارف 
والأحكام على أن تنيخ الأمّة ركائبها على بابه دون أن يرجع الإمام إليهم؛ 
ودليله واضح لما عرفت من أنّ منصب الإمامة ليس منصبأعرفياً كساثر 
المناصب الدنيويةء بل هى رئاسة عامة لتدبير أمور الناس فى الدين والدنياء 
وهو يلازم أن يكون الإمام أعلم الناس بما يرجعون الناس فيه إلية . 


الغلاة ليسوا من الشيعة الإمامية o [1 e E RS‏ 


أضف إلى ذلك: أن ملء الفراغات الى تركتها رحلة النبي قا فرع 
كونه أعلم الأمة بالأصول والفروع والعقائد والأحكام. 


*. أفضل الناس 

يجب أن يكون الإمام أفضل الأمةء لأنّه إِمَا أن يكون مساويا لهم أو . 
انقص منهم أو افضلء والثالث هو المطلوب. والاؤل محال لاله مع 
التساوي يستحيل ترجيحه على غيره بالإمامة» والثاني أيضاً محال لأنّ 
E‏ 

ودل عليه أيضاً قوله تعالئ: «َقَمنْ يهدِى إلى الح أحقٌ أن يتم 
BONE‏ لمر 
والشجاعة وجميع الفضائل النفسانية والبدنية. 
الغلاة ليسوا من الشيعة الامامية 

إل وصف الإمام بالعصمة والأعلمية والأفضلية لا يعنى سوى كونهم 
عباد الله المخلصين الذين شملتهم عناية الله سبحانه وهو أعلم بمواضعها 
فجعلهم أئمة يهدون بأمر الله سبحانه, وهم فى الوقت نفسه عباد مكرمون 
لا يعصون الله وهم بأمره يعملون» فمّن فرّط في حمّهم فهو ضالء كما أن 
من أفرط وغالى فى حقهم فهو مثله. 


| . يونس: ۳0 
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فالفرق المغالية فى حقهم ليسوا من الشيعة وإن انتموا إليهاء وقد 
حذر أثمة أهل البيت لا شيعتهم من التفريط والغلو. 

فالخطابية والمغيرية وغيرهما من الفرق الغالية البائدة ليسوا في 
الحقيقة من الشيعةء وفي كلام الإمام على 4# تعريف لأئمة أهل البيت 
نذكره بنصه وهو كافي في المقام: 

دلا يقاس بال محمد تة من هذه الأمّة انين ولا يُسَوٌّى بهم من 
جرت نعمتهم عليه أبداً؛ هم أساس الدين» وعماد اليقين؛ إليهم يفيء 
الغالي» وبهم يلحق التاليء ولهم خصائص حق الولاية» وفيهم الوصية 
والورائةٌ (3) 

هذا وإِنّ للإمام الطاهر على بن موسى الرضا له دعاء ِبيّن موقف 
أئمة أهل البيت من الغلاة. يقول في دعائه : 

«اللّهِم إّي بريء من الحول والقوّة ولا حول ولا قوّة إلا بك اللهم 
إّي أعوذ بك وأبرأ إليك من الذين ادّعوا لناما ليس لنا بحقء اللّهم إنى أبرأ 
إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفسناء اللّهم لكالخلق ومنك الرزق 
وإيّاك نعبد وإيّاك نستعين» اللّهم أنت خالقنا وخالق آبائنا الأؤلين وآبائنا 
الآخرينء اللّهم لا تليق الربوبيّة إل بك ولا تصلح الإلهية إلا لك» فالعن 
النصارى الذين صفّروا عظمتك والعن المضاهئين لقولهم من بريتك. 

الهم نا عبيدك وأبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضرا ولا موتاً 


٣ نهج البلاغة: الخطبة رقم‎ . ١ 


الفرق بين النبي والرسول والإمام O‏ 


ولا حياة ولا نشوراء اللهمّ من زعم أن أرباب فنحن منه براءء ومن زعم أنّ 
إلينا الخلق وعلينا الرزق فتحن براء منه كبراءة عيسى بن مريم لآ من 
النصارىء اللّهم انا لم ندعهم إلى ما يزعمون: فلا تؤاخحذنا بما يقولون؛ 
واغفر لناما يعون ولا تدع على الأرض منهم ديّاراً إّك إن تذرهم يضلوا 
عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفارأه 07 
الغرق بين النبي والرسول والإمام 

إن تبيين هذه المفاهيم الثلاثة الواردة فى الذكر الحكيم» على وجه 
التفصيل غير ميسّر في المقام» وقد أوضحنا حالها في كتابنا (مفاهيم 
القرآن»". وموجز القول فيها: 

إنّ الإمام هو الحاكم السائد على المجتمع والآخذ بيد الأَمَة إلى نحو 
الكمال فى الحياة الدنيوية والأخروية والفردية والاجتماعية» فيجب على 
الأمة امتفال أوامره وتوجيهاته فى عامّة الحقول» وعلى ضوء هذا نقول: 

النبي: عبارة عمّن يتلقى الوحي. 

الرسول: عبارة عمّن يؤمر بإبلاغه إلى التاس . 

فإذا تلقى الوحي ولم يؤمر بإبلاغه فهو نبىء فإذا أمر بالتبليغ يكون 
وو 


.۳٤٣ / ۲۵ بحار الأنوار:‎ . ١ 
.174٠ مفاهيم القرآن: ۵ / ۳۷۵۔‎ .۲ 


O 1٤‏ ........................... دليل المرشدين إلى الحق اليقين 


الإمام: عبارة عمّن يُجسّد الشريعة السماوية في المجتمع» سواء 
أنزلت عليه فيكون نبياً ورسولاً وإماماً كما هو الحال في الخليل له أم 
أنزلت على غيره كما هو الحال فى الأئمة الاثنى عشرء فالقادة المعصومون ‏ 
أعنى: علياً وأولاده ‏ الذين نصبو | أئمة للأمّة الإسلامية لا يحمّقون أهدافهم 

7 8 

ولا يقومون بشؤون الامّة وسياستهاء إلا فى ضوء الشريعة المحمّدية النازلة 
على النبى الأكرم لفة. 

وبعبارة أخرى: أن الامامة وتدبير الأمّة ليست مقصودة بالذات: وانّما 
اخذت أداة لإسعاد الأمّة وإرشادها إلى قمّة الكمالء ولا يحصل ذلك إلا 
بتطبيق الشريعة الإلهية وتجسيدها في المجتمع» لقصور كل المناهج 
البشرية عن القيام بذلك الهدف الأسمى. 

وهذا إن دل على شيء فإنّما يدل على أن الإمام لا يحمّق أهدافه إلا 
فى ضوء الشريعة السماويةء سواء أنزلت عليه أم نزلت على غيره؛ وسواء 
كان ذلك الغير حياً حاضراً أم ميت راحلا وعلى كل تقدير فسياسة الأمّة 
وتدبيرها وقيادتها ودفعها إلى الكمال والتى تعد من الوظائف الأساسية 
للإمام؛ لا تحصل إلا أن يكون أمره ونهيه وفعله وتقريره انعكاساً عن 
الكليات والدساتير العامّة النازلة منه سبحانه على نبى زمانه وصاحب 
شريعته إلا أن يكون بنفسه صاحب شريعة كما في خليل الرحمن 286. 


الفصل السادس 
أهل البيت جه 


.١‏ مفهوم أهل البيت#: في معاجم اللغة 
. أهل البيت في القرآن 
أ. دراسة آي التطهير 
ب. القرائن الثلاث فى الآية تعيّن ما هو المقصود 
لا. آهل البيت جه فى أحاديث الرسول هة 
أ. التصريح بأسمائهم ب. إدخالهم تحت الكساء 
ج. تلاوة الآية على بابهم 
>. المرجعية العلمية لأهل البيت+ه بعد رحيل الرسول يلف 
أ. حديث الثقلين ١‏ ب..حديث السفينة 
ج. اعتراف أثمة المذاهب بأفقمية أهل البيت لث 
5 دور أهل البيت في توحيد الأمة 
. تراث أهل البيت ©« العلمي 
۷ فاطمة الزهراء عه في كلام الرسول لظ 


أهل البيت جه 


هذا اللفظ مركب من كلمتين ولكل مفهوم» ويمكن تحديد مفهوم 
«الأهل من موارد استعماله فيقال: 

.١‏ أهل الأمر والنهي. 

”. أهل الإنجيل. 

۳. أهل الكتاب. 

.٤‏ أهل الإسلام. 

0. أهل الرجل. 

1. أهل الماء. 

وهذه الموارد تُوقفنا على أنّ كلمة «أهل» تستعمل مضافاًء في مَن 
كان له علاقة قوية بمن أضيف إليه» فأهل الأمر والنهى هم الذين يمارسون 
الحكم والبعث والزجرء وأهل الإنجيل هم الذين لهم اعتقاد به كأهل 
الكتاب وأهل الإسلام. 

وقد انفقت كلمة أهل اللغة على أنّ الأهل والآل كلمتان بمعنى واحد: 
قال ابن منظور: آل الرجل: أهله, وآل الله وآل رسوله: أولياؤه» أصلها أهل ثم 
أبدلت الهاء همزة فصارت في التقدير أل فلمًا توالت الهمزتان أبدلوا 
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الثانية ألفاًء كما قالوا: آدم وآخرء وفي الفعل آمن وآزر . 
عام 1 7 
وقد انشا عبد المطلب عند هجوم أبرهة على مكة المكرمةء وقد اخذ 


حلقة باب الكعبة وقال: 
وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك 


وعلى ما ذكرناء فهذا اللفظ إذا أضيف إلى شىء يقصد منه المضاف 
الذي له علاقة خخاصة بالمضاف إليهء فأهل الرجل مثلاً هم أخصٌّ الناس به 
وأهل المسجد: المتردّدون كثيراً إليه» وأهل الغابة: القاطنون فيها ... فإذا 
لاحظنا موارد استعمال هذه الكلمة لا نتردّد فى شمولها للزوجة والأولاد 
بل وغيرهم ممّن تربطهم رابطة خاصة بالبيت من غير فرق بين الأولاد 
والأزواج» ولأجل ذلك ترى أنه سبحانه يطلقه على زوجة إبراهيم كما في 

ل لا ا ر قم یری 5م 

قوله سبحانه: «قالوا أتَعْجَبِينَ مِنْ أمر الله رَحْمَةَ الله وَ بَرَكَاتُهُ عَليكَمْ أهل 
ابت 7 
.١‏ مفهوم أهل البيت :22 في معاجم اللغة 

هذا هو حق الكلام فى تحديد مفهوم هذه الكلمةء ولنات ببعض 
نصوص أئمّة اللغة. 

قال ابن منظور: أهل البيت: كانه وأهل الرجل: أخصٌ الناس به 
وأهل بيت النبى : أزواجه وبناته وصهره أعنى: علياً 38 , وقيل: نساء النبى 
والرجال الذين هم آل ١ ١‏ 


.١‏ هود: ۷۳ . ۲. لسان العرب: ۲۹/١١‏ مادة «أهل». 
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فلقد أحسن الرجل في تحديد المفهوم أُوّلاً ‏ وتوضيح معناه في 
القرآن الكريم ثانياء كما أشار بقوله: «قيل» إلى ضعف القول الآخر, لأنّه 
نسبه إلى القيل. 

وقال ابن فارس ناقلاً عن الخليل بن أحمد: أهل الرجل: زوجهء 
والتاهّل: التزوّجء وأهل الرجل: أخصّ الناس به وأهل البيت: سكانه» وأهل 
الإسلام: من يدين 0 

وقال الراغب في «مفرداته»: أهل الرجل: مَن يجمعه وإيّاهم نسب أو 
دين أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد» فأهل الرجل في الأصل 
من بجمعه وإيّاهم مسكن واحد, ثم تجوز به فقيل: أمل بيت الرجل لمن 
يجمعه وإيّاهم النسبء وتعورف في أسرة الثبي عليه الصلاة والسلام مطلقا 
إذا قيل أهل البيت. ° 

وقال الفيروز آبادي: أهل الأمر : ولاته وللبيت: كانت وللمذهب: 
من يدين به» وللرجل زوجته کأهله وللنبي: أزواجه وبناته وصهره على - 
رضى الله تعالى عنه -أو نساؤه والرجال الذين هم آله. د 

هذه الكلمات ونظائرها بين أعلام أهل اللغة كلها تعرب عن أن 
مفهوم أهل البيت فى اللغة هم الذين لهم صلة وطيدة بالبيت» وأهل الرجل 


.10/1 معجم مقاييس اللغة:‎ . ١ 


۲. المفردات: 19. 
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إن مراجعة كتب اللغةء وموارد استعمال الكلمة فى الكتاب والسلة 
تعرب عن أن مفهوم «الأهل» هو المعنى العام» وهو يشمل كل مَّن له صلة 
بالرجل والبيت صلة وطيدة مؤكدة من نسب أو سبب أو غير ذلك من غير 
فرق بين الزوجة والأولاد وغيرهم» وان تخصيصها بالزوجة قسوة على 
الحق» كما أن تخصيصها لغة بالأولاد وإخراج الأزواج يخالف نصوص 
القرآن واستعمالها كما عرفت في الآيات الماضية. 
؟. أهل البيت في القرآن الكريم 

لقد وردت لفظة «أهل البيت » مرّتين في القرآن الكريم. 

قال سبحانه حاكياً عن لسان الرسل: (قالوا أَنَمْجَِينَ مِنْ أمر الله 
رَحمةٌ الله وبركاثة عَلَيِكُمْ أهل البيتٍ إل حَمِيدٌ ميدي 

- 5 2 کو ى دي © 2 > 4 

وقال تعالى :«وقرّن فى يُبُوتِكنْ ولا تَبرّجْنَ تبرج الجاهِليّة الاولى 
أَقِمْنَ الصلاة وآتِينَ الزكاة وأَطِعْنَ الله ورَسُولَهُ إنما بريد الله يذهب عَنَكُمْ 
الْرّجس أَهْلَ البيْتِ ويُطْهَرَ کم تطهيرأ».(") 

فالآية الأولى تخاطب أهل بيت خليل الله عند ما جاءتهم الرسل 
فبشروا امرأته بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. 


١.هود:‏ ۷ 
؟ . الأحزاب: FT‏ 


دراسة آية التطهير ltt‏ اا اا 


ولمّا كانت هذه البشارة على حلاف السنن الكونية حيث كان الخليل 
شيخاً وزوجته طاعنة في السنء E TE‏ د 
وَيْلتى َل وأنًا عَجُوزٌ وهذا بَعْلِى شَيخا إن هَذا شىء عجيب» ٩‏ 
فوافاها الجواب من جانب الرسل الذين كانوا ملائكة و: كلا تضورة 
الإنسان» قائلين: «أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهمل 
البيت انه حميد مجيد» . 

وأمًا الآبة الثانية فقد وردت في ثنايا الأيات التي نزلت في شأن تنا 
النبي #خ# بدعوتهنٌ إلى التخلّي عن الدنيا والتحلّي بالتقوئ إلى غير ذلك 
من الوصايا التي وردت ضمن آيات. 5 
دراسة آية التطهير 

ونتناول هنا بالتفصيل دراسة الآية الشانية التي أشرنا إليهاء وذلك 
لكترة مادا حولها من تفاش وألف خر لھا من كن حملت بها وودودا : 

اختلف المفسّرون فى بيان ما هو المراد من «أهل البيت» فى الآبة 
المباركة على أقوال» غير أن العبرة بقولين : | 

.4# المراد بنت النبي وصهره وولداهما الحسن والحسين‎ .١ 

”. نساء النبى تلاو ° ٠‏ 
١.هود:‏ ¥۲ 


۲ . انظر سورة الأحزابء الآيات : 78 - ٤‏ 
a 1 8‏ 
۳. وهناك أقوال أخر شاذة جداً ستوافيك في مختتم البحث. 


Rea ۲‏ ي إلى الق القن 


ولا بد من إمعان النظر في تعيين المراد بعد قابلية اللفظ لشمول كلتا 
الطائفتين» فنقول: إن هناك قرائن تدلّ بوضوح على أنّ المراد من هذه 
الكلمة جماعة نخاصة متتمين إلى البيت النبوي بوشائج خاصة لاكل 
المتتمين إليهء وإليك تلك القرائن: 
القرينة الأولى: اللام في «أهل البيت» للعجد 

لا شك أن اللام قد تطلق ويراد منها الجنس المدخول» كقوله 
سبحانه: إن الإنسان لفى خسري 2١7‏ 


وقد يطلق ويراد منها استغراق أفراده» كقوله سبحانه : يا بها الى 


جَاهِدٍ الكْفَارَ وَالْمَُافِقِينَ وَاغْلُظ عَلَئهِْ». © 
وثالثة تستعمل في العهد باعتبار معهودية مدخولها بين المتكلم 
والمخاطب. 


ولا يمكن حمل اللام فى «البيت» على الجنس أو الاستغراق» لأنْ 
الأوّل نما يناسب إذا أرا اد المتكلم بيان الحكم المتعلق بالطبيعة كما يعلم 
من تمثيلهم لذلك بقوله تعالى: إن الإنْسانَ خُلِقَ هَلوعاي "> ومن المعلوم 
أن الآية الكريمة ليست بصدد بيان حكم طبيعة أهل البيت » كما لا يصح أن 
يحمل على العموم» أي: جميع البيوت في العالم» أو بيوت النبي » وإلا 


۲ . التوبة: ۷۳. 
1 المعارج: 18 


دراسة آية التطهير اا eae‏ و 0 1 1 SEASONS a‏ ها ما ae a‏ طاول حا O a a‏ دف ۲ 


لناسب الإتيان بصيغة الجمع فيقول: أهل البيوت» كما أتى به عندما كان في 
صدد إفادة ذلك» وقال في صدر الآية: (وقرن في بيوتكن» . 

فتعيّن أن يكون المراد هو الثالث» أي البيت المعهود, فالآية تشير إلى 
إذهاب الرجس عن أهل بيت خاص» معهود بين المتكلم والمخاطب. 
وحيتئذ يقع الكلام في تعيين هذا البيت المعهودء فما هو هذا البيت؟ هل 
هو بيت أزواجه» أو بيت فاطمة وزوجها والحسن والحسين 2# ؟ 

ل سبيل إلى الأول لأنّه لم يكن لأزواجه بيت واحد حتى : تشير اللام 
إليهء بل تسكن کل واحدة في بيت خاصء ولو ريد واحد من بيوتهن 
لاختضّت الآية بواحدة منهن, وهذا ما اتفقت الأمّة على خلافه. 

أضف إلى ذلك: أنّه على هذا يخرج بيت قاطمة مع أن الروايات 
ناطقة بشمولهاء وائّما الكلام في شمولها لأزواج النبى كما سيوافيك بيانه. 

هذا كله على تسليم أن المراد من البيت هو البيت المبنئّ من 
الأحجار والآجر والأخشابء فقد عرفت أن المتعيّن حمله على بيت 
خاص معهود ولا يصح إلا حمله على بيت فاطمةء إذ ليس هناك بيت 
خاص صالح لحمل الآية عليه. 

وأمًا لو قلنا بأنّ البیت قد يطلق ويراد منه ا ا ا 
قوله تعالى: «وقرن فى پیوتکن ولا تسبرجسن تبرج الجاهلية الأولى»ء 
وأخرى غير هذا النمط من البيتء مثل قول القائل: «بيت النبوة» و «بيت 
الوحي» تشبيهاً لهما على المحسوس,» فلا محيص أن يراد منه المنتمون إلى 


eS ٤‏ ا القن 


النبوة والوحى بوشائج معنوية حاصة على وجه يصح مع ملاحظتهاء عذهم 
أهلاً لذلك البيت» وتلك الوشائج عبارة عن النزاهة فى الروح والفكر ولا 
يشمل كل من يرتبط ببيت النبوة عن طريق السبب أو النسب فحسب» وفي 
الوقت نفسه يفتقد الأواصر المعنوية الخاصة:؛ ولقد تفطن العلامة 
الزمخشري صاحب التفسير لهذه النكنةء فهو يقول فى تفسير قوله تعالى: 
دقالوا أ 


رو اث رار 
© 


أَتَمْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ الله رَحْمَةٌ الله وَيرَكَائَهُ َليِكُمْ أَهْلَ الْييِتِ» > 
لأنها (زوجة إبراهيم) كانت فى بيت الآيات ومهبط المججزات والأمور 
الخارقة للعادات» فكان عليها أن تتوقر ولا يزدهيها ما يزدهى سائر النساء 
الناشئات فى غير بيوت النبوة» وان تسبح الله وتمجّده مكان التعجب» إلى 

د . 
ذلك اشارت الملائكة فى قولها: «رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت» 
أرادوا ان هذه وأمثالها ممًا يكرمكم به رب العزةء ويخصّكم بالأنعام به يا 
اهل تت ال 

وعلى ذلك لا يصح تفسير الآية بكل المتتسبين عن طريق الأواصر 
الجسمانية لبيت خاص حتى بيت فاطمةء إلا أن تكون هناك الوشائج 
المشار إليهاء ولقد ضلّ من فسّر البيت بالبيت المبني من حجر ومدر مع أن 
المراد غيره. 

ولقد جرى بين قتادة ذلك المفسّر المعروف وبين أبى جعفر محمد 


۷۳ :دوه.١‎ 
.٠١۷/۲ الكشاف:‎ . ۲ 


دراسة أية التطهير TE‏ 


بن على الباقر## محادثة لطيفة أرشده الإمام فيها إلى هذا المعنى الذي 
اشرنا إليه, قال عندما جلس امام الباقر ا -: لقد جلست بين يدي الفقهاء 
وقذام ابن عباس فما اضطرب قلبي قدام واحد متهم ما اضطرب قدّامك. 
قال له أبو جعفر 1# : «ويحكء أتدري أين أنت؟ أنت بين يدي: «فى بوت 
اَن الله أن رفح وير فيها امه يُسَبح له ها القدُوِ والآصالٍ # رجال 
لالم تجارة ولات عَنْ وخر الو و وإقام الصلاة وإيتاء الزكاته ‏ فأنت 
ثم ونحن أولئك؛. فقال له قتادة: صدقت واللّه جعلني الله فداك والله ما 
هى بيوت حجارة ولا طين. ° 

وهذه القرينة تحض المفسر على التحقيق عن الأفراد الذين 
يرتبطون بالبيت بأواصر معينة» وبذلك يسقط القول بأنّ المراد منه أزواج 
النبى تلك » لأنّه لم تكن تلك الوشائج الخاصة باتفاق المسلمين بينهم 
واقصى ما عندهنّ انهنّ کن مسلمات مؤمنات. 


القرينة الثانية: تذكير الضمائر 

نرى أنه سبحانه عندما يخاطب أزواج النبي يخاطبهن حسب المعتاد 
بضمائر التانيث: ولكنه عندمأ يصل إلى قوله: انما يريد الله ليذ هب ...€ 
يغير الصيغة الخطابية فى التأنيث ويأتى بصيغة التذكيرء فما هو السر فى 
تبديل الضمائر لو كان المراد أزواج النبى؟ وإليك نص الآيات: 


١.النور:‏ قدا - TY‏ 
۲ . الكافى: 0/1 0۷ 


۲۲٦‏ ...ليل المرشدين إلى الحق اليقين 
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اسا الث َكَل ن لاء إن انق قل من بلول 
فيَطْمَعَ الذى فى قَلَيه مَرَضٌ وَقُْنَ قؤلا مَغْرُوفأ». 9 

ورن في بويك ولا كج تبرج ةلأ أن الصُلاة 
وَآئِينَ لكا وََِْْ لله ورَسُولَ نما لله يذهب عَنْكُمُ الرجْسَ أَهْلَ 
لبت وَيُطَهَرَكُمْ هير 0 

جرَاذْكْرنَ ما ّى فى َوَن مِنَ آيات الله وَالحِكْمَةٍ إِنّ الله كان 
يا بي ر». ف ١‏ 

ترى أنه سبحانه يخاطبهن فى الآبة الأولى بهذه الخطابات: 

.١‏ لستن. ۲. اتقيتن. ۳. فلا تخضعن. . وقلن. 

ود يخاطبهن فى الآية الثانية بهذه الخطابات: 

. أقمن. 6. آتين. 1. أطعن.‎ .٤ قرن. ؟. بيوتكن. “17 لا تبرجن.‎ .١ 

كما يخاطبهن في الآية الثالثة بقوله: 

.١‏ واذكرن . ۲. بيوتكن. 

وفي الوقت نفسه يتخذ في ثنايا الآية الثانية موقفاً خاصاً فى الخطاب 


ويقول: 


۳۲ الأحزاب:‎ .١ 
FT الأحزاب:‎ 5 
۳٤ الأحزاب:‎ ۳ 


دراسة آية التطهير O O O‏ ا 


.١‏ عنكم. ؟. يطهركم. 

فما وجه هذا العدول إذا كان المراد نساء النبى ؟! 

أو ليس هذا يدل على أنّ المراد ليس نساءه اة 

وقد حاول القرطبي التفصّى عن الإشكال فقال: إن تذكير الضمير 
يحتمل لأن يكون خرج مخرج «الأهل» كما يقول لصاحبه: كيف أهلك, أي 
امرأتك ونساۋك؟ فيقول: هم بخیرء قال الله تعالى: «أتعجبين من أمر الله 
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت». ( 

ولكن المحاولة فاشلة فان ما ذكره من المثال على فرض سماعه من 
العربء إنّما إذا تقذم «الأهل» وتأخر الضمير (هم بخير)ء دون العكس كما 
فى الآيةء فإنّ أحد الضميرين مقدّم على لفظ «الأهل» فى الآية كما يقول: 
«عنكم الرجس أهل البيت» . 

وأمًا الاستشهاد فى الآية فغير صحيح» لأنّ الخطاب فيها لإبراهيم 
وزوجته معأء لا خصوص زوجته» فيصح التغليب تغليب الأشرف على 
غيره فى الخطاب والمفروض في المقام ان الآية نزلت في زوجاته ونسائه 
خاصة فلا معنى للتغليب. 


,147/١4 جامع الأحكام:‎ .١ 


N E A‏ دليل المرشدين إلى الحق اليقين 


القرينة الثالثة: الحدول عن السياق 

إن الآيات المتعلقة بأزواج النبي تبتدئ من الآية 18 وتتتهى بالآية 
٤‏ وهى تخاطبهن تارة بلفظ «الأزواج» ومرتين بلفظ «نساء النبي» 
الصريحين في زوجاته» فما هو الوجه في العدول عنهما إلى لفظ «أهل 
البيت» فإنّ العدول قريئة على أن المخاطب به غير المخاطب بهما . 

فهذه القرائن الثلاث تورث اليقين بأنّ المراد به هو غير زوجاته 
المتضافرة. 
۳. التعريف بأحل البيت 222 في أحلايث الرسول اة 

إن الأحاديث الواردة فى كلام النبى يني تكشف عن وجه الحقيقةء 
فإ للنبي الأكرم عناية وافرة بتعريف أهل البيت لم ير مثلها إلا فى أقلٌ 
المواردء حيث قام بتعريفهم بطرق مختلفة » كما أن للمحدّثين والمفسرين 
وأهل السير والتاريخ عناية كاملة بتعريف أهل بيت نبيه ين فى مواضع 
مختلفة حسب المناسبات التى تفتضى طرح هله المسألةء كما أن للشعراء 
الإسلاميين المخلصين في طوال قرونء عناية بارزة ببيان فضائل أهل البيت 
والتعريف بهم» والتصريح بأسمائهم على وجه يظهر من الجميع اتفاقهم 
على نزول الآية في حق العترة الطاهرة . 


التعريف بأهل البيت جا في أحاديث الرسول 82904 ا 

كل ذلك يعرب عن أنّ الرأي العام بين المسلمين في تفسير أهل 
البيت هو القول الأوّلء وان القول بأَنّ المقصود منهم زوجاته كان قولاً شاذاً 
متروكاً ينقل ولا يعتنى بهء ولم ينحرف عن ذلك الطريق المهيع إلا بعض 
من اتّخذ لنفسه تجاه أهل البيت موقفاً يشبه موقف أهل العداء والنصب. 

قام النبي ## بتعريف أهل البيت بطرق ثلاثة نشير إليها: 

.١‏ صرّح بأسماء من نزلت الآية في حقّهم حتى يتعيّن المنزول فيه 
باسمه ورسمه. 

۲. قد أدخل جميع من نزلت الآية فى حقّهم تحت الكساء ومنع من 
دخول غيرهم» وأشار بيده إلى السماء وقال: «اللّهم إِنّ لكل نبي أهل بيت 
وهؤلاء أهل بيتى» كما سيوافيك نصه. 

۳. كان يمر ببيت فاطمة عدّة شهورء كلما حرج إلى الصلاة فيقول: 

5 0 1 
الصلاة اهل البيت: «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت 
ويطهركم تطهيرأ». 

وقد أوردنا فى كتابنا مغاهيم القرآن ‏ الروايات التى تتضمن 
تعريف أهل البيت من جانب النبى الأكرم ,ليك بالطرق الثلاثة» وسنقتصر 
هنا على ذكر واحدة من كل طريق ومن أراد التفصيل فليراجع . 


. ٠١۳۔۱٤۳‎ /1٠١ : مفاهيم القرآن‎ .١ 


وف ...ديل المرشدين إلى الحق اليقين 


أ التصريح بالأسماء , 

هذه الآية في خمسة: في وفي على وحسن غلك وحسين لك وفاطمة (رضي 
الله عنها): إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا» (0 


ب . إدخالهم تحت تحت الكساء 


أدخل النبي تاف أهل بيته د تحت الكساءء؛ فقد أخرج الطبري عن أم 
سلمة قالت: كان النبى ج عندي وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
فجعلت لهم حريرة فأكلوا وناموا وغطّى عليهم عباءة أو قطيفة ثم قال:اللهم 
هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأه.7") 


ج . تعيينهم بتلاوة الآية على بابهم 

أخرج الطبري عن أنسء أن النبي يفك كان عربيت قاطمة م 
أشهر كلما خرج إلى الصلاة فيقول: الصلاة أهل البيت: <انّما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراه.0 


.١‏ لاحظ للوقوف على مصادر هذه الروايات وغيرها ممًا لم نذكر تفير الطبري: ۲۲ / 8 /ه 
الدر المنثرر: ۵ / ۱۹۸ ۔- 194 . 

۲. نفس المصدر. 

۳. نفس المصدر. 


المرجعية العلمية لأهل البيت 854 O‏ 


22 المرجعية العلمية لأهل البيت‎ .٤ 
إن البحث عن صيغة الخلافة بعد النبي الأكرم 4# يطرح على‎ 
نوعين:‎ 


الأؤل: الببحث عن الحكم في مرحلة خاصّة من الزمانء وهو: هل 
الخلافة من جانب الرسول يليك كانت أمرأ تنصيصياً أو كانت أمرأ محولا 
إلى الصحابة؟ وهذا النوع من البحث وإن كان غير خال من الفائدة ولكنه 
بحث تاريخي ربّما تجاوز عنه الزمان. 

الثاني: ان المرجعية العلمية بعد رحيل الرسول 4# هل هي متمثلة 
فى أثمة أهل البيت## أو في غيرهم؟ وهل ال واجب كلل مسلم في كل 
عصر وقرن هو التمسك بأثمة أهل البيت ية أحد الثقلين؛ أو التمسك 
بغيرهم؟ وهذا النوع من البحث طري في كل زمان وجدير بالتأمل . 

فالبحث على الطراز الأوّل إذا كان غير مستحسن عند طائفة ولكن 
البحث على الطراز الثانى أمر يتطلبه كل مَن يريد أن يأخذ أصوله وفروعه 
من معين صاف. ١‏ 

أقول: وبغض النظر عن أن النبي الأكرم فلإ نصب علياً وأهل بيته 
للزعامة والحكومة يوم الغلدير في اليوم الذي لم يكن يظل المسلمين غير 
حر الشمس وجعل ولاءه أصلاً ثالث بعد التوحيد والمعاد بغض النظر عن 
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هذا نقول -: إن النبي الأكرم 34# لم يزل يهيب في الجاهلين ويصرخ في 
الغافلين داعياً إلى التمسك بالكتاب والعترة» وهذا تصريح منه بأل 
المرجعية العلمية ‏ وراء الزعامة السياسية ‏ منحصرة بأهل البيت«ية. وعلى 
المسلمين الانكباب عليهم فيما يطرأ عليهم من الحوادث والوقائع الدينية 
وكل ما يمت إلى الدين بصلةء ولأجل التعرف على ما صدر عن النبي 2# 
فى هذا الصدد نذكر بعض الأحاديث : 


ا. حديث النقلين 
روى أصحاب الصحاح والمسانيد عن النبي الأكرم أنّه قال: ديا أيّها 
الناس إِنّىي تركت فيكم ما إن أخلتم به لن تضلوا: كتاب الله» وعترتى أهل 


ٻيتي». 

و قال في موضع آخر: (إنّي تركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا: 
کتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتى؟ ولن 
يفترقا حتى يردا على الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما». وغير ذلك 

وقد صدع بها فی غير موقف» تارة بعد انصرافه من الطائف». 
وأخرى يوم عرفة في حجة الوداعء وثالثة يوم غدير خم ورابعة على 
منبره فى المدينةء وأخرى فى حجرته المباركة فى مرضه والحجرة غاصّة 
بأهله. 


و لا يشك في صححة صحّة الحديث إلا الجاهل به أو المعاند» فقد روي 
بطرق كثيرة عن نيف وعشرين صحابياً . 

إن الامعان في الحديث يعرب عن عصمة العترة الطاهرة» حيث 
قورنت بالقرآن الكريم» وآنهما لا يفترقان» ومن المعلوم أن القرآن العظيم؛ 
كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فكيف يمكن أن يكون 
قرناءٌ القرآن وأعدا له» خاطئين فيما يحكمون ويبرمون» أو يقولون 
ويحدثون. فعدم الافتراق إلى يوم القيامةء آية كونهم معصومين فيما 
يقولون ويروون. 

أضف إلى ذلك: أنّ الحديثء يعد المتمسّك بالعترة غير ضَالٌ» بقوله: 
«لن تضلوا» فلو كانوا غير معصومين من الخلاف والخطأء فكيف لا يضل 
المتمسّك بهم؟ 


تعم» ورد فى بعض بعض النصوص مكان كتاب الله وعترتي» كتاب الله 


وسنتى ا آخر لا يزاحمه. على آنه 


.١‏ وكفى في ذلك أن دار التقريب بين المذاهب الإسلامية قامت بنشر رسالة جمعت فيها مصادر 
الحديث ونذكر من طرقه الكثيرة ما يلى:صحيح مسلم: ۷ / ۲۲؛ سنن الترمذي: 7 / /ا١7؛‏ 
ند أحمد: ۱۷/۳ و ۲۱و 04. رج 5/4و الا وج ۱۸۲/۵ و 184. 

و قد قام المحدث الكبير السيد حامد حسين الهندي بجمع طرق الحديث و نقل كلمات الأعاظم 
حوله و نشره في ستة أجزاء و هو من أجزاء كتابه الكبير العبقات. 

. الصواعق المحرقة: 44 
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حديث واحدء وهذا الحديث متواتر نقله أعلام الأثمةء وأساتذة الحديث 
والتاريخ والسيرةء ولا يعلم حقيقة ذلك إلا من راجع مصادر الحديث207. 
فيقدّم عليه في کل حال. 


'. حديث السفيئة 


روى المحدّثون عن النبي الأكرم أنه قال: «مثل أهلٌ بيتى في امي 
كَمَثرٍ سفينة نوجء من رَكِيها نجاء ومن تخلف عنها عرق ". 

فشبّه تل أهل بيته بسفينة نوح في أن من لجأ إليهم في الدين 
فأخذ أصوله وفروعه عنهم نجا من عذاب التّارء ومن تخلّف عنهم كان 
كمن أوى يوم الطوفان إلى جبل ليعصمه من أمر اللهء غير أن ذلك غرق في 
الماء وهذا في الحميم. 

فإذا كانت هذه منزلة علماء أهل البیت» (قَأنى تُصْرَقُونَ»؟! 


يقول إبن حجر في صواعقه: ووجه تشبيههم بالسفينة أن من أحبّهم 
وعظمهم» شكراً لنعمة مشرَفهم» وأخذ بهدي علمائهم؛ نجى من ظلمة 


.476 417 راجع أيضاً في الوقوف على مصادر الحديث؛ غاية المرام للسيد البحراني:‎ .١ 

و المراجعات» المراجعة ۸؛ وتعاليق إحقاق الحق» ج 4. 

۲. مستدرك الحاكم: ۲ / ٠١١‏ الخصائص الكبرى للسيوطي: ۲/ 155. 

و للحديث طرق ومسانيد کثیرت من أراد الوقوف عليهاء فعليه بتعاليق إحقاق الحق: ٩‏ / ۲۷۰ _ 
۳ 


اعتراف أثمّة المذاهب بأفقهية أهل البيث 224 ا EOS SSE‏ 


مفاوز الطغيان (0) 


۳. اعتراف أئمّة المذاهب بأفقمية أهل البيت بيد 

إن كثيراً من علماء أهل السئّة ‏ قديماً وحديئاً - اعترفوا بأفقهية أئمّة 
أهل البيت 880 , فها نحن نذكر هنا شيثاً قليلاً من كثير. 
الحسين 8ه ) عن أبى حازم اله قال: ما رأيت هاشمياً أفضل من على بن 
الحسين» وما رانف أحداً كان أفقه من ۳ 

وقال الشافعي: إن على بن الحسينء أفقه أهل البيت.0 

وقال عبد الله بن عطاء: ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علماً منهم 
عند أبي جعفرء لقد رأيت الحكم بن عتيبة مع جلالته في القوم كأنه 


متعلّم /4) 


١‏ . الصواعق: ۹۱ الباب .١١‏ يقول سيدنا شرف الدين فى مراجعاته: ألا آي مسائل ابن حجر 
أله إذا كان هذا مقام أهل البيت؛ فلماذا لَمْ يأخذ هو بهدي أثمتهم في شىء من فروع الدين 
وعقائده؛ ولا في شيءٍ من علوم السنّة والكتاب؛ ولا في شيء من الأخلاق والسلوك والآداب؟ 
ولماذا تخلف عنهم» فأغرق نفسه في بحار كفر النعم. وأهلكها في مفاوز الطغيان؟! 

۲. سير أعلام التبلاء: ۳۹٤ / ٤‏ 

۳. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: .۴۷٤ /٠١‏ 

.181 /۳ حلية الأولياء:‎ . ٤ 


eee ۳۳۹‏ ل المرشدين إلى الق اليقين 


وقال أبوحنيفة: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد الصادق نهو .° 

ونقل الإمام الشافعي في رحلته: اله سمع من مالك قوله للرجل الذي 
أجاب على مسائله: 

قرأتٌ أو سمعتٌ ‏ الموطأ؟ قال: لا. 

قال: فنظرت في مسائل ابن جُریج؟ قال: لا. 

قال: فلقيت جعفر بن محمد الصادق ؟ قال: لا. 

قال: فهذا العلم من أين لك(“ 

قد خرجنا بالنتيجة التالية: 

إن النبي #ة قد ارتحل وقد حلف الثقلين لترجع إليهما الأَمّة في 
حل معضلاتها ومشكلاتهاء واه عيّن المقصود من أهل بيته وأشاد بهم في 
مواقف مختلفة وعرفهم للأمّة بيد ان هناك سؤالاً يطرح نفسه » وهو: 
۵. دور أهل البيت في توحيد الأمة 

إن أثمة أهل البيت تة بما أنّهم أحد الثقلين وكسفينة نوح لهم دور 
فى توطيد وحدة المسلمين ولم شعثهم وسوقهم إلى هدف واحد لان 
المسلمين مهما اختلفوا في شيء لا يختلفون في مرجعيتهم وعلومهم 
وشرفهم» كيف وهذا هو النبى الأكرم اة يعرفهم بقوله: «النجوم أمان 


۷۹ / ۵ تهذيب الكلمات:‎ .١ 
00 رحلة الإمام الشافعى:‎ . 


تراث أهل البيت خا العلمى SS‏ مواد اساسا سح او و ا 


لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان لأُمّتى من الاختلاف في الدين 
فإذا خالفتها قبيلة من العرب ‏ يعنى فى أحكام الله عزوجل ‏ اختلفوا 


فصاروا حزب إبليس» ك 
وفى حديث آخر قال تأيكك: وإنّما مثل أهل بيتى فيكم مثل باب حطة 
في بني إسرائيل من دخله غفر له ٩.‏ 


فائباع أئمة أهل البيت © يوحد الصفوف ويجعل المسلمين كلهم 
5 صف واحد أمام عدوهم الغاشم, إلى غير ذلك من الروايات النبوية 
الشريفة مما يأخذ بالأعناق إلى اتباع أهل البيت ## ويضطر المؤمن إلى 
الانقطاع فى الدين إليهم . 


1. تراث أهل البيت ل العلمي 
ريما يعال: إن أهل بيت النبي لإ وعترته الطاهرة قد ارتحلوا فأين 
ترائهم وعلومهم حتّى ترجع إلبها الأمة؟ هب ال النبي تفل تعبدنا بالرجوع 
إليهم والتمسك بأحاديثهم وكلماتهم فأين أحاديثئهم وعلومهم حٌى نرجع 
؟ 
والجواب عنه واضح» وهو أن ترا ث أثمّة أهل البيت ية وأحاديئهم 
ومعارفهم تتمثل في الأمور التالية: 
.١‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: ۲/ ۱٤۹‏ عن ابن عباسء ثم قال: هذا حديث صحيح الاسناد 


ولم يخرجاه؛ الصواعق المحرقة: ۹۱و ١٤١‏ ط . الميمنية. 
۲. مجمع الزوائد للهیشمی: ٩‏ / 1708 ؛ المعجم الصغير للطبراني: ۲/ ۲۲ . 
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الأۆّل: كتاب علي 

فقد كان لعلى كتاب خاص بإملاء رسول الله ا وقد حفظته 
العترة الطاهرة ## وصدرت عنه فى مواضع كثيرة ونقلت نصوصه في 
موضوعات مختلفةء وقد بث الحرالعاملى فى موسوعته الحديثيةء أحاديث 
ذلك الكتاب حسب الكتب الفقهية من الطهارة إلى الديات؛ ومن أراد 
فليرجع إلى تلك الموسوعة. 

وقال الإمام الصادق 1# عندما سثل عن الجامعة؟ فقال: «فيها كل ما 
يحتاج الناس إليه» وليس من قضية إلا فيها حتّى أرش الخدش». 

وكان كتاب على مصدراً لأحاديث العترة الطاهرة يرثونه واحد بعد 
آخر وينقلون عنه ویستدلون به على السائلين. 

وهذا هو أبو جعفر الباقر # يقول لأحد أصحابه -أعنى حُمران بن 
أعين و هو يشير إلى بيت كبير: «يا حمران إن في هذا البيت صحيفة طولها 
سبعون ذراعاً با علي :38 وإملاء رسول الله »لو ويا الناس لحكمنا 
بما أنزل الله لم نعد ما في هذه الصحيفة». 

وهذا هو الإمام الصادق :8# بعرّف كتاب علي ا بقوله: «فهو كناب 
طوله سبعون ذراعاً إملاء رسول الله لاه من فلق فيه وخط على بن أبي 
طالب 1# بيده» فيه وله ججميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة حتّى أن 
فيه أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة». 


تراث أهل البيت ل الملمي 0 اا ا 


ويقول سليمان بن خالد: سمعت أبا عبد الله ا يقول: «إنّ عندنا 
لصحيفة طولها سبعون ذراعاء إملاء رسول الله لكك خط على .48 بيده ما 
من حلال ولا حرام إلا وهو فيها حتّى أرش الخدش». 

ويقول أبو جعفر الباقر 4# لبعض أصحابه: «يا جابر إنّا لو كنا نحدثكم 
برأينا وهوانا لکنا من الهالكينء ولكنا نحدّثكم بأحاديث نكنزها عن رسول 
الله 00 

وقد كان على ## أعلم الناس بسئّة الرسول ا4 وكيف لا يكون 
كذلك» وهو يقول: «كنت إذا سألت رسول الله لفك أنبأنى وإذا سكت 
ابتداني». ١‏ 

وقد كان يصدر عن ذلك الكتاب إمام بعد إمام» و هذا هو ولده الإمام 
الحسن السبط #8 وهو يصف كتاب علي: 

«إنّ العلم فينا ونحن أهله, وهو عندنا مجموع كله بحذافيره ولا 
يحدث شيء إلى يوم القيامةحتّى أرش الخدش إلا وهو عندنا مكتوب» 
بإملاء رسول الله وخط على بید». ٩‏ 


وقال الإمام زين العابدين # لرجل شاجره فى مسألة فقهية:« يا هذا 


.١‏ قد جمع العلآمة المجلسي ما ورد من الأثر حول كتاب على في موسوعته بحار 
الأنوار:171-14/77 تحت عنوان باب جهات علومهم وما عندهم من الكتب, الحديث17١ ١‏ 
لكين 

. مستدرك الحاكم : 7/ 176. 
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بالسنّة مناه () 

«اذهب أنت وسلمة وأبو المقدام, حيث شئتم - يمينا وشمالاً ‏ فوالله 
لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرائيل».0) 

وقال 92 لسلمة بن كهيل والحكم: «شرقا وغرباء لن تجدا علماً 
صحيحاً إلا شيثاً يخرج من عندنا أهل البيت». 7( 

إلى غير ذلك من كلمات أثمّة أهل البيت هة ولتي تعرب عن 
علمهم بالسنّة والكتاب, وائهم أعرف الناس بمواقع الكتاب والسنّة. 
الثاني: نجج البلاغة 

إن كتاب «نهج البلاغة» من أعرق الكتب وأشهرها عند الفريقين» 
وهو يتضمّن حطب الإمام على بن أبي طالب 326 وكتبه وكلماته القصار قام 
بجمعها الشريف الرضى (المتوفى عام ٤٠١‏ ه). 


وقد حذف الأسانيد وجاء بالمتون لاشتهار صدورها عن علي 29 › 
وقد قام غير واحد من الأصحاب بالاستدراك على ما نقله الشريف الرضىء 


١‏ . الاحتجاج: و47 


۲ . نزهة الناظر للحلواني: 40. 
۳. رجال النجاشي برقم 457. 


تراث أهل البيت ها العلمي OV ORAS‏ 


فذكروا خطباً ورسائل كثيرة كما استخرج بعضهم أسانيد نهج البلاغة من 
الكتب المؤلفة قبل الشريف الرضي؛ وقد قيل فى حقه: إِنه دون كلام 
الخالق وفوق كلام المخلوق. 
الثالث: الصحيغة السجادية 

هذه الصحيفة المعروفة بالصحيفة السجادية أو زبور آل محمّد من 
مظاهر علوم أهل البيت نة, وهي خالدة على جبين الدهرء وأسانيدها إلى 
الإمام متسلسلة متضافرة بل متواترة. وهناك وراء اتصال الأسانيد شىء آخر 
وهو ان فصاحة ألفاظها وبلاغة معانيها وعلوٌ مضامينها و ما فيها من أنواع 
التذئل لله تعالى والثناء عليه والأساليب العجيبة فى طلب عفوه وكرمه 
والتوسّل إليه أقوى شاهد على صححة نسبتها إليه وان هذا الدرّ من ذلك 
البحرء وهذا الجوهر من ذلك المعدن؛ وهذا الثمر من ذلك الشجرء مضافاً 
إلى اشتهارها شهرة لا تقبل الريب وتعدد اسانيدها المتصلة إلى مُنشيهاء فقد 
رواها الثقات بأسانيدهم المتعدّدة المتصلة إلى زين العابدين هد .^ 


أوردها الصدوق فى خصاله بسند معتبر» كما رواها الحسن بن شعبة فى 
«تحف العقول» مرسلةء وهي من جلائل الرسائل فى أنواع الحقوق» يذكر 


.]١5 /۳ فى رحاب أئمّة أهل البيت:‎ .١ 


Saa 4۲‏ ب الى ال 


الإمام فيها حقوق الله سبحانه على الإنسان وحقوق نفسه عليه» وحقوق 
أعضائه من اللسان والسمع والبصر والرجلين واليدين والبطن والفرج» ثم 
يذكر حقوق الأفعال» من الصلاة والصوم والحج والصدقة والهدي التي 
الخامس: رسالة الإمام الرضا :38 في الغرائض والسنن 

روى المحدثون أن المأمون بعث الفضل بن سهل إلى الرضا 3 
فقال: إنّْي أحبٌ أن تجمع لي من الحلال والحرام» والفرائض والسئن فلك 
حجة الله على خلقه ومعدن العلم؛ فدعا الرضا## بدواة وقرطاس وقال 
للفضل اكتب: 

5 
بسم الله التحمن الرّحيم 

«حسبنا شهادة أن لاإله إلا الله أحدأ صمداً لم يتّخذ صاحبة ولا 
ولدا...». 

والرسالة مطبوعة فى كتاب «تحف العقول عن آل الرسول» ° 
السادس: ر سالة الأمام الهادى لډ 

روى المحدّثون عن الإمام الراشد الصابر أبي الحسن على بن محمد 
الهادي .48 رسالة فى الردّ على أهل الجبر والتفويض وإثبات العدل والمنزلة 


ل١١‎ 7:5 تحف العقول:‎ .١ 


تراث أهل البيت هه العلمي انط طاطب وج Ee ARRAS‏ 


بين المنزلتين» وقد نقلها بنصها ابن شعبة الحراني في «تحف العقول» ١7.‏ 

هذه الرسائل هى المدونة من قبل الأثمّة جه أنفسهم» وهناك رسائل 
أخرى بأقلامهم لم نذكرها روماً للاختصار. 

وأمّا ما روي عنهم ودوّنها أئمّة أهل الحديث عبر القرون فحدث عنه 
ولا حرج ونشير إلى بعضها. 
السابع: أربعمائة مصئف لأربعمائة مصنّف 

إل أثمّة أهل البيت #2* قد ربوا جيلاً كبيراً من الفقهاء والمحدثين؛ 
فدوّنوا ما وعوه عنهم في كتبهم المعروفة بأربعمائة مصنّفء ولم يزل 
بعضها موجودا إلى الآن بهيئتها ووضعها. 

غير أن كثيراً منها قد انتقل موادها إلى الأصول المؤلفة على يد علماء 
الشيعة في الأعصار المتأخرة» وهي بين جوامع أوّلية كالمحاسن لأحمد بن 
محمد بن أبى خالد البرقى (المتوفى 4/ا1ه)» ونوادر الحكمة لمحمد بن 
أحمد بن الأشعر ي القمي (المتوفى “191ه)» وكتاب الجامع لأحمد 
بن البرنطي (المتوفى ١17ه).‏ وكتاب الثلاثين للأخوين الحسن والحسين 
ابني 5059 حماد الأهو ازي. 

وبين جوامع ثانوية کهالکافي »للشیخ الكليني (المتوفى ۳۲۹ هى 
ودمن لا يحضره الفقيه» للمحدّث الخبير أبي جعفر الصدوق (المتوفى 


۳٥۲ 77 تحف العقول:‎ .١ 
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١ه).‏ و «التهذيب» و«الاستبصار» للشيخ أبى جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي (المتوفى ١٠٤ه).‏ 

وبين جوامع متأخرة كدالوافي؛ لمحمد بن محسن الفيض الكاشاني 
(المتوفى ١4١٠ه).ء‏ و«وسائل الشيعة» للحرّ العاملي (المتوفى 4١١١ها)ءو‏ 
«بحار الأنوار» لمحي السئّة الشيخ محمد باقر المجلسي (المتوفى عام 
۰ه 

فهذه الجوامع وغيرها التي لم نشر إلبها بغية الاختصار قد احتضنت 
علوم أهل البيت جب في مختلف المجالات» ومن أراد أن يتمسك بالثقلين 
فهذا هو كتاب الله وهذه هي سنّة رسول الله تال التي نقلها أثئمَة مه أهل 
البيبت 82 عنه. 

وهناك نكتة جديرة بالإشارة وهي انه إذا كان أئمّة أهل البيت كه 
مطهّرين من الرجس حسب تنصيص الكتاب» والمرجع العلمي بعد رحيل 
الرسول #ة وقرناء القرآن وأعداله نفس رواية الثقلينء إلى غير ذلك من 
سمات ومواصفات فلماذا غفل إخواننا أهل السئّة عن الرجوع إليهم 
والاستضاءة بأنوارهم وركوب سفيتتهم حنّى ينجوا من الغرق؟! 

والعجب أنهم رجعوا إلى كل صحابي وتابعي وكلّ إنسان يتسم 
بالسلفية: ومع ذلك لا نرى نهم يتمسكون بأحاديث أئمّة أهل البيت 9 إلاً 
نزراً قليلاً لا يذكرا! 


فهم طرقوا كل باب حتّى باب مستسلمة أهل الکتاب» نظراء: كعب 


فاطمة الزهراء 8# في كلام النبى لاا EOE SS‏ 


الأحبار و وهب بن منيّه إلى غير ذلك ولم يطرقوا باب أئمّة أهل البيت 0©*!! 

نسأله سبحانه أن يلم شعث المسلمين ويرزقهم توحيد الكلمة كما 
رزقهم كلمة التوحيد . 
۷. فاطمة الزهراء + في كلام النبى كلظ 

إن السيدة فاطمة الزهراء 888 بنت النبى الأكرم يفف هي الكوثر 
الفيّاض الذي رد بها سبحانه شماتة أعداء الرسول اج حيث وصفوه 
بكونه بلا عقب فأنزل الله سبحانه سورة الكوثر وقال: «إنّا أَعْطَيتَاكَ 

وقد حظيت سيدة نساء العالمين بمنزلة عظيمة عند النبى اء حتى 
قال ا في حقها: 

«فاطمة بضعة منّى فمن أغضبها فقد أغضبنى» ^ 

إن إغضاب النبى َلك يستعقب إيذاءهء و من آذاه فقد حكم عليه 
بالعذاب الأليم» قال سبحانه: 

موو ع موه 7 م مء ٤‏ 

َوَالِذينَ يُؤْدُونَ رَسُول الله لهم عَذابٌ اليم 

® 1 

وفي رواية احریء بيّن أن غضب الزهراء ف ورضاها يوجب غضب 

الله سبحاته ورضأه. فمال: 


.١‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ۷/ 86 ؛ وأيضاً صحيح البخاري: 4٩۱ / ٦‏ باب 
علامات النبوة, وج لم/ ١اونق‏ باب المغازي. 
۲ . التوبة: 51. 
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«يا فاطمة إل الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك» .217 

فاية مكانة شامخة للزهراء 8ه حتّى صار غضبها ورضاها ملاكاً 
لغضبه سبحانه ورضاه» وهذا إن دل على شىء فإنّما یدل على عصمتهاء 
فهو سبحانه بما انّه عادل و حكيم لا يغضب إلا على الكافر والعاصيء ولا 
يرضى إلا على المؤمن والمطيع. 

وفي ظل تلك الكرامة أصبحت في لسان الي 4# سيدة نساء 
العالمين» فقال تلظ : 

ايا فاطمة ألا ترضين أن تكونى سيّدة نساء العالمين» وسيّدة نساء 
المؤمنين» وسيدة نساء هذه لم20 

وعلى الرغم من أن الزهراء 8# معصومة لا تعصي ولا تذنب» ولكنّها 
ليست بنبيّة» إذ لا ملازمة بين العصمة والنبوة» وهذه هي مريم البتول 
العذراء فهي معصومة بنصّ الكتاب الحكيم لكنّها ليست بنبية. 

ما أنها معصومة: فلقوله سبحانه في حقّها: 

ٍوَِذْ قالت الْمَلائكّة يا مَرْيَم إن لله اضطْفاك وَطهرك وَاضْطَفَاكِ على 
نِساء العالمين ي" 


.١‏ مستدرك الحاكم:65/7١؛‏ مجمع الزواند: ۳/۹ ۰ وقد استدرك الحاكم في كتابه الأحاديث 
الصحيحة حسب شروط البخاري ومسلم ولكن لم يخرجاءه. وعلى ذلك فهذا الحديث 
صحيح عند الشيخين» وهو متّفق عليه. 

؟. المستدرك للحاكم: .٠٠١١/۳‏ ۳. آل عمران: 67. 


إن الإخبار عن تطهير مريم بعد اصطفائها دليل على تطهيرها من 
الذنوب ومخالفة شريعة زمانها. 

وأمّا انها ليست بنبية فأمر واضح لا يحتاج إلى بيان» فلتكن بنت خاتم 
الرسل سيّدة نساء العالمين» كمريم البتول معصومة غير نبية. 
منزلة بيت فاطمة عب 

نزل قوله سبحانه: «فى بُو اذد الله أن ترقعَ وُذ كر يها اشْمُة» 7 
على قلب سيد المرسلين وهو فك في المسجد الشريف» فقام إليه رجل 
فقال: أي بيوت هذه يا رسول الله؟ قال: دبيوت الأنبياء»؛ فقام إليه أبو بكر 
فقال: يا رسول الله: أهذا البيت منها؟ ‏ مشيراً إلى بيت على و فاطمة لك - 
قال: انعم وو من أفاضلهاء 9 
لک بما له ا مات هزه 50 التي أذن ال أن ترفع, 
فكيف لا يكون لها منزلة وكرامة؟! 


.١‏ النور:ا". 
۲ الدر المتثور:١/ "٠‏ تفسير صورة النور؛ روح المعاني:۹۸/٤۷٠.‏ 
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الإمام المهدى المنتظر « 


إن الحَدِيتٌ حول كل واحدٍ من الأثمة الاثنى عشر خارجٌ عن طاق 
هذا الكتاب» وإنّما تجدر الاشارة إلى مسألة أخرى وهى: مسألة الاعتقاد 
بوجود إمام العَضْر الذي يقضى أيامٌ حياته خَلف ستار الغيبة, ريما اذل 
الله له بالظهور فيملاً الأرض قسطاً ودلا بعد أن مُلِئتْ ظلماً وجورأء ويقيم 
حكومٌّة الله على المعمورة جمعاء» وفيما يلي بعض النقاط حول هذه 
المسألة. 


ا. ظهور مصلح عالمي في آخر الزمان 

إن ظهورٌ رجل من أهل بيت الرّسالة لبسط القسط والعدل في 
مُستقبل الحياة البتشريّة (بعد أن تُملاً الأرض ظلماً وجوراً) مِن مُسَلّمات 
العقَائدٍ الإسلامية التي اتف عليها جمهورٌُ المُشلمين» ونقلوا فى هذا 
المجال أحاديث بَلَعَتْ حَدُ التواتر. 

فهناك طيق بعض إحصاءات أهلٍ التحقيق من العُلّماء حو الى 701 
حديثاً حول هذه المسألة نذكر منها حديثاً واحداً رواه «أحمدٌ بن حنبل» في 
مسنتك6: 


قال التبخ 22# «لَوْ نَمْ مَبْقَ مِنَ ادنيا إلا يوم واجدٌ نَل اللهُ ذلك اليوم حَتَى 


101 اد وم ا ا N‏ لمرن إلى الجق القن 


يروج من ولي فيّئأها ذل ويسطأعما ملي ألم وجؤرة.(21 


وعلى هذا الأساس يكو قيامٌ رَجُل من أهلٍ البيت التُبويّ وظَهورَُ 

في آخر الزمان موضمٌ اتفاقي بين المسلمين شيعة وسنة. 
۲. أصله ونسبه 

لقد جات خصوصياتٌ هذا المصلح العالمي : في الرّوايات الإسلامية 
لها الفريقان» وهي على النحو التالى: 

. أنه من أهل بيت النبى تليكة: ۳۸۹ رواية‎ .١ 

'. آنه من أولاد الإمام على ##: ۲٠١‏ رواية . 

۳ أنه من أولاد فاطمة الزهراء ©: 147 رواية . 

. رواية‎ ٠١۸ :## أنّه تاسع ولد الحسين‎ .٤ 

ه. أنه من أولاد الإمام على بن الحسين #: ۱۸١‏ رواية . 

١‏ أنّه ابن الإمام الحسن العسكري: ١87‏ رواية. 

۷ أنه الثاني عشر من أئْمة أهل البيت: ٠١١‏ رواية. 

۸. الرّوايات التي تنحدّث عن ولادته: ۲٠١‏ رواية . 

٩‏ الرّوايات التي تقول: إِنّه يعمّر طويلاً: 14 رواية. 

. رواية‎ 4١ : الرّوايات التي تقول : إن غييته ستكون طويلة‎ ٠ 


۱. مسند أحمد: ۱/ ۹۹٩و‏ ١/۷و .۷١‏ 


نسب الإمام المهدي المنتظر عجل الله قرجه الشريف ةا VOPR‏ 


۲۷ الروايات التى تقول: إل الإسلام سيصير عالمياً عند ظهوره:‎ .١ 
رواية.‎ 

1. الروايات التى تقول :إن الأرض ستملا عَدلاً وقسطاً عند ظهوره: 
7 رواية. 

وعلى هذا الأساس فإ وجود مثل هذا المصلح العالمى فى مستقبل 
البَشَّرية أمر مقطو به ومسلمْ من حيث الرّوايات والأحاديث الإسلامية 
بحيث لا يمكن الشك أو التشكيك فيه. 

وأمًا ما وَقَحَ الخلاف فيه فهو ولادته وأنّه هل ولد هذا الوججل ولا 
يزال منذٌ ولادّته حي أم أله سيولد فى المستقبل؟ 

يذهب الشيعة وفريقٌ من أهل التحقيق من أهل السّئة إلى الرأي 
0 فيعتقدون بأل المهدي لد من امه (نرجس) عام ۲۵۵ هھ وهو 

وذهّبٌ فريقٌ من 559 إلى أنه سيُولّد فيما بعد. 

والشيعة الإمامية تعتقد بأنّ الإمام المهدي + ولد عام 198 هجرية 
في سامراء في بيت والده الإمام العسكري كه وهو لا يزال حيّاً إلى هذه 
الساعة. وهذا يبعثنا إلى أن نذكر شيئاً حول أمور أربعة: 

.١‏ ولادته. 


". غيبته . 


RRR e4‏ الحق افون 


i‏ طول عمره. 
.٤‏ علائم ظهوره على وجه الإيجاز . 


۳. ولادة الإمام المهدي المنتقر # 

رما تكفل بعض الروايات لبيان جوانب مختلفة من ولادته وحياته 
وسماته» فلذلك تجاوز عدد الأحاديث عمًا سردناه سابقاً. 

اتفقت الشيعة الإمامية على أنّ المهدي المتتظر ثائة قد ولد فى سامراء 
عام 700 ه في دار أبيهء وتربّى فى حضنه إلى العام الذي توفي فيه أبوه؛ 
أعنى: عام 71٠‏ ه. وإليك بعض النصوص من قدماء المحدّثين. 

۱. روی فضل بن شاذان (المتوفى ه) قال حدثنا محمد بن على 
بن حمزة بن حسين قال: سمعت أبا محمد ## يقول: «قد ولد ول الله 
وحجته على عباده وخليفتي من بعدي مختونا ليلة النصف من شعبان سنة 
حمس وخمسين ومائتين عند طلوع الفجره ٩.‏ 

. وقال الكليني (المتوفئ عام ۳۲۹ ه): ولد الصاحب للنصف من 
شعبان سنة حمس وخحمسین ومائتين ثم نقل قولاً آخر اه ولد سنة ست 
وسن نات 

ولا نطيل الكلام بنقل كلمات محذثي الشيعة ومؤرّخيهم فى المقام؛ 
.١‏ كفاية المهتدي : ١٠١‏ الحديث ۸. 
؟. الكافي: ١‏ / 019. 
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وقد وافق الشيعة في ولادة المهدي في نفس العام جمع من أعلام السنّة 
ربّما يبلغ عددهم إلى ستة وسبعين» وقد جمعت كلماتهم فى كتاب 
«منتخب الأثر فى الإمام الثاني عشر» ." ولنقتصر ببعض الكلمات. 

۳. يقول العلامة علي بن محمد المشتهر بابن الصباغ (المتوفى سنة 
(a A00‏ فى كتابه «الفصول المهمة» في الفصل الثاني عشر يقول: «في ذكر 
أبي القاسم محمد الحجة الخلف الصالح ابن أبي محمد الحسن الخالص»: 
وهو الإمام الثاني عشر وتاريخ ولادته ودلائل إمامته وذكر طرف من أخباره 
وغيبته ومدة قيام دولته وذكر كيفيته ونسبه وغير ذلك مما يتصل به» ثم 
فصل في ذكر هذه المواضيع .'") 

.٤‏ يقول ابن حجر الهيتمي (المتوفى 974 ه) في الفصل الثالث 
المختص ببيان أهل البيت فبعدما ذكر أسماء أثمة أهل البيت## وبلغ إلى 
ذكر الإمام الحسن العسكري قال: أبو القاسم محمد الحجة وعمره عند وفاة 
أبيه حمس سنين» لكن آتاه الله فيها الحكمة ويسمّى القائم المتتظر قيل: 


0. وقد خصّص الحافظ أبو عبد الله النوفلى القريشى الكنجى 
الشافعى (المتوفى 10۸ ه) باباً باسم «فى الدلالة على جواز بقاء 


.741 734 متخب الأئر فى الإمام الثاني عشر:‎ . ١ 
.54١ الفصول المهمة لابن الصباغ:‎ . ۲ 
.۲۰۸ الصواعق:‎ ." 
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المهدي # حياً باقياً منذ غيبته إلى الآن» وقال مستدلاً عليه: بأنّه لا امتناع في 
بقائه بدليل بقاء عيسى والياس والخضر.. الج .^ 

1. وقال ابن خلكان: أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن على 
الهادي بن محمد الجواد المذكور قبله ثاني عشر الأئمة الاثنى عشر على 
اعتقاد الإمامية» كانت ولادته يوم الجمعة حي شعبان سنة خمس 
وخمسين ومائتین» ولمًا توفي أبوه كان عمره خمس سنين» واسم ئ 
خمطء وقيل: نرجسء والشيعة يقولون: إِنّه دخل السرداب في دار أبيه وأمه 
تنظر إليه» فلم يعد يخرج إليهاء وذلك في سنة حمس وستين ومائتين» 
وعمره يومئذ تسع سنين .7" 

۷ وقال القاضى الفضل بن روزبهان فى كتابه حول أئمة أهل 
البيت جه ردا على العلامة الحلى قال: ما ف فضائل فاطمة ‏ صلوات 
الله على أبيها وعليها وعلى سائر آل محمد والسلام ‏ أمر لا ينكرء فإِنٌ 
الإنكار على البحر برحمته» وعلى البر بسعته» وعلى الشمس بنورهاء وعلى 
الأنوار بظهورهاء وعلى السحاب بجوده» وعلى الملك بسجوده إنكار لا 
يزيد المنكر إلا الاستهزاء به» ومَن هو قادر على أن ينكر على جماعة هم 
أهل السدادء وخرّان معدن النبوّة» وحفاظ آداب الفتوة صلوات الله وسلامه 
عليهم؛ ونعم ماقلت فيهم منظو مأ 
١‏ . البيان في أخبار صاحب الزمان: .٠١۸‏ 
؟ . وفيات الأعيان: ؛ / ا7 . 


يه 


تقسيم أولياء الله إلى ظاهر مشهود. وغائب غير مشهود RS‏ ا 
سلام على المصطفى المجتبى 

سلام على السيد المرتضى 
سلام على بتته فاطمة 

من احتارها الله حير النساء 

إلى أن قال: 

سلام على القائم المتتظر أبسي القاسم القرم نور الهدى 
سيطلع كالشمس في غاسق يجيه من سيفه المنتضى 
ترى يملا الأرض من عدله كماملثت جور أهل الهوى7) 


4 . تقسيم أولياء الله إلى ظاهر مشهود. وغائب غير مشهود 

إن أولياءً الل حَسْب نَظر القرآن ‏ على نوعين: 

َل ظاهرٌ يعرفه الناش . 

ووَلئٌ غائّبٌ عن أنظارٍ الناس لا يعرفه أحدٌ منهم» وإن كان يعيش 
بيتهم: ويعرف هو أحوالَهُمْ وأخبارهم. 

وقد ذُكر فى سورة الهف كلا النوعين منّ الأولياء فى مكان واحدٍ 
أا توس بن ران وار اة ورف لزنت الع عبد 


في سَفره البرّي والبخريء ويُعْرّف بالخضر. 


١‏ . متخب الأثر: ۲ / ۳۷۸ عن إبطال نهج الباطل. 


0۸ م ا اا فقيل المرشدي إلى الضق اليفين 


إن هذا الول الإلهئ كان بِحَيْث لم يعرفه مصاجبة ومرافِقٌه النبئ 
موسق واا فاه ورافقه بتعليم وأمرٍ من الله واستفاد من علمه خلال 
مرافَمّته | ابا كما يقول تعالى: وِقَوَجَدًا عَبْداً من ِبَادنًا ءانا رَحْمَةٌ مُنْ 
عِندنا وَعَلَّمْناهُ ِن دنا عِلْماً * َال لَه مُوسَى هَل بعك عَلَى أن تُعَلْمَنِ 
مما عُلَنْتَ رُشْد(2. / 


ثم إن القرآن الكريم يُقَدَم شرحاً مفصّلاً عمًا فَعَله هذا الولئ الإلهئ 
من أعمال مفيدة» ذلك الذي لم يكن أحدٌ حتى النبي موسى## يَعرفة 
ولكن كانوا يَستفيدون من آثار وجوده المبارك ومن أفعاله المفيدة”". 

إل الإمام المهديّ عَجُل الله فَرَبََه الشريف على غرار مرافق 
موسى 4 ولي غيرُ معروف للنّاس مع أنّه في نفس الوقت منشأ لآثار طيبة 

الاي لأ ممرقة أ مهوي اليد یوجر 

الشريف. 

وبهذا لا تكونٌ غيبةٌ الإمام المهّديّ عجّل الله فرججه الشريف بمعنى 
الانفصال عن المجتمع؛ بل هو كما جاءً في روايات المسعصومين 884 - 
كذلك مثل «الشمس تخلف السحاب لا ترى عيئهاء ولكنها تبعّث الدفء 
والنورٌَ إلى الأرض وساكنيهاء". 


. 1٦.16 : الكهف‎ .١ 
.۸۲ 17١ راجع سورة الكهف, الآيات‎ ." 
٤ الباب £0« الحديث‎ «LAO كمال الذين» للشيخ الصدوق:‎ .۳ 


غيبة بعض الأنبياء 855 فى الأمم السابقة ESA‏ 0 ا 


هذا مضافا إلى أن فريقاً من الأبرار والطيّبين الأتقياء الذين كانوا 
يتمتّعون باللياقة والأهليّة للتشرف بلقاء الإمام المهديّ قد رأوه وَالتَقَوَا به 
واستفادوا مِن إرشاداتهء وعلومه» واشتفاد الآخرون من هذا الطريق» من 
آثاره المباركة وبركات وجوده الشريف. 


۵. غيبة بعض الأنبياء 2# في الأهم السابقة 

إن علّة عَيبة الإمام المَهديْ عَجَل الله فرج الشريف هي من الأسرار 
الإلهيّة التي لا نستطيع الوقوف على حقيقتها وكنههاء كما أن لهذه الغَيبة 
المؤقتة نظائر في حياة أولياء الله السابقين والأمم السابقة. 

: 7 £ 

فقد غاب النبي موسى الكليم## عن مته أربعين يوماء وقضى كل 
هذه المدة فى الميقات. 

وغاب السيدٌ المسيح ## بمشيئة الله عن أنظار أمته» فلم يقدر أعداڙه 
على قله والقضاء عليه". 

وغاب النبئُ يونس لله عن قومه مدّةٌ من الرّمان7". 

إذن فليست غيبةٌ الإمام المقديية عن أنظار الناس بدعاً من الأمر 
كما لا يصح أن تَقَعَ هذه العّيبة مهما طالت ذريعة لإنكار أصل وجود 
المهّديّنظة. 
.١‏ لاحظ الأعراف : 187 . 


؟. لاحظ النساء : ۱۵۸ . 
*. لاحظ الصافات : ٠١‏ . 


RR EEA ۳۹۰‏ ى ق 


وأساساً إن كل ما يثْتٌ عن طريق النقل المتواترء ولكن لا يقدر 
لاان عن التق ن ومشاهدته لا شر له آن ینکره أو يتردّد في 
القبول به مادام رُوِيّ ونل بالتواتر الموجب للاطمئنانء لأنّ سما من 
الأحكام الإلهيّة التي هي من مسلّمات الدين الإسلامئ وضروريّاته 
سيتعكض للترديد والإنكار إذا تجاهَلنا هذه القاعدة العقلائية الصائبة» وهذا 
الأمر العرفي معقول جداً. 

وغيبة الإمام المهديّ عجل الله فربجه الشريف ليس بمستثنى من هذه 
القاعدةء وعَدَّم الاطلاع على سِرَّها أو أسرارها الحقيقية لا يجورٌ الترديدٌ 
فيهاء وإنكارها. 

ومع ذلك فإنّنا يجب أن نقول: إنّه من الممكن إدراك سر الغيبة هذه 
في حدود فكرنا البشريّ وهذا السّر هو ما يلى: 

حيه إن اخر خخ وی وار ا من ات اهل البريت 
قد أراد الله تعالى أن يُحَقَوَ يح به الأمنيةً الكبرى (وهي بسط العدل والقسط 
ورفع رايية الشوحيد على كل ربوع الأرض) وهذه الأمنية الكبرى 
وهذا الهدف العظيم لا يمكن أن يتحقق إلا بعد مرور ردح من الزمانء وإلا 
بعد تكامل العقلٍ البَشْريّ وتهيّؤه الروحمع والنفسئ لذلك» حتى يستقبل 
العالم ‏ بشوقٍ ورغبة ‏ موكبٌ الإمام والمصاح العالمي» موكبّ العَدلٍ 
والحريّة والسلامء لهذا فإ منّ الطبيعي أن هذا الإمام لو ظَهَرَ بين التاسء 
وعاش بين ظهرانيّهم قبل نُضُوجٍ الأمرء وحصول المقدّمات اللازمة, 
والأرضيّة المناسبة» كان مَصيرُه ومآلهُ مصيرَ من سَبّقه من آباثه من الأئمة 


الإمام المهدي وطول العمر 0000011111 ااا 


الكرام البرَرَّة (أي الشهادة)» و 5 قبل أن يتحقّق ذلك الهدف العظيم 


وتلك الأُميّة الكبرى على يد 
ولقد أشير إلى هذه الحكمة في بعض الرّوايات الصاورة عن أهل 
الست جد أيضاً. 


فقد رُوي عن الإمام الباق رة آنه قال: «إنّ لِْقائِم غَيْبَهُ قَبْلَ ظهُورِو». 

يقول الراوي: قلثٌ: ولِم؟ 

فقالّ الإمامٌُ الباقر: «يَّخاف (أي القتل)» 

أي منعاً من أن بقل قبل تحقّق ق 0 

وَربّما ذَكِرَ وجة آخر لغيبته في ؛ بعض الرّوايات وهي اختبارٌ الثناس 
وتمحيصهم: وأمتحانهم؛ يعني أن الناس يُختَبّرون في عصر الغيبة: 
ويمرٌون بالامتحان الإلهي ويُعرَف مدى ثباتهم على طريق الإيمانء ومدى 
استقامتهم فى طريق الإيمان والعقيدة "° 


0 


1. الإمام المهدي وطول العمر 

لقد ولد الإمامُ المهديّ عجّل الله فرجه الشريف عام ۲۵۵ هجرية 
وعلى هذا الأساس يكونٌ عُمِرًه الآن (عام ١477‏ ه) قد تجاوّرٌ أحَدَ عشر 
قرنا. 
.١‏ كمال الدين للشيخ الصدوق: ۸١‏ الباب ٤٤‏ الحديث ۸. 
. راج بحار الأنوار: ۲ , ۱۱۳۴ ١٤‏ باب التمحيص والنهى عن التوقيت. 


1۲ ب 0 


إن الإذعان بهذا العُمُر الطّويل جدأء مع أخذ القُدرة الإلهيّة المطلقة 
بعين الاعتبار ليس أمراً مشكلا. 

وفي الحقيقة إل الذين يَعتّبرون طول عُمّر الإمام المهديّ ني مشكلة 
في طريق الإيمان بوجوده» ومانعاً من القول بولادته» يَعْفَلُون عن قدرة الله 
اللامتناهية فهم كمن قال عنهم سبحانه: (وّما قَدَرُوا الله حق قدره)(". 

هذا مضافاً إلى أن فى الأمَّم السالفة معمّرين كثيرين عاشوا طويلا 
ذكرهم القرآن الكريم. 

فقد ذكر أن نوحاً عاش في قومه أل سنة إلا حمسين عام 

كما أن العلم البشريّ الحديث يسعى فى عَصرناإلى أنْ يُحِلْ مشكلة 
طول العم بالأساليب العلميّةء والصحية. 

وهذا يُفيد أن الإنسان يمكن ‏ فى نظر العُلّماء أن يَعيشٌ طويلاً بعد 
رفع الموايع التي تحول دون العّمُر الطويل. 

إن الله قادرٌ على إطالة عَمُر من يريد إلى يوم القيامة إذا شاءء اليس هو 
القائل بأن يونس لو لم يكن من المسبّحين لَلَبثْ في يَطن الحوث إلى يوم 
الد .۳© ۰ ١‏ 

ين . 

ألا يَستطيع هذا الإلة الخال القادر أن بُطيل عَمُرَ حُجُته البالعة 

.41 : الأنعام‎ .١ 


۳ لاحظ سورة الصافات : ١٤٤ ١147‏ . 


علائم ظهور الإمام المنتظر 952 ا ل و U‏ 


وخليفته الحق بلْطْفِهِ وعِنايته؟ 


ضرع عرس جور 


الجوابٌ هو: نعم. 


۷. علائم ظهور الإمام المنتظر لا 

لا يعرف أحد بوّقت ظهور الإمام المهدي قط فهذه الحقيقة 
من الأسرار الإلهيّة» مثل مَوعد يوم القيامةء الذي لا يعرف به أحد إلا الله 
وحله. 

ولهذا يجب أن لا يُصِدَقٌ زعم من يدعي أنه يَعْلّمُ بوقتِ ظهور الإمام 
المهديء أو يعيّنَ وَقتأء ويضرب أجلأ معيّناً لذلكء (كَذِبَ الّوقَائُون)7". 

ولو آنا تجاوَزنا مُسألة توقيت ظهور الإمام المهدي 21 وجب أن 
نقولً: إل الروايات َكَرَت علائم كيه إظهور الإمام المهدي وهي تَنْفَسِمُ إلى 
توعين: 

. العلائم الحّتمية المطعيّة‎ .١ 

". العلائم غير الحتمية. 

ويُطلب التفصيل ممًا كتب حول الامام المهدي من الموسوعات. 
وأخصٌ بالذكر كتاب «متنخب الأثر فى الإمام الثانى عشر >( 


1 الاحتجاج للطبرسی» احتجاجات الامام المهدي نا‎ .١ 
. 174 7١ / متخب الأثر فى الإمام الثانى عشر: ؟‎ . ١ 


NAS 00 £ 


۸ . الآثار البتاءة لوجود الإمام المنتظر إل 

إن البراهينَ الكلاميّة ترى أن وجو الإمام المعصوم فى المجتم» 
وحضورّه بين الناس لط من ألطاف الله الكبرى لكونه سبباً لهداية الناس. 

ومِنَ البديهئ أن الاس إذا رَحُبوا بهذا المظهر البارز مِن مظاهر 
الطب الإلهي واستقبلوه, والتقُوا حول انتفّعوا بآثار وجوده المباركة. 

ولا حُرموا من الاستفادة الكامِلّة والانتفاع التامٌ من نعمة وجوده 
الشريف. 

وفي هذه الحالة لا يكونٌ السبب فى هذا الجرمان إلا الناس أنفشهم» 
لا الله ولا الإمام. 30 

ومع ذلك فإنٌ لوجوده (ضلوات الله عليه) أثاراً بنّاءة نشير إلى بعض 
الجوانب : 

أوّلا: إن الغيبة لا تلازم عدم التصر ف في الأمر ر» وعدم الاستفادة من 
وجوده» فهذا مصاحب موسى كان ولياًء لجأ إليه؛ أكبر أنبياء الله فى عصره 
فقد حرق السفينة التي يمتلكها المستضعفونء ليصونها من غصب الملك» 
ولم يعلم أصحاب السفينة بتصرفه؛ وإلا لصدّوه عن الخرق» جهلاً منهم 
بغاية عمله؛ كما أنه بنى الجدارء ليصون كنز اليتيمين» فأي مانع» حينئذٍ من 


.١‏ وقد أشار المحمّق نصيرُ الدين الطوسئ إلى هذه الحقيقة فى كتابه «تجريد الاعتقاد» (مبحث 
الإمامة) حيث قال: وجودةُ (أي الامام) طف وتصكّفة للف خر وغيبته مِنا. 


الآثار البنّاءة لوجود الإمام المنتظر ا O aS‏ 


أن يكون للإمام الغائب في كل يوم وليلة تصرفاً من هذا النمط من 
التصرفات. 

و يؤيد ذلك ما دلت عليه الروايات من أنه يحضر الموسم في أشهر 
الحج» ويحجٌّ ويصاحب الناس» ويحضر المجالس» كما دلت على أنه 
يغيث المضطرين» ويعود المرضىء وربّما يتكفل - بنفسه الشريفة - قضاء 
حوائجهم» وإن كان الناس لا يعرفونه. 

وثانياً: المسلّم هو عدم إمكان وصول عموم الناس إليه فى غيبته؛ وأمًا 
عدم وصول الخواص إليه» فليس بأمر مسلم» بل الذي دلت عليه الروايات 
خلافه, فالصلحاء من الأَمةء الذين يستدرٌ بهم الغمام؛ لهم التشرّف بلقائه 
والاستفادة من نور وجوده ويالتالى تستفيد الام بواسطتهم. 

وثالثاً: تنبت المحاسبات العقلية والتجارب الاجتماعية بوضوح أن 
الاعتقاد بوجود قائد حي له أثر عميق في حفظ النظام وبقاء الرسالةء إن كان 
الوصول إلى هذا القائد سهلاً أو صعباً. على أيه حال فان للاعتقاد بوجود 
قائد له فوائد. ولكن لا جدال بالنسبة لوجود القائد في داخل المجتمع 
ويتحمّل عبء القيادة بصورة مباشرة» والمهم أن يكون القائد لأسباب 
بعيداً عن المجتمع؛ ولكن هذا المجتمع يعتقد ويؤمن بحياة القائد وعودته 
مرة أخرى؛ في هذه الحالة فإن الاعتقاد بوجود مثل هذا القائد له أثر عظيم 
نشير فيما يلي إليه : 


فى التاريخ شعوب وأمم كانت لها انتفاضات وثورات» وهناك أمثلة 


۹٦‏ مومس ملعلل ءءء .00000.00 ليل المرشدين إلى الحق اليقين 


كثيرة تدلٌ على أن القائد عندما يكون على قيد الحياة حتى وإن لم يتسلم 
مح ا E GG‏ يودع 
الحياة حتى تتفرق التنظيمات وتتشبّت وتصيبها الفوضى. وأفضل مثال 
على أن وجود اقائد هو حافظ الرسالة وسيب التظيم الأتا. قصة معركة 
أحدء حيث ارتفع أثناء المعركة ندا إمًا عن خطأ أو لغرض: (ألا قد قتل 
محمد)» ارتفع هذا النداء فى وقت كان المسلمون مشغولين بمواجهة 
عدوان المهاجمينء وعندما انتشر النبأً بين المسلمين بأنٌ القائد قد مات 
حتى تشتّت النظام لدرجة بحيث فر كلّ واحد إلى جهةء تاركين المعركة, 
حتى أن البعض فكر في الالتحاق بالأعداء. 

وعندما كُذب نبأ مقتل النبي تلك وأيقن المسلمون بسلامة قائدهم» 
ورأى بعضهم التبي 4# بأنفسهم, اجتمع أفراد الجيش المشتت مرة 
أخرى خارجين من نقاط مختلفة من جبل أحد والتفوا حول الرسول تلا 
وبدأوا القتال والدفاع. 

ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة بهذه الصورة: 

EE eh 
انَل على أَغْايكُمْ و من ِب على مه َيه فَلنْ يَضُرَّ الله شَيْئًا و‎ 
سَيجْزِى الله الشَاكِرينَ)20‎ 

في ميادين القتال يتركز جهد مجموعة من الجنود المضحّين على 


.٤٤ آل عمران:‎ . ١ 


الأثار البلّاءة لوجود الإمام المنتظر لا ee ER Ea‏ 


بقاء العلم خفاقاً أمام هجمات الأعداءء بينما يسعى جنود العدو دائماً إلى 
إسقاط علم الطرف الآخرء لأنّ بقاء العلم يبعث الأمل فى قلوب الجنود 
ويحثهم على بذل مساعيهم. 

وكذلك أن وجود قائد الجيش فى مقر القيادة» حتى ولو كان ساكباً 
ساكناًء فإنّه يجعل الدم يجري في عروق الجنود ويدفعهم لبذل جهود أكثر 
أن (قائدنا حي ورايتنا حفاقة)» ولكن عندما يتتشر نبأ مقتل القائد بين أفراد 
الجيش فإنّ هذا الجيش وإن كان عظيماً فإنّه يتلاشى مرةً واحدةء وكأنٌ 
الروح قد فارقت أجسادهم. 

إل رئيس جمعية أو بلدء ما دام على قيد الحياةء إن كان في سفرٍ أو 
طريح الفراش» فإنّه سببٌ للحياة والحركة والنظام والهدوء. ولكن سماع نبا 
وفاته يبعث على اليأس والقنوط بالنسبة للجميع. 

والشيعةء طبقاً لعقيدتهم بوجود الإمام (عج) حيأء رغم انهم لا يرونه 
بينهم» لا يرون أنفسهم وحيدين (تأمّلوا ذلك جيدأ)ء إِنّْهم دائماً يتتظرون 
عودة هذا العزيز المسافر الذي ترف له قوافل القلوب إنّ انتظاره المؤثر 
والمفيد يُعطى كل يوم أملاً بظهوره. 

إن الأثر النفسي لمثل فكرة إحياء الأمل في القلوب ودفع الناس 
لإعداد أنفسهم لتلك الثورة الكبرى مفهوم ويمكن إداركه. 

ولكن إذا لم يكن لهذا القائد وجود مطلقء وكان الناش يتنظرون 
ولادته فى المستقبل» فإن الوضع ‏ عندذاك ‏ يفرق كثيرا عن السابق . 


4 ا 0 


وإذا أضفنا إلى هذا الموضوع شيئاً آخر, فإنٌ الجواب يتّخذ له شكلاً 
جدياً آخر وهو: إِنّه طبقاً لعقيدة عسموم الشيعة ‏ الواردة في الكثير من 
الروايات من المصادر الدينية ان الإمام 888 بشكل دائم وأثناء مرحلة الغيبة 
يراقب أوضاع أتباعه؛ وانه وفق إلهام إلهي يطلع على أوضاع جميعهم؛ أو 
بتعبير الروايات إنْه يطلع اسبوعياً على جدول أعمالهم وتصرفاتهم 
وأحاديثهم 00 

إن هذه الفكرة تؤدّي إلى أن يكون جميع أتباعها على استعداد تام 
ودائمي؛ ويتوججهون في أعمالهم إلى أن هناك (مشرف عالى). إن الأثر 
التربوي لمثل هذا النوع من التفكير لا يمكن إنكاره. 


١‏ . كما في تفسير البرهان في ذيل الآية )٠٠١(‏ من سورة التوبة: 8... فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمتون). 


الفصل الثامن 


البدعة فى الكتاب والسئنة 


.١‏ البدعة لغة واصطلاحاً 
”. بتداع في تعريف البدعة 
۳. أسباب نشوء البدعة 
.٤‏ تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة 
ه. هل الأمور التالية من البدع؟ 
اء التقية عند الخوف على النفس والنفيس 
'. الزواج المؤقت 
“. البداء وتغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة 
.٤‏ الخمس فى الكتاب والسنة 


۵. الرجعة في الكتاب العزيز 


البدعة فى الكتاب والسئّة 


انّفق المسلمون على حرمة البدعة لورودها فى الكتاب والسئة وهى 
من المحرمات الموبقة التى أوعد الله عليها العذاب. والبدعة من أفحش 
الكذب لأنّها افتراء على الله ورسوله» قال سبحانه: وو مَنْ أَظْلْمٌ مِمَّن 
٠ 1 2‏ 7 1= و مد 2 َ‫ 0 
افتریٰ على الله كَذِبا أو كَذْب بِآَاتِه إنه لا ُفْلِحُ الظالِمُونَ 74". 

وتحقيق المقام رهن دراسة البدعة لغة واصطلاحا. 
ا. البدعة لغة واصطلاحاً 

أمّا اللغة؛ فقد قال ابن فارس: البَدّع له أصلان: ابتداع الشيء وصنعه لا 
عن مثال» والآخر الانقطاع والكلال .7" والمقصود فى المقام هو المعنى 
الأول . 

وأمّا اصطلاحاً فقد عُرفت بتعاريف بين دقنيق يحدّدها بالدقة 
ولايتسامح فيه» وبين ما يتسامح في تعريفها. ونذكر بعض التعاريف 
المتقنة. 


, 7١ الأنعام:‎ .١ 
مادة «بدع».‎ 5١٠4/١ المقاييس:‎ . " 


َف الو اقل الفرشدين إلى الح القن 


البدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه أمًا ما كان له 
أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة (. 

قال ابن حجر: البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق 
في الشرع في مقابل السئّة فتكون مذمومة؛ ويقول في موضع آخر: 

المحدثات جمع محدثة: والمراد بها في حديث: امن أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»: ما أحدث وليس له أصل في الشرع؛ ويسمّى 
في عرف الشرع بدعةء وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة .!؟) 

ولعل هذا المقدار كاف في الوقوف على معنى البدعة في اللغة 
والاصطلاح . 

وإجمال الكلام ان البدعة في نظر الشرع تتمتع بقيود ثلاثةء هى: 

الأؤل: التدخل في الدين عقيدة وحكماء بزيادة أو نقيصة. 

الثانى: أن تكون هناك إشاعة ودعوة. 

الثالث: أن لا يكون هناك دليل فى الشرع يدل على كونها من الدين لا 
بصورة الخصوص ولا بصورة العموم. 

والإمعان فى هذه القيود يوقفنا على حقيقة البدعة. 

أمًا الأوّل: أعني: التدخل بالدين بزيادة شىء أو نقصه منه فهو افتراء 
على الله في الدين. 


١‏ . جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي: ٠١‏ ط الهند. 
۲. فتح الباري لابن حجر العسقلاني: 065/6 و ج ۹/۱۷ . 


البدعة فى الكتاب والسنّة اماد ا حزن VE SEES‏ 


يقول سبحانه: (ِقُلْ ءآللة أَذْنَّ لک 1 على الله , 0 


وم م هل 


ويقول سبحانه: < َة ابتَدَعُوهَا ما اها عَلِِم...» " 
E‏ دودو O‏ 
تدخّلاً فى الدين كالعادات والصناعات فهو بدعة لغة, لأنّه إحداث أمرمن 
غير مثال ولا يطلق عليه البدعة شرعاً لان المبدع لم يدع أنه من صميم 
الدين. فعلى هذا فالاحتفالات الرسمية لدى الدول المختلفة لغاية من 
الغايات دون نسبتها إلى الدين فهو ليس بدعةء لأنّهم لا يحتفلون بهاء لأنّ 
الشرع أمر بذلك. وأمّا كونها حلالاً أو حراماً فهو تابع للموازين التي قررها 
الشرعء فلو كان الاحتفال خالياً عن المحرمات فهو حلالء وأما إذا اقترن بها 

لل ا 

وأمّا الثاني: هو الإشاعة ودعوة الناس إليهء فلا تتحمّق البدعة بقيام 
شخص بالتدخل بالدين وحده فى البيت كأن يزيد في صلاته أو ينقص 
منهاء 0-0 وصلاته باطلة. ١‏ 

وإنّما تتحمّق بإشاعة تلك الفكرة والعمل الحديث فى المجتمع 
الو i‏ 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ة قال: قال رسول الله وَلفتك: 
«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من ذلك 


١.يونس:‏ 04 . 
۲. الحديد: ۲۷ . 


VE‏ عور وليل الو ين إلن الفح القت 


من أجورهم شيا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه 
لا ينتقص ذلك من آثامهم 00 

وأما الثالث: أعنى عدم وجود أصل له في الدين فهذا هو العنصر 
الثالث المقوّم لمفهوم البدعةء ومعناه فقدان الدليل على كونه من الدين لا 
في الكتاب ولا فى السنةء إذ لو كان هناك دعم من الشارع للعمل لما كان 
أمرا جديداً في الدين ولا تدخلاً في الشرع» وقد صرح بذلك ابن رجب 
الحنيلي وابن حجر العسقلاني في تعريفهما المذكورين. 

وقال المجلسى: البدعة في الشرع ما حدث بعد الرسول اة ولم 
يرد فيه نص على الخصوصء» ولا يكون داخلاً في بعض العمومات وإن 


كان بدعة لغة ٩١‏ 
.٣‏ الابتداع في تعريف البدعة 


التدخل فى الدين بما ليس فى الكتاب والسنّة فقط. 
ومن البدعة جعل سيرة السلف معياراً للحق والباطل حيث نرى أن 
1 8 م امم ا 
كثيراً ممن يتتمون إلى السلفية يصفون كثيراً من الأمور بالبدعة بحجّة أنه 


. مسلم» الصحيح: 8// 387 كتاب العلم‎ .١ 


۲. بحار الأنوار: .TY/VÊ‏ 


الابتداع فى تعريف البدعة 00 1 اال 


منهء ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحا لكان السلف أحق مناء فإنّهم كانوا 
أشدّ محبّة لرسول الله وتعظيماً له مناه وهم على الخير أحرص .^ 
ويقول في حقٌ القيام للمصحف وتقبيله: لانعلم فيه شيثا مأثوراً عن 
الل ) 
أقول: إن المقياس في تمييز البدعة عن السئّة هو الرجوع إلى الثقلينء 
سواء أفسّر بالكتاب والعترة كما هو المتضافرء أم بالكتاب والسنّة كما رواه 
الإمام مالك بالموطأ بسند مرسل .9 


فإذا دل شيء من الكتاب والسئّة على كونه من الدين فهو ليس 
ببدعةء وأمًا إذا لم يدل عليه بالخصوص أو بالعموم على أنه من الدين 
فإشاعته بين المسلمين بما أنه جزء من الشريعة فهو بدعة. 

وأمًا السلف فهم كالخلف أمروا بائّباع الثقلين: الكتاب والعترة أو 
الكتاب والسئّة» فليس موافقتهم أو مخالفتهم معياراً للحق والباطل. وليس 
كل سلف صالح» بل أن فيهم الصالح والطالح والعادل والظالم, كما أنّه ليس 
كل خلف طالح ففيهم مثل ما فى السلف. 

يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى: إن السلف لم يتخذوا من 
معنى هذه الكلمة بحدّ ذاتها مظهراً لأي شخصية متميزة» أو أيّ وجود 
١‏ . اقتضاء الصراط المستقيم: 51/1. 


" . الفتاوی الكبرى: ١۷١/۱١‏ . 
۳. موطأ مالك: 1٤۸‏ برقم 1114 . 


ana Ree ۲۷٦‏ المر قدي إلى الوا 


فكري أو اجتماعي خاص بهم» يميّزهم عمّن سواهم من المسلمين» ولم 
يضعوا شيئاً من يقينهم الاعتقادي أو التزاماتهم السلوكية والأخلاقية فى 
إطاعة جماعة إسلامية ذات فلسفة وشخصية فكرية مستقلةء بل كان بينهم 
وبين من نسمّيهم اليوم بالخلف متتهى التفاعل وتبادل الفهم والأخذ 
والعطاء تحت سلطان ذلك المنهج الذي تم الاتثفاق عليهء والاحتكام إليه 
ولم يكن يخطر في بال السابقين منهم ولا اللاحقين بهم أن حاجزا 
سيختلق ليرتفع ما بينهماء بصنيع طائفة من المسلمين فيما بعد وليقسم 
سلسلة الأجيال الإسلامية إلى فريقين» يصبغ كلاً منهما بلون مستقل من 
الأفكار والتصوّرات والاتجاهات» بل كانت كلمتا السلف والخلف فى 
تصؤراتهم لا تعنى من وراء الانضباط بالمنهج الذي ألمحنا إليه -أكثر من 
ترتيب زماني كالذي تدل عليه كلمتا: (قبل وبعد) 7 

وبذلك يظهر أن الاحتفال بميلاد النبي اة أو القيام للمصحف 
وتقبيله إذا قام بهذا العمل المسلم بما أنه من صميم الدينء فذلك كله ليس 
بدعة, لأنّ هذا النوع من التكريم لنبي الله وكتابه وإن لم يرد فى الشريعة 
الإسلامية؛ ولكن في ذلك الأصول العامة الداعية إلى تكريم النبي وتعزيره, 
يقول سبحانه: َقَالَذِينَ اموا به وَ عَزْرُوهُ وَ نَصَرُوهُ و انبَعُوا الور 
ِي زل معَهُ وليک هُمُ الْمُفْْحُونَ »!'» فالله سبحانه تبارك وتعالى 

0010108 


. ٠٤ ١7 السلفية للدكتور محمد سعيد البوطى:‎ . ١ 
. ٠۵۷ الأعراف:‎ . ۲ 


الابتداع في تعريف البدعة N E OD‏ 


.١‏ الايمان بالنبى. 
8 تعز يرة. 
¥ ونصرته. 


والمراد من التعزير هو تكريمه وتعظيمه. 

إِنّه سبحانه تبارك وتعالى يقول مخاطبً النبي تك : دو رَفَعْنَا لك 
ذِكْرَكُ)4 فيذكر رفع ذكر النبى 4# ومن المعلوم أل الاحتفال به ترفيع 
لذكره الذي أخبر به سبحانه عنه. 

إن حب النبى والآل مما دعا إليه القرآن والسئّة والاحتفال به إظهار 
للحب. 

ومن ذلك يظهر حال القيام للقرآن وتقبيلهء فإن الكتب السماوية: 
صحف مُكَرٌمَةٍ...* بَأئِْى سَفَرةٍ « كرام َر وتكريم كتاب الله سبحانه 
تكريم لانبيائه ورسله وملائكته وأوامره» ولذلك ذكرت للقرآن الكريم 
أحكاماً خاصة فى الكتب الفقهية تدعو المسلمين إلى حفظه وصيانته 
والاجتناب عن إهانته والاساءة إليه . 


“. أسباب نشوء البدعة 

إِنّ لنشوء البدعة وانتشارها فى المجتمع أسبابا مختلفة أعظمها اتباع 
الهوى . 

إن استعراض تاريخ المتنبئين الذين ادّعوا النبوّة عن كذب ودجلء 


۷A‏ ع لي بع كا وليل “الشركة ين لى الفقن ليقن 


يثبت بأل الأهواء وحبٌ الظهور والصدارة كان له دور كبير فى نشوء هذه 
الفكرة وظهورها على صعيد الحياة» والمبتدع وإن لم يكن متنبئاً إلا أن عمله 
شعبة من شعب التنبؤ وفى الروايات إشارات وتصريحات على ذلك. 

خطب الإمام أمير المؤمنين ل4 الناس فقال: «أيّها الناس إِنَّما بدء 
وقوع الفتن أهواء تيم وأحكام تبتدع» يخالف فيها كتاب اللّهء يتولّى فيها 
رجال رجالا 0 

إن لحبّ الظهور دور كبيراً في الحياة الإنسانيةه فلو كانت هذه 
الغريزة جامحة لأدْت بالانسان إلى ادّعاء مقامات ومناصب تختصض 
اا ول فى ال اهي اة ي المستهيق فى القترونة الارن 
كانت ناشثة عن تلك الغريزة. ۰ 

روئ ابن أبي الحديد فى «شرح النهج» أنّ علياً من بقتلى الخوارج 
فقال: «بؤساً لكم لقد ضر کم من غر کم » فقيل: ومن غرهم؟ فقال: «الشيطان 
المضلء والنفس الأمّارة بالسوء غرّهم بالأماني وفسحت لهم في 
المعاصي؛ ووعدتهم الإظهار فاقتحمت بهم النار». ( 

نعم لحب الاستطلاع إلى ما هو دونه والتعصب الممقوت والتسليم 
لغير المعصوم أسباب ثلاثة لها دور في نشوء البدعة وإشاعة ما ليس من 
الدين في الدين» وقد فصّلنا الكلام في هذه الأسباب في كتابنا «البدعة».7 


١‏ . الكافى: ۱ح اء باب البدع. 
. شرح نهج البلاغة: 19 / ۲۳۵ . ”. البدعة: 5٠‏ 36. 


تقسيم البدعة إلى حسنة وصيئة SSS‏ و ا ل ا ا VN‏ 


.٤‏ تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة 

إذا كانت البدعة بمعنى التدخل في أمر الشرع بزيادة أو نقيصة في 
مسجالى العقيدة والشريعة من غير فرق بين العبادات والمعاملات 
والإيقاعات والسياسات» فليس لها إلا قسم واحد (وهو قسم السيئة) لا 
يُنّى ولا يتكثّر ولكن ربّما يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة. 

لقد جاء هذا التقسيم فى كلمات الإمام الشافعى وابن حزم والغزالي 
والدهلوي وابن أثيرء والأصل فى ذلك قول الخليفة عمر بن الخطاب وقد 
ظهر على لسانه فى السنة الرابعة عشر من الهجرة بعدما جمع الناس 

1 0 

للصلاة بإمامة أبى بن كعب فى شهر رمضان» وصف إقامة نوافل شهر 
رمضان جماعة بقوله: (نِعمَ البدعة هذه). 

أقول: إن إقامة صلاة التراويح جماعة لا يخلو من صورتين : 

الأولى: إذا كان لها أصل فى الكتاب والسئّةء فعندئد يكون عمل 
الخليفة إحياء لسنّة متروكة سواء أراد إقامتها جماعة أو جمعهم على قارئ 
واحدء فلا يصح قوله: «ْعم البدعة هذه» إذ ليس عمله تدخَلاً فى الشريعة . 

الثانية: إذا لم يكن هناك أصل في المصدرين الرئيسيين؛ لا لإقامتها 
جماعة أو لجمعهم على قارى واحدء وإنّما كره الخليفة تفرّق الناسء 
ولأجل ذلك أمرهم بإقامتها جماعة: أو بقارئ واحدء وعندئذ تكون هذه 


۲۸۰ مم عع ...00.0 هليل المرشدين إلى الحق اليقين 


توضيح ذلك: 

إن البدعة التي تحدّث عنها الكتاب والسئّة هي التدخل فى أمر الدين 
بزيادة أو نقيصة والتصرف في التشريع الإسلامي» وهي بهذا المعنئ لا 
يمكن أن تكون إلا أمراً محرّماً ومذموماء ولا يصح تقسيمها إلى حسنة 
وقبيحة» وهذا شىء واضح ولا يحتاج إلى استدلال. 

نعم» البدعة بالمعنى اللغوي التي تعم الدين وغيره تنقسم إلى 
قسمین»› ؛ فكل شيء محدث صفيد في حياة المجتمعات من العادات 
والرسوم؛ إذا أي به من دون الاسناد إلى الدين؛ ولم يكن محرماً بالذات 
شرعاء كان بدعة حسنة أي مرا جديداً مفيداً للمجتمع؛ »كما إذا احتفل 
الشعب بيوم استقلاله في كل عام أو اجتمع للبراءة من أعدائه أو أقام 
الأفراح لمولد بطل من أبطاله» وبالجملة ما هو حلال بالذات لا مانع من أن 
تفر تتفق عليه الأمّة وتتخذه عادة ومّبعاً في المناسبات» ويكون بدعة لغوية. 

نعم» ما کان محرماً بالذات» فلو انّخذ أمرأ مرسوماً ورائجاً مثل دخول 
النساء سافرات متبرّجات فى مجالس الرجال فى الاستقبالات والضيافات» 
فهذا أمر حرام بالذات أُوَلَ ولیس ن امن ات ال الكترعية معن 
ادحل في أمر الدين والتسنين فيه والتشريع على خلاف مان شرّعه الشارع؛ 
وإنّما هو عمل محرم انّخَذْ رائجاً لا باسم الدين ولا باسم الشريعة وأقصى 
ما يعتذر بأنّه مقتضى الحضارة العصرية مع الاعتراف بكونه مخالفاً للشرع» 


التقية عند الخوف على النفس والئفيس انم شوم ناماه سجس ا Ae‏ 
ولو قيل إِلّه بدعة قبيحة أو مذمومة: فإنّما هو بحسب معناها اللغوي. 


۵. هل الأمور التالية من البدع؟ 

إذا عرفت ما هو الملاك للبدعة المحرمة التي هي من أكبر الكبائر, 
فأعلم أن هناك أموراً عقائدية أو أحكاماً عملية رميت بالبدعة مع أن لها 
أصلاً في الكتاب والسئّة بالخصوص أو بالعموم؛ ولأجل إيقاف القارئٌ 
على حقيقة الحال نذكر هذه الأمور على وجه الإيجاز مع البرهنة على 
جذورها فى الشريعة. 


التقية عند الخوف على النفس والنفيس 


التقية عبارة عن كتمان المسلم عقيدته إذا خاف التعرض على نفسه 
أو عرضه أو ماله» وهذا مما انّفْقَ عليه المسلمون انطلاقاً من الكتاب 
والسنة. 
إن أحَدَ التعاليم القرآنيّة هو أن يكتم الإنسانٌُ المسلمٌ عقيدته إذا 
تعرْضٌ في نفسه» أو عرضه أو ماله لخطر لو أظهرهاء ويُسمّى هذا العمل 
في لسانٍ الشرع والمصطلح الشرعى بالتقيّة. 

إن جوا «التَقبّه لا يحظى بالذليل النقلى فحسب بل إن العقلّ يحكم 
أيضاً بصحّته ولزومه» لأنّ حفظ النّمسء والمالء والورض» واجبٌء ولازم 


۸۲ او لوعو ا ا اج ةمقلل لمرد إلى الى الف 


من جهةء وإظهارٌ العقيدة والعمل وفقٌ تلك العقيدة وظيفة دينيّة من جانب 
٠‏ أخرء ولكن إذا جرٌ إظهارٌ العقيدة إلى الخطر على التّفس والمال» والعرضء 
وتعارضت هاتان الوظيفتان عَملياء حكم العقلٌ السليحُ بأن يدم الإنسان 
الوظيفة الأهمّ على المهم. 

والتقية -في الحقيقة -سلاحٌ الضُعفاء في مقابل الأقوياء الفُساةء ومن 
الجَلىَ أنّه إذا لم يكن خطرُ ولا تهديدٌ لم يكتم الإنسانٌ عقيدّئهء كما لم 
يَعَمل على خلافي معتقله. 

ينص القرآنٌ الكريمٌ في شأن عمّارٍ بن ياسر على عدم البأس عمّن 
يَقَعُ في أيدي الكفار, ويُظهرٌ كلمة الكفر على لِسانه للخلاص والنجاة» 
وقلبه عامرٌ بالإيمان مشحونٌ بالاعتقاد الصحيح: 

دمن كَفرَ بافو ين بَعْدٍ إيما إلا مَْ أكْرة َكَل مدن بالإيمانِ»20. 

وقول في آية أخرى: 

ولا يَتنّجِذِ المُْمِئُونَ الكافرِينَ أُويَاءَ ِن دُونِ المُوْمِنِينَ وَمَن يَفْمَل 
ذلك فليس مِنّ اله فى شىء إلا أن نوا مِنْهُم ثقاءً وَيُحَذَرُكُمُ لله نَفْسَهُ 
وإلى لله المَصِيرٌه7". 

إل المفْسّرِين المسلمين يتفقون عند ذكرٍ وتفسير هاتين الآيّتين - 
على أن أصل «العقية» أصل مشروع. ۰ 


. ٠٠١١: النحل‎ .١ 
.۲۸ : آل عمران‎ .۲ 


التقية عند الخوف على النفس والنفيس DE‏ 1[ 1 اا 


ومن طَالْمّ ولو على عَجَّل ما جاء في التفسير والفقه الإسلامئ في 
هذا المجال عَرفٌ بوضوح أن أصل «التقيّة» من الأصول الإسلاميّة, ولا 
يمكن تجاهلٌ الآيتين المذكورّتين أعلاء» ولاعَمَل مؤمن آل فرعَون في 
كتمان إيمانه 2 وإنكار «التقيّة بالمرة. 

والجدير بالذكر أن آياتٍ «التفيّة» وإن وَرَدَتَ في مجال الَقيّة من 
الكافر إلا أن الملا (وهو حفظ نفس المسلم وماله وعرضه فى الظروف 
الحسّاسة والخطيرة) لا يختصٌ بالكفارء فلو استوجَبٌ إظهار الشخص 
لعقيدته» أو العَمّل وفقها عند المسلمين» خوف ذلك الشخص على نفسه 
أو ماله أو عرضه أي احتّملٌ بقوة تعرّضها للسَطر من جانب المسلمينء 
جرى فى المقام حكم «التقيّة»» أي جاز له التقيّة من المسلمين كما جاز له 
التقيّة من الكفارء وذلك لوحدة العلّة والملاك وتحمّق الأمر الموجب 


وهذا هو ما صرح الآخرون به أيضاً فهذا هو الفخر الرازي يقول: إن 
مذهب الشافعى ك ان الحالة بين المسلمين إذا شاكّلتٌ الحالة بين 
المسلمين والمشركين حَلْتٌ التقيّةٌ محاماةٌ على النفس. 

وقال: التقيّةُ جائزةٌ لصون النمْسِء وهل هي جائزة لصون المال؟ 
يُحتمل أن يُحْكُمَّ فيها بالجواز لقولهعفضت : دحُرْمَة مالٍ المُسْلِمٍ كَحُرمَةِ دَهِهِء 


. ۲۸ لاحظ غافر:‎ .١ 


Af‏ ا اا فقيل ال إلى الى القن 


. ع و Joa 4 s4‏ 
ولقوله قابكة: «مّن َيِل تُون ماله فَهُوَ شَمهِينُ7 ١‏ 


وقال أبو هريرة: حَفِظْتٌ مِن رسُول الله تة وعائينء أمَا أَحَدُهما 
فة فى الاس وأما الآخر فل نة لقْطِمَ هذا اللوم 

إن تاريخ الخلفاء افون والعَباسييّن زاخر بالظلم والعَسْفيء 
والحيّفب والجور. 


ففي تلك الأيّام لم يكن الشيعة وحذهم هم المطرودون» والمحجور 
عليهم بسبب إظهار عقائِهم؛ بل سَلَكَ أَغلّبٌ محدّثي أهل السنّ في عَصرٍ 
المأمون أيضاً مَسْلَك التقيّة في محنة «خَلْقٍ القرآنه ولم يخالف المأمون 
في لق القرآن وحُدوثه بعدَ صُدُور المرسُوم الخليفي العا سوى شخضص 
واحلء وقصنهُ معروفة في التاريخ وعامّة المحدّئين تظاهروا بالوفاق 


ا 


. ۱۳ / ۸ تفسير الرازي:‎ .١ 
.47 / ٤ محاسن التأويل:‎ .۲ 
.5١5- 06 /۷ تاريخ الطبري:‎ ۳ 


الزواج المؤقت 


إن الفقه الشيعئ تبّعاً للكتاب والسُّنة يُصَححُ نوعَين من الرُواج: 
«الزواج الدائم» وهو لاا يحتاج إلى توضيح . 

«والزواج المؤقّت» أو المتعة وكيفيتها كالتالي : 

يجوز للرجل والمرأة بأن يقيما علاقة زوجيّة بينهما لمذة معينة 
شريطة أن لا يكون هناك مانعٌ د شرعي (من نسب أو رضاع) في طريق 
زواجهماء وذلك بعد أن يُعيّنا مبلغاً من المالء ثم إنّهما بعد انقضاء المدة 
ينفصلان من دون إجراء صيغة الطلاق. 

ولو نشأ من هذا الزواج (المؤقّت) ولد كان ولدُهما شرعاً وورثهما. 

وعلى المرأة ‏ بعد انقضاء المد أن تعتد عدةٌ شرعيّة ولو كانت 
حاملاً وَج الاعتدادٌ إلى أن يولد الطفل» ولا تتزئّج في حال كونها في 
حبالة الرجُل» وكذا فى حال عدتهاء برجل آخر. 

إن الزواج المؤفّت مثل الرُواج الدائم ماهيةٌ وحقيقةٌ وأكثر الأحكام 
الثابتة للزواج الدائم ثابتة كذلك للنكاح المؤقّت» وغاية ما هناك من تفاوت 
مهم بين هذين الزواجين هو أمران: 

. تعيين المدة في النكاح المؤقت‎ .١ 


0 ب ا‎ ۳۸٦ 


۲. عدم وجوب النفقة فى هذا اليُكاح. 

ولو أنّنا تجاوزنا هذين المطلبين البارزين تكون الفوارق الأخرى 
فوارق جزئية لا توجب افتراقاً كبيراً بين النكاحين. 

هذا وحيث إن الإسلام دينٌ حاتم وشريعة جامعة فجوّز هذه 
الأطروحة لحل المشكلة الجنسية. 

ولو أننا أخذنا وضع الشاب الذي يدرس أو يعمل خارج البلاد 
ويفتقد القدرة على الزواج الدائم فماذا يفعل فى هذه الحالة؟ وما هسي 
وظيفته في هذه الصورة؟ فإنٌّ الشابٌ لا يجد أمامه إلا ثلاثة خيارات: 

ألف :كبح الرغبة الجنسيّة وأن يحرم النفس من التلدّذ الجنسي. 

ب :إيجاد العلاقة الجنسية غير السرعية مع النساء الفاسدات أو 
المريضات. 

ج : الاستفادة من الزواج المؤقت مع امرأةٍ طاهرة ضمن شروط 
خاصّةء من دون تحمّل مشكلة النفقة والتى توجذها رابطة الزوجية الدائمة. 

إن من الواضح انه ليس هناك طريق رابع يستفيد منه الشابٌ المذكونٌ 
على أنه لا يعني هذا أن الزواج المؤفّت خاصٌ بمثل هذه الشروط ولكن 
في نفس الوّقت تستطيع ملاحظة مثل هذه الموارد أن تكشف عن حكمة 
تشريع هذا النمط من الزواج. 

ولابدٌ من الالتفات ‏ ضمناً إلى أنّ فقهاءً الإسلام قد أيّدوا نوعاً من 
الرّواج الدائم الذي هو فى حقيقته الزواج المؤقت وهو ان يتزوجّ رجل 


TAN O الزواج المؤقت‎ 


وامرأة زواجاً دائمياً ولكنّهما أو أحدهما يعلمان بأنهما سينفصلان: بعد مدة 
بالطلاق. 

إل تجويز هذا النوع من الزواج يشبه تماماً تجويز الزواج المؤقّت 
فهما متشابهان جوهراً وإن اختلفا اسما. 

إن الكتاب والسّنّة النبويّة حاكيان عن مشروعية الزواج المؤقت 
(المتعة) فالقرآنٌ الكريم يقول: 

«قما آسْتَمْتَعْتَم به مِنَهُنّ فا توهُنٌ أ فريضة» 

إن الأغلبيّة الساحقة من المفسّرين يعتبرون هذه الآية مرتبطة بالزواج 
المؤقت. وأساساً لا مجال للترديد في تشريع مثل هذا النكاح في الإسلام؛ 
نما الخلاف لو كان هو في نسخ هذا الزواج أو عدم نسخهء أي بقاءه على 
مشروعيته. 

وروايات الفريقين حاكية عن أن هذا الحكم لم يُنسَخ. إنما مُيِعَ عن 
العمل بهذا الحكم في عصر الخليفة الثاني والجدير بالذكر أن هناك كلاماً 
للخليفة فى هذا المجال يكشف أيضاً عن أن هذا النمط من النكاح كان 
جائزاً بل رائجاً في عصر النبئ الأكرمطلتة. ويفيد أن هذا المنع لم يكن 
ناشثاً إلا من رأي شخصى ليس إلا لاله قال «أيّها الناس ثلاث كن على عَهد 
رسول الله أنا أنهى عنهن وَحَرمهنْ وأعاقب عليهنَ, وهي: متعة النساء. ومتعة الحج. 


2 ءا 50 
وح على خير العمل ٤‏ 
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. شرح التجريد للقوشجيء مبحث الامامة» ص ٤١ء وغيره‎ . ۲ . ۲٤ : النساء‎ .١ 


A۸‏ ا م ل نولل ارق إلى الح القية 


والعجيب أن نه الخليفة عن الشق الأول والشق الأخير من هذه 
الشقوق بقى إلى الآن ولكن متعة الحج بقيت معمولاً بها عند جميع 
المسلمين خلافاً لرأي الخليفة الثاني (والمقصود من متعة الحج هو أن 
الحاج بعد أن انتهى من عمرة الحج يخرج من حالة الإحرام: وتحل له 
محرماته» وهذه نهى عنها عمر وأمر بعدم الخروج من الإحرام وبقاء 
محرمات الإحرام حتى حلول موعد الحج). 

والدليل الواضح على أن النبي كا لم يمنع عن المتعة ما رواه 
البخاري عن عمران بن حصين أنه قال: نزلت آية المتعة فى كاب الل 
ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرّمّة ولم ن عنها حتى مات» قال 
جل يرأيه ماقا (والمقصود هو تحريم الخليفة الثاني لنكاح المتعة). 


.١‏ صحيح البخاري: 037/7 قسم التفسير عند تفسير الآية 141 من سورة البقرة. 


البداء وتغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة 


إن لله تعالى في شأنِ الإنسان نوعين من التقدير : 

.١‏ تقدير محتومٌ وقطعيٍ لا يقبل التغييرَ والتبديل مطلقاً. 

'. تقديرٌ ملق ومشروط وهو يتغير َكَل مع فقدان بعض 
الشرائط» ويحل محله تقدي آخر. 

وبالنّظر إلى هذا الأضل تُذَّيْءِ بأنْ الاعتقاد بالبداء هو أَحَدُ الأصول 
الاعتفادية الإسلاميّة الأسِيْلة التي انَقّتْ جميعٌ لفرت الإسلامية على 
الاعتقاد بها إجمالاًء وإِنْ أحجُم البعضٌ عن استخدام لفظة «البداءِ» وهذا 
الاستيحاش من استعمال لفظة «البّداء» لا يَضُدُ بالقَضيّة أيضاًء إذ أنّ 
المقصود هو تيان محتوى «البّداء» ومعناه» لا أفظه وأسمه. 

إن حقيقة «البّداء» تقومٌ فى الحقيقة على أصلين: 

ألف : انّ لله تعالى قدرةًٌ وسلطة مُطلقة» فهو قادرٌ على تغيير 
أيّ تقدير. وإحلالٍ تقدير آخر محله متى شا في حين يعلم سلفاً 
بكلا التقديرين» ولا سبيل لأيّ تغبير إلى علمه قط أيضاًء أن التقدير 
الأؤل لم يكن بحيث يحدٌ من قدرة الله أو يَسَلْبَ منه القدرة فإ قدرة 
الله تعالى على حلاف ما تعتقِدُهُ اليهود من کونها محدودةٌ لقولهم: ويد الله 


۹۰ ا عيملتل الموسايو الى البدى القن 
مَغْلولَة» قدرةٌ مطلقةء أو كما قال القرآن: 

ل يداه مَبْسوطتان)'. 

وبعبارة أخرى: إن لاقي فو عمال الكلطة والعدرة مين جاده 
تعالى مستمرٌء وبحكم قوله تعالى: «(کل ل بوم هو في شان فالله تعالى لم 
يفرغ سبحانه عن أمر الخلق» » بل عمليّة الخَلق لا تزال متواصلة ومستمرة. 

روى الصدوق باسناده عن الإمام الصادقة: أنه قال في قول الله عرّ 
وجل: «وقالت اليهوةٌ يَدُ الله مَغلُولةٌ» لم يعنوا أنه هكذاء ولكنّهم قالوا قد 
فرع من الأمر فلا يزيذٌ ولا ينقص (أي في العمر والرّزق وغيرهما). فقال 
اله جل جلاله تكذيا لقولهم: ولت أيديهم لَمِنُوا يما قالوا بل يداه 
مَبْسُوطتان يق كيف يشاء. ألم تسّمع الله عر وجل يقول: وِيَمْحُوا اله ما 
ياء ويُعْبثُ وعِنْدَهُ ا م الككتاب »90 4 

فالعقيدة الإسلاميّة تقوم على أساس الاعتراف بقدرة الله المطلقة 
وسلطته التى لا تُحَدٌء وبدوام خلاقيته واستمرارهاء وبأل الله تعالى قادر كلّما 
شاءٌ ومتى شاء أن يُغيّر المقدّرات المرتبطة بالإنسان في مجال العُمرِ 
والرزقٍ وغيرهماء ويّحلٌ مَحَل ذلك مقدرات أخرىء وكلا الدقديرين 


. 14 المائدة:‎ .١ 

؟. الرحمن : ۲۹ . 

۳ الرعد : ۳۹. 

.١ الباب 06ح‎ ۱١۷ التوحيد للمدوق:‎ .٤ 


البداء وتغببر المصير بالأعمال الصالحة والطالحة OR Ee‏ 


موجودان في «أمٌ الکتاب» وفى علم الله سبحانه. 

ب : إل إعمال القّدرةِ والسّلطّة من جانب الله تعالى» وإقدامّه على 
إحلال تقدیر مكان تقدير آخر لا يتم من دون حكمة ومصلّحةٍ وان قسماً 
من هذا التغيير يرتبط في الحقيقة يعمل الإنسان وسلوكه» وانتخابه» 
واختياره» وبنمط حياته الصالح أو السّىء» فهو بهذه الأمور يهي أرضية 

ولتفترض أن إنسانا لم يراع لا سمح الله حقوقٌ والدّيهء فإن من 
الطبيعيّ أن هذا العمل غير الصالح سيكونُ له تأثيرٌ غير مرغوب في مصيره. 

فإذا غيّر من سُلُوكِهِ هذا في النصفي الآخحر من حياتهء واهتمٌ برعاية 
حقو والدَيْهِ فانه في هذه الحالة يكون قد مَيّأ الأضيّة لتغيير مصيربء 
وصار مشمولاً لقوله تعالى: 

يمحا الله ما يَشَاءٌ ويُثبت». 

وينعكس هذا الذي ذكرناه إذا انعكسٌ الأمر . 

إن الآيات والرّوايات فى هذا المجال كثيرةٌ نذكرٌ بعضها هنا 

.١‏ ون لله لا يعر ما قوم حى يروا ما انُه 
٠‏ ولو أن اهل القَرَّى اموا واه موا لمَتَحْنَا عَلَيْهم بَرَكَاتِ مِنَ السّماءِ 


١١ الرعد:‎ .١ 


۹۲ ل وز اليل المر دين إلى الضف اللقين 


و الأزض وکن كَذُيُوا َأَحَذْنَاهُم بمَا كَانو | يکسبٔوني'. 

۳. يروي السيوطي فى تفسيره «الدرٌ المتلور» أن الإمام أمير المؤمنين 
علياًكة سأل رسول اله َة عن قوله: ويَمْحوا الله ما يشاء). 

فقال النبي #4#: «لأقِرنُ ينك بتفسيرها ولأِرَنْ ينمي بَعدي بتفسيرها: 
الصَّدّقة عل ها وبر الوابدين وَاصطِنَاعٌ المعروف.بُحَوَلٌ الشقاءً سعادة. ويزيدُ في 
العُمُر, ويقي مصازع السُوءه ( 

وقالّ الإمامٌُ الباقر #: «صيلةُ الأرحام ثُرّكي الأخمال. وثُنمي الأموال. وَسَدْفَعُ 
البلوى, وتَيّسَرُ الجساب. وثَذْسِى في الأجل» 70 

وبالتَظر إلى هذين الأصلين ينضح أن الاعتقاد بالبداء عقيدة إسلامية 
قطعيّة: وأنّ جميع الفرق الإسلامية تعتقد به بغض النظر عن التعبير 
والتسميةء واستخدام لفظ «البداء». 

وفي الختام ند كر نقطتين لنعرف لماذا أطلقت لفظة «البدّاء» على 
هذه المسألة فى الرّوايات فجاء التعبير عن هذه العقيدة الإسلامية بقولهم: 
لاكذا للّه4. 

ألف : إن استخدام هذه اللّفَْظةَ فى هذه المسألة جاء تبعاً للنّى 
الأكرم قلق فقد روى البخاريٰ في تا الب قال في شأن ثلاثة 
.١‏ الأعراف : ۹٩‏ . 


". الدر المنثور: 11/٤‏ . 
۳ الكافى: ۲ / ١۷ء‏ الحديث .٠١‏ 


البداء وتغيبر المصير بالأعمال الصالحة والطالحة ز ز [ز[ز[ز ز[ ز[ز[ [ [ [ [ 0 ااا 


أشخاص: أبرص وأقرع وأعمى: «بدالله عر وجل أن يَبْتَلِيم..». 

ثم ذكر بعد ذلك قصّتهم بصورة مفصّلةٍ وييّنكيف أن اثنين منهم 
سُلبَت منهما سلامتهما بسبب كفران النعمةء وأصابهما ما أصيب به 
أسلافهم من الأمراض. 

ب :إن هذا النوع من الاستعمال من باب المشاكلةء والتحدذث بلسان 
القوم حتى يفقهواء ويفهموا الموضوع. 

فقد تعارّفٌ فى العرف الاجتماعى أنه إذا غير أحد قراراً قد اتخذه أن 
يقول: بدا لى. ١‏ 

وقد تَحدّث أثمةٌ الدين بلسان القوم ليمكنهم تفهيم مخاطبيهم» وقد 
استعملوا مثل هذه اللفظة في حق الله تعالى. 

والجدير بالذكر أن القرآن الكريم استخدمٌ في شأن الله تعالى ألفاظاً 
وصفات مثل المكر والكيدء والخداع والنسيانء في حين أُننا نعلم أن الله 
تعالى منزهٌ عن مثل هذه الأمور (بمعانيها ومفاهيمها الرائجة بين البشر) 
قطعاً ويقيناًء ومع ذلك كرّرٌ القرآنُ الكريمٌ هذه الصفات واستعمل الألفاظ 
فى حق الله سبحانه. 


. انهم يَكِيدُونَ كنداً * وَأَكِيدٌ کید"‎ ١ 


. ۱۷۲ / ٤ صحيح البخاري:‎ .١ 
. "5-0 : ؟. الطارق‎ 


Rae ۹٤‏ ل ال شاو ال ا ا 


١‏ (ومَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْرا(0). 
۳ إن إن لاقن يُحَادِعُونَ الله وَهْوَ حَادِعهُة)7". 


سوا اله فت N‏ 


وعَلى كل حال فان لمحقّقي الشيعة حول استعمال لفظ البداءء بالنظر 
إلى امتناع حصول التغير, والتبدّل في علم اله تعالى دراساتٍ وتحقیقاتِ 
قَويّة وشيّقةٌ لامجال لذكرها هناء ونحن نحيل من يحب الاطلاعَ عليها إلى 
الكتب والمؤلفات التي تتضمن هذه الأبحاث7©. 


. ٠° النمل:‎ .١ 


. ١٤٣ : النساء‎ ," 

۳ التوبة : ۷ . 

/ ۲ تضحيح الاعتفاد للشيخ المفيد: 4!؛ عدة الأصول:‎ ٠٠۳١-۳١١ كتاب التوحيد للصدوق:‎ .٤ 
كناب الغيبة: 77 - 714 طبعة النجف.‎ ۹ 


لامر ف شري ی و وواعلموا أْما غَيْمِتُم 
من شىء ن لله حُمْسَهُ وللرسولٍ ولذي القربى واليتامى والمَساكين 
وابن السّبيل إن كنم آمَنُمْ بالل وما أَنْرّلنا على عَبدِنا يوم المُرقان يَومَ 
التق الجَمْعانِ والله على کل شىء قدية).07 

لاشك أل الآية نزلت في مورد خخاصء أعني: يوم الفرقان» يوم التقى 
الجمعان وهو غزوة «بدر» الكبرى ء لكن الكلام فى مادة «الغنيمة» في قوله 
سبحانه: «ما هَيْمْتّمٌ) هل هو عام لكلّ ما يفوز به الإنسان في حياته؛ أو 
خاص بما يظفر به في الحرب من السلب والنهب؟ 

وعلى فرض كونه عامًاً فهل المورد مخصّص أو لا؟ 
الأوّل: الغنيهة مطلق ما يفوز يه الإنسان 

فالظاهر من أئمّة اللغة أنه فى الأصل أعم مما يظفر به الإنسان في 
ساحات الحربء بل هو لغة لكل ما يفوز به الإنسانء وإليك بعض كلماتهم: 


. 1١ الأنغال:‎ .١ 


E 0 000010212111 ۳۹٦ 


.١‏ قال الخليل: العْنْم: الفوز بالشيء فى غير مشقةء والاغتنام : انتهاز 
الغ 

۲. قال الأز هري: قال الليث: الغنم: الفوز بالشيء؛ والاغتنام انتهاز 
الغنم.7") 

". قال الراغب: الغنم معروف ... والعَنّم: إصابته والظفر بهء ثم استعمل 
في كل مظفور به من جهة الهدئ وغيرهم» قال: وواعلموا نما غنمتم من 
شيء»» وفكلوا مما غتمتم حلالاً يباه والمغتم: ما غنم وجمعه مغانمء 
قال: «قعند الله مغانم كثيرة». ۳ 

563 قال ابن فارس: ا أصل صحيح واحد يدل على إفادة شىء لم 
يملك من قبل ثم يختص بما أحذ من المشركين. © 

. قال ابن منظور: «الغلم» الفوز بالشىء من غير مشقّة. ° 


1. قال ابن الأثير: في الحديث: الرهن لمن رهنه له غُنمه وعليه 
0( 


غرمه» غنمه: زيادته ونماؤه وفاضل قيمته. 
۷ قال الفيروز آبادي: «الغنم؛ الفوز بالشىء لا بمشقّةء وأغنمه كذا 


.١‏ كتاب العين: ۴/٤‏ مادة غنم. 
؟. تهذيب اللغة: مادة «غنم». 

۳. المفرادت : مادة «غنم». 

.٤‏ مقاييس اللغة: مادة «غنم». 

2. لسان العر ب: مادة «غتم). 

1. نهاية اللغة: مادة «غنم». 


الخمس فى الكتاب والسئّة NE‏ 01002 ا 


تغنيماً نفله إيّاه: واغتنمه وتغنّمه عذه غنيمة. )0 


۸ وقال الزبيدي: الغنيمة والغتم بالضم» وفى الحديث: «الرهن لمن 
رهنه» له عَنْمه وعليه غرمه» غنمه أي زيادته ونماؤه وفاضل قيمته, والغنم 
الفوز بالشيء بلا مشقة. 

٩‏ وقال في «الرائد»: غنم: يغنم: أصاب غنيمة في الحرب أو 
غيرها ۳ 

.٠١‏ ان الغنم يستعمل مقابل الغرم وهو الضررء فيكون معناه بمقتضى 
المقابلة هو النفع» ومن القواعد الفقهية قاعدة «الغْنْم بالغرم» ومعناه ال من 
ينال نفع شيء يتحمّل ضرره. 

ودليل هذه القاعدة هو قول النبى يَيِكٌة: «لا يغلق الرهن من صاحبه 
الذي رهنه» له غنمه وعليه غرمه»» قال الشافعی: غنمه زيادته. وغرمه هلاكه 


و 00 


وهذه النصوص تعرب عن أنّ المادّة لم توضع لما يفوز به الإنسان 
في الحروب» بل معناها أوسع من ذلك وإن كان يغلب استعمالها في 
العصور المتأحرة عن نزول القرآن فى ما يظفر به فى ساحة الحرب. 


.١‏ قاموس اللغة: مادة «غنم». 

1. تاج العروس: ج 4 ؛ مادة «غنم». 

۳. الرائد: ”: مادة اغنم»., 

.٤‏ الموسوعة الفقهية: 3501/79 مادة غنم. 


A ۹۸‏ اليل الفر شين الى الحق القن 


ولأجل ذلك نجد أن المادة استعملت فى مطلق ما يفوز به الإنسان 
في الذكر الحكيم والسنّة النبويّة. | 

لقد استعمل القرآن لفظة «المغنم» فيما يفوز به الإنسان وإن لم يكن 
عن طريق القتالء بل كان عن طريق العمل العادي الدنيوي أو الأخروي: إذ 
يقول سبحانه: 

ويا أيّها الذينَ اموا إذا ضرم فى سيل الله يوا ولا هووا ِمَنْ 
ألقى إليكُمُ السلا لست مُؤمناً تََُونَ عَرَضٌ الحَياة الدّنيا ند اله معام 
كثيرة» . (1) 

والمراد بالمغائم الكثيرة: هو أجر الآخرة؛ بدليل مقابلته لعرض 
الحياة الدنياء فيدل على أن لفظ الَغْنم لا يختصٌ بالأمور والأشياء التي 
يحصل عليها الإنسان في هذه الدنيا أو في ساحات الحرب فقطء بل هو 
عام لكل مكسب وفائدة وإن كان أخروياً. 

كما وردت هذه اللفظة فى الأحاديث وأريد منها مطلق الفائدة 
الحاصلة للمرء. ١‏ 

روى ابن ماجة في سننه أنه جاء عن رسول الله قلإ : الله اجعلها 
مغنماً ولا تجعلها مغرماء 9) 


4٤ النساء:‎ .١ 
.۱۷۹۷ سنن ابن ماجة: كناب الزكاة باب ما يقال عند إخراج الزكاةء الحديث‎ .۲ 


الخمس فى الكتاب والسنّة ARN SETAE SASS‏ 


وفى مسند أحمد عن رسول الله ### : «غنيمة مجالس الذكر 
الجنّة». 07 

وفي وصف شهر رمضان عنه 84# : «غنم للمؤمن». 7" 

وفى نهاية ابن الأثير: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة » سمّاه غنيمة 
لما فيه من الأجر والثواب." 

فقد بان مما نقلناه من كلمات أئمّة اللغة وموارد استعمال تلك المادة 
في الكتاب والسئة» أن العرب تستعملها فى كل مورد يفوز به الإنسان» من 

جهة العدى وغيرهم» وَإِنما صار حقيقة 5 متشرعة فى الأعصار المتأخرة في 

خصوص ما يفوز به الإنسان في ساحة الحرب» ونزلت الآية في وَل حرب 
خاضها المسلمون تحت لواء رسول الله ولم يكن الاستعمال إلا تطبيقاً 
للمعنى الكلى على مورد خاص. 


الثاني: المورد غير مخصّحص 

إذا كان مفهوم اللفظ عامّاً يشمل كافة ما يفوز به الإنسان» فلا يكون 
وروده في مورد خاصء مخصّصاً لمفهومه ومضيّقاً لعمومه» فإذا وقفنا على 
أن التشريع الإسلامي فرض الخمس في الركاز والكنز والسيوب أَولاًء 
وأرباح المكاسب ثانياء فيكون ذلك التشريع مؤكّداً لإطلاق الآية» ولا يكون 


Af: ر۷٤ مسئل أحمد: ۲ر‎ .١ 
. ۱۷۷ المصدر نفسه: ص‎ ." 
النهاية: مادة «غنم».‎ ۳ 


۳.۰ ب 1 ا 0 


وروده فى الغنائم الحربية رافعاً له. وإليك ما ورد فى السنّة من الروايات في 
الموردين: 
ا. وجوب الخمس في الركاز من باب الغنيمة 

اتفقت السئّة على أن فى الركاز الخمس وإنّما اختلفوا فى المعادنء 
فالواجب هو الخمس لدى الحنفية والمالكية, وربع العشر عند الشافعية 
والحتابلة. 

وقد استدلت الحنفية على وجوب الخمس فى المعادن بالكتاب 
والسئة والقياس فقالوا: 

أمَا الكتاب : فقوله تعالى: (واعْلَّمُوا الما غَنِمُكُمْ مِنْ شىء فأنّ لله 
هونغ المعدن عة 

وأا السئة: فقوله #ك: «العجماء بار -أي هدر لا شىء فيه و البثر 
جبار والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس» والركاز يشمل المعدن والكنز 
لأنّه من الركز أي المركوزء سواء من الخالق أو المخلوق. 

وأمًا القياس: فهو قياس المعدن على الكنز الجاهلي» بجامع ثبوت 
معنى الغنيمة في كل منهماء فيجب الخمس فيهما.( 

ترى أن الحنفية تستدل على وجوب الخمس فى المعادن بآية 


.١‏ الفقه الاسلامى وأدلته:۷۷۷۲ 


الخمس فى الكتاب والسنّة اومن ع و ا ل 1 


الغنيمة ولا تصلح للاستدلال إلا أن يراد بها المعنى اللغوي لا المعنى 
الاصطلاحي. 

هذا و قد تضافرت الروايات عن طريق أهل السئّة على وجوب 
الخمس فى الأمور الأربعة: 

أ. الركاز. 

ب. الكنز. 

ج. المعدن. 

د. السيوب. 

روى لفيف من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبادة بن 
الصامت وأنس بن مالك وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب. 


وإليك قسماً مما روي فى هذا المجال: 
.١‏ فى مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأوّل: عن ابن عباس 
قال: 


قضى رسول الله قلف فى الركازء الخمس 7". 
1. وفي صحيحي مسلم والبخاري واللفظ للأوّل: عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله قلف «العجماء جرحها جبارء والمعدن جبارء وفى ۽ الركاز 
الخمس» ( 


.١‏ مسند أحمد : /١‏ 4١!؛‏ سئن ابن ماجة: ۲ / ۸۳۹ ط ۱۳۷۳ ه. 
؟. صحيح مسلم : 0 باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» من كتاب الحدود؛ صحيح 
البخاري: AAT/\‏ باب في الركاز الخمس. 


ASR ۳۲‏ الل المرشدين إلى الق القن 


قال أبو يوسف في كتاب «الخراج»: كان أهل الجاهلية إذا ععطبٌ 
الرجل فى قَلَّيب جعلوا القليب عَقلهء وإذا قتلته دابة جعلوها عقلهء وإذا قتله 
معدن جعلوه عقله. فسأل سائل رسول اللَهيْف عن ذلك؟ فقال: «العجماء 
جبارء والمعدن جبارء والبثر جبار» وفى الركاز الخمس» فقيل له: ما الركاز يا 
رسول الله؟ فقال: «الذهب والفضة الذي خلقه الله فى الأرض يوم 
حلة حلقت» (0) 

*. وفى مسئد أحمد: عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يَقفك: «السائمة جبار, والجُبٌ جبارء والمعدن جبار» وفى الركاز 
الخمس». قال الشعبى: الركاز: الكنز العادي. (") 

.٤‏ وفيه أيضاً: عن عبادة بن الصامت قال: من قضاء رسول الله عافد 
أنّ المعدن جبارء والبثر جبار» والعجماء جرحها جبار. والعجماء: البهيمة 
من الأنعام وغيرهاء والجبار هو الهدر الذي لا يُغرم » وقضى فى الركاز 
الخ 

ف ر 
فانهارت عليه تبراء فأخذها فأتى بها النبى اة فأخبره بذلك, قال: «زنها» 
.١‏ الخراج: ؟؟. 


8 مستد أحمد: لنزرة 


۳ مند أحمد: ۳۲۷۵ 


الخمس فى الكتاب والسنّة ا 1 1 1 ااا 


فوزنها فإذا ماثنا درهم فقال النبى: هذا ركاز وفيه الخمس» (^ 
1 وفيه: أن رجلاً من مزينة سأل رسول الله مسائل جاء فيها: فالكنز 
نجده في الخرب وفي الآرام؟ فقال رسول الَف : « فيه وفي الركاز 
الخمس» ( 
۷ وقي نهاية اللغة ولسان العرب وباج العروسن في نا يبا 
e‏ اه أي کاب رسول الله - لوائل بن حجر: «وفي 
قالوا: 
«السيوب: عروق من الذهب والفضة تسيب في المعدنء أي تتكوّن 
فيه وتظهر» والسيوب: : جمح سیب يريد به -أي يريد النبي بالسيب المال 
المدفون في الجاهلية: أو المعدن لاه من فضل الله تعالى وعطائه لمن 
أصابه». ۳ 


تغسير ألغاك الأحاديث 

العجماء: الدابة المنفلتة من صاحبهاء فما أصابت فى انفلاتها فلا غرم 
على صاحبهاء والمعدن جبار يعنى: إذا احتفر الرجل معدناً فوقع فيه انسان 
فلا غرم عليه» وكذلك البثر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا 
.١‏ المصدر نفسه: .١78/7‏ 


۲ المصدر تفه “AVY‏ 
۳. النهاية : مادة (سيب». 


eR £‏ وليل المرغدين الى اله القن 


غرم على صاحبهاء وفي الركاز الخمس» والركاز: ما وجد من دفن أهل 
الجاهلية» فمن وجد ركازاً أدّى منه الخمس إلى السلطان وما بقى له (^ 

والآرام: الأعلام وهي حجارة تجمع وتنصب فى المفازة يُهتدى بهاء 
واحدها إِرّم كعنب. وكان من عادة الجاهلية أنّهم إذا وجدوا شيئاً فى 
طريقهم لا يمكنهم استصحابه تركوا عليه حجارة يعرفونه بها حتى إذا 
عادوا أخذوه. د 

إن هذه الروايات تعرب عن وجود ضريبة غير الزكاةء هي الخمس 
من باب الغنيمة. 


. الخمس في أرباح المكاسب 

هذا هو بيت القصيد في المقام» والهدف من عنوان المسألة هو 
إثبات ذلك» حيث يظهر من غير واحد من الروايات أن النبئ الأكرم أمر 
بإخراج الخمس من مطلق ما يغنمه الإنسان من أرباح المكاسب وغيرهاء 
وإليك بعض ما ورد فى المقام: 

.١‏ قدم وفد عبد القيس على رسول الله يَف فقالوا: إنّ بيننا وبينك 
المشركين وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم» فَمُرنا بأمر فصلء إن عملنا به 
دخلنا الجنة وندعو إليه من وراءناء فقال علد «أمركم اربع وأنهاكم عن 
أربع؛ آمركم: بالإيمان باللّه. وهل تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله 


.١‏ سنن الترمذي: 1 ,: باب ما جاء فى العجماء. 
". النهاية : مادة «ارم». 


الخمس فى الكتاب والسنّة ا O‏ 


وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاةء وتعطوا الخمس من المغنم». "© 

ومن المعلوم أن النبى تل لم يطلب من بني عبد القيس أن يدقعوا 
غنائم الحرب كيف وهم لا يستطيعون الخروج من حيّهم في غير الأشهر 
الحرم» خوفاً من المشركين» فيكون قد قصد المغنم بمعناه الحقيقي في لغة 
العرب وهو ما يفوزون به فعليهم أن يعطوا خمس ما يربحون. 

وهناك كتب ومواشيق» كتبها النبئن وفرض فيها الخمس على 
أصحابهاء وستتييّن بعد الفراغ من نقلها دلالتها على الخمس في الأرباح 
وإن لم تكن غنيمة حربيةء فانتظر. 

". كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن: 

0 0 
«بسم الله الرحمن الرحيم ... هذا ... عهد من النبى رسول الله لعمرو 
۰ د .ثم 5 0 ف 

بن حزم حين بعثه إلى اليمن» امره بتقوى الله في امره كله؛ وان ياخذ من 
المغانم حمس الله» وماكتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عُشر ما 
سقى البعل وسقت السماءء ونصف العُشْر مما سقى الغرب» .° 


والبعل ما قي بعروقه» والكَرّب: الدلو العظيمة. 


.١‏ صحيح البخاري: YI¥Y/۸‏ باب «والله خلقكم وما تعملون» من كتاب التوحيد» وج ۱ ر 
وج ۵۳/۳ صحیح مسلم: ۳1-۱ باب الأمر بالإيمان؛ سنن النائي: ١‏ / ۳۲۳+ مسند 
احمد: ۱ / ۳۱۸؛ الأموال: ۱۲ وغيرها. 

۲. فتوح البلدان : ۸١ /١‏ باب اليمن؛ سيرة ابن هشام: /٤‏ ۲1۵؛ تنوير الحوالك في شرح موطاً 
مالك: /١‏ ۱0۷. 


۴۰۹ ا ا ادرف امل وات وليل اشد ين إلى الق اليقين 


۳ کتب إلى شرحبيل بن عبد کلال» و حارث بن عبد كلال؛ ونعيم بن 
عبد كلال قيل ذي رعين» ومعافر وهمدان: 

ما بعدء فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله .017 

.٤‏ كتب إلى سعد هُذيم من قضاعةء وإلى جذام كتاباً واحداً يعلّمهم 
فرائض الصدقةء ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه أبيّ 


وعنيسة أو من أرسلاه». 0 


. كتب للفْجِيع ومن تبعه: 

EO‏ اران اي 
وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغانم حمس الله ...». 

1. كتب لجنادة الأزدي وقومه ومن تبعه: 

«ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا من 
المغانم حمس الله وسهم النبي وفارقوا المشركينء فإ لهم ذمة الله وذمّة 
محمد بن عبد الله( 

۷ كنب لجهينة بن زيد فيما كتب: 

«إنّ لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورهاء على أن 


.١‏ الوثائق السياسية: ۲۲۷ برقم .1١١‏ (ط ٤‏ بيروت). 
۲. الطبقات الكبرى: ۲۷۰/۱. 

۳٠١_٣١٤ المصدرنفه:‎ .۳ 

.۲۷١ المصدر نفسهة:‎ .٤ 


الخمس فى الكتاب والسئة و 


ترعوا نباتها وتشربوا ماءهاء على أن تۇدوا ١‏ لخمس ,» () 

۸ كتب لملوك حمير فيما كتب: 

لاوآتم يتم الزكاة » وأعطيتم من المغانم: دين الله رة 
وصفيّه» وما كتب الله على المؤمئين من الصدقة». )۲( 

: الصلاة وآتى الزكاة وأعطى‎ E 
° وسهم النبي والصفي».‎ 


٠.كتب‏ إلى بعض أفخاذ جهينة: 


النبي 


خمس المغنم 


«من أسلم منهم وأقام الصلاة وآ تى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى 


من الغنائم الح 


إيضاح الاستدلال بهذه المكاتيب 


يتبيّن - بجلاء ‏ من هذه الرسائل أن النبي يلف لم يكن يطلب منهم 
أن يدفعوا حمس غنائم الحرب التي اشتركوا فيهاء بل كان يطلب ما استحقٌ 


في أموالهم من خمس وصدقة. 


.167 الوثائق السياسية: 710 برقم‎ .١ 

". فتوم البلدان: /١‏ ۸۲ سيرة ابن هشام: 4/ 108. 
۳ الإصابة: 7/ ۱۸۹ أسد الغابة: ۳٤/۳‏ 

.٤‏ الطبقات الكبرى: ۷۱/۲؟. 


E ۳۰۸‏ ل ذليل المرشدين إلى الحق اليقين 


ثم إنّه كان يطلب منهم الخمس دون أن يشترط في ذلك خوض 
الحرب واكتساب الغنائم. 

هذا مضافاً إلى أن الحاكم الإسلامي أو نائبه هما اللّذان يليان بعد الفتح 
قبض جميع غنائم الحرب وتقسيمها بعد استخراج الخمس منهاء ولا 
يمك أحد من الغزاة عدا سلب القتيل شيئاً مما سلب وإلا كان سارقاً مغلاً. 

فإذا كان إعلان الحرب وإخراج خمس الغنائم على عهد النبئ اة 
من شؤون النبي 4# فماذا يعني طلبه الخمس من الناس وتأكيده في كتاب 
بعد کتاب» وف عهد بعد عهد؟ ۰ 

فيتبيّن أن ما كان يطلبه لم يكن مرتبطاً بغنائم الحرب. هذا مضافاً إلى 
أنه لايمكن أن يقال: إن المراد بالغنيمة فى هذه الرسائل هو ما كان يحصل 
الناس عليه في الجاهلية عن طريق النهب» كيف وقد نهى النبى فل عن 
النهب والنهبى بشدّة» ففي كتاب الفتن باب النهي عن النهبة عنه #انظك: 

لامن انتهب نهبة فليس مناه ('' » وقال: «إنّ النهبة لا تج 9 

وفي صحيح البخاري !خمد عن عبادة بن الصامت: بايعنا 
النبئ قل أن لا ننهب: 7 

وفي سنن ابي داودء باب النهي عن النهبى» عن رجل من الأنصار 
.١‏ سنن ابن ماجة: ۲/ ۱۳۹۸ برقم ۳۹۳۷ء كتاب الفتن. 


؟. صحيح البخاري: ۲ / ۸ء باب النهب بغير إذن صاحبه. 


الخمس فى الكتاب والسنّة ا ا ا 


قال: حرجنا مع رسول الله تلا فأصاب الناس حاجة شديدة وجه 
وأصابوا غنماً فانتهبوهاء فال قدورنا لتغليء إذ جاء رسول الله يمشي منْكثا 
على قوسه فأکفاً قدورنا بقوسه» ثم جعل رمل اللحم بالتراب» ثم قال: ان 
التّهبة ليست بأحلّ من الميتة». (^ 

وعن عبد الله بن زيد: نهى النبى تة عن النهبى والمثلة. © 

إلى غير ذلك من الأحاديث التى وردت في كتاب الجهاد. 

وقد كانت النهبة والنهبى عند العرب تساوق الغنيمة والمغنم ‏ في 
مصطلح يومنا هذا الذي يستعمل في أخذ مال العدو. 

فإذا لم يكن النهب مسموحاً به في الدين» وإذا لم تكن الحروب التي 
تُخاض بغير إذن النبي قل جائزةء لم تكن الغنيمة في هذه الوثائق غير ما 
يفوز به الناس من غير طريق القتال بل من طريق الكسب وما شابههء ولا 
محيص حيتئذ من أن يقال: إن المراد بالخمس الذي كان يطلبه النبئ 34# 
هو حمس أرباح الكسب والفوائد الحاصلة للإنسان من غير طريق القتال أو 
النهب الممنوع في الدين. 

وفى الجملة: إل الغنائم المطلوب في هذه الرسائل النبويّة أداء 
خمسها إمًا أن يراد بها ما يُستولى عليه من طريق النهب والإغارة أو ما 


.۲۷۰۵ ت اي داود: 1/۳ برقم‎ .١ 
رواء البخاري فى الصيد. راجم التاج : لزن‎ 3 


E OSO ۳۱۰‏ ................... ذليل المرشدين إلى الحق اليقين 


يستولى عليه من طريق محاربة بصورة الجهاد, أو ما يستولى عليه من 
طريق الكسب والكد. 

والأوّل ممنوع» بنصّ الأحاديث السابقة فلا معنى أن يطلب 
النبى 4 حمس النهبة. 

والثاني يكون أمر الغنائم بيد النبي قلإ مباشرةء فهو الذي يأخذ كل 
الغنائم ويضرب لكلّ من الفارس والراجل ماله من الأسهم بعد أن 
يستخرج الخمس بنفسه من تلك الغنا > فلا معنى لان يطلبه النبئ کو 
من الغزاةء فيكون الثالث هو المتعيّن. 

وورد عن أئمّة أهل البيت + ما يدل على ذلك: فقد كتب أحد 
الشيعة إلى الإمام الجواديلة قائلاً: أخبرنى عن الخمس أعَلى جميع ما 
يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف 
ذلك؟ فكتب 148 بخطه: «الخمس بعد المؤونة»: ° 

وفى هذه الإجابة القصيرة يظهر تأييد الإمام 4 لما ذهب إليه السائل؛ 
ويتضمّن ذكر الكيفية التي يجب أن تراعى في أداء الخمس. 

وغ سباع قالاسالت أبا الحسن (الكاظم) ## عن الخمس؟ فقال: 
«في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير». " 

وعن أبي على ابن راشد (وهو من وكلاء الإمام الجواد والإمام الهادي 


.١ الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس:ء الحديث‎ ١ الوسائل : ج‎ .١ 
١ المصدر نفسه؛ الحديث‎ 1 


الخمس فى الكتاب والسنّة 0011011 000 


) قال: قلت له (أي الإمام الهادي 3# ): أمرتنى بالقيام بأمرك وأخحذ 
حقك, » فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: وأي شيء حفه؟ فلم أدر ما 
أجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس» فقلت: : وفي أي شىء؟ فقال: في 
أمتعتهم وصنائعهم» » قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: «إذا أمكنهم 
بعد مؤونتهم». 9 
إلى غير ذلك من الأحاديث والأخبار المرويّة عن النبئ الأكرم تلظ 
وأهل بيته الطاهرين 8 التي تدلّ على شمول الخمس لكل مكسب. 


." المصدر نفسهء الحديث‎ .١ 


الرجعة في الكتاب العزيز 
الرجعة في مصطلح العلماء 


الرجعة ترادف العودةء و تطلق اصطلاحاً على عودة الحياة إلى 
مجموعة من الأموات بعد النهضة العالمية للإمام المهدي 4# و هذه العودة 
تتم بالطبع قبل حلول يوم القيامة. و طبقاً لهذا المبدأء فالحديث عن العودة 
يعد من أشراط القيامة. 

و على ضوء ذلك» فظهور الإمام المهدي ## شىء و عودة الحياة . 
الى مجموعة من الأموات شىء آخرء كما أن البعث يوم القيامة أمر ثالث» 
فيجب تمييزها و عدم الخلط بينها. 

قال الشيخ المفيد: إن الله تعالى يحشر قوماً من أمة محمد فلؤت 
بعد موتهم» قبل يوم القيامة» و هذا مذهب يختصٌ به آل محمد (صلوات 
الله عليه و عليهم)» و القرآن شاهد به». ( 

و قال المرتضى متحدّثاً عن الرجعة عند الشيعة: «اعلم أن الذي 
تذهب الشيعة الإمامية إليهء أن الله تعالى يعيد عند ظهور إمام الزمانء 


١‏ - بحار الأنوار: 07 / ٠١١‏ تقلا عن المسائل السروية للشيخ المفيد. 
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المهدي 2# قوم ممن كان قد تقدّم موته من شيعته ليفوزوا بثواب نصرته 
و معونته» و مشاهدة دولته؛ ويعيد أيضاً من أعدائه لینتقم منهم: فيلتذوا بما 
يشاهدون من ظهور الحق و علو كلمة أهله».( 

و قال العلامة المجلسي: دو الرجعة إِنّما هي لعي عي ال يجان من 
أهل الملّة و ممحضي النفاق منهم دو ن من سلف من الأمم الخالية» ( 

فالاعتقاد بالرجعة من الأأمور القطعية المسلّم بهاء و الروايات الكثيرة 
الواردة عن الأئمة المعصومين لا ثبقي أي مجال للشك في وقوعها. 

يقول العلامة المجلسى: «كيف يشك مؤمن بحفيّة بحقيّة الأئمة الأطهار 
فيما تواتر عنهم فيما يقرب من مائتي حديث صريح» رواها نيف و ثلالون 
من الثقات العظام» فى أزيد من خمسين من مؤلفاتهم كثقة الإسلام الكليني 
و الصدوق و Og...‏ 

و قد وصف الشيخ الحرٌ العاملى الروايات المتعلقة بالرجعة جعة بأنها أكثر 
من أن تعد و'تتختضى و انها متواترة مع 47) 

هذه بعض كلمات كبار علماء الشيعة ومحدثيهم حول الرجعةء ويقع 
الكلام في أمور: 


١‏ - المصدر السابق نفسه» ثلا عن رسالة كتبها السيد المرتضى جواباً عن أسئلة أهل الري. 

۲ - المصدر السابق نفسه؛ و قد نقل أقوال علماء الشيعة ونصوصهم في هذا الجزء من بحاره؛ 
فمن أراد زيادة الاطلاع فليرجع إليه ص 39 141 . 

۳ - المصدر السابق. 

٤‏ . الإيقاظ من الهجعةء الباب الثانى؛ الدليل الثالث. 
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أ. إمكان الرجعة 

. يكفى في إمكان الرجعةء إمكان بعث الحياة من جديد يوم القيامةء 
فان الرجعة و المعاد. ظاهرتان متماثلتان و من نوع واحدٍ مع فارق أن 
الرجعة محدودة كيفاً و كمّأء و تحدث قبل يوم القيامةء بينما يبعث جميع 
الناس يوم القيامة ليبدأو ا حياتهم الخالدة. 

و على ضوء ذلك فالاعتراف بإمكان بعث الحياة من جديد يوم 
القيامةء ملازم للاعتراف بإمكان الرجعة فى حياتنا الدنيوية. و حيث إن 
حديثنا مع المسلمين الذين يعتبرون الإيمان بالمعاد من أصول شريعتهب 
فلابد لهؤلاء إذن من الاعتراف بإمكانية الرجعة. 
'. الرجعة في الأهم السالفة 

قد وقعت الرجعة فى الأمم السالفة كثيرأًء نظير: 

. -إحياء جماعة من بني إسرائيل‎ ١ 

”-إحياء قتيل بني إسرائيل”". 


موت ألوف من الناس و بعثهم من جديد". 


. 01 00 .البقرة:‎ ١ 
. ۷۳ ۷۲ البقرة:‎ . 
. ۲٤۳ البقرة:‎ .۳ 
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٤‏ -بعث عزير بعد ماثة عام من موته 
٥ہ‏ ۔إحیاء الموتى على يد عيسى 8ه. ( 
£ 

و بعد وقوع الرجعة فى الأمم السالفةء هل يبقى مجال للشك في 
إمكانها؟ 

و تصؤر أن الرجعة من قبيل التناسخ المحال عقلاًء تصور باطل لأن 
التناسخ عبارة عن رجوع الفعلية إلى القوة» و رجوع الإنسان إلى الدنيا عن 
طريق النطفةء و المرور بمراحل التكوّن البشري من جديد؛ ليصير إنساناً 
مرة أخرى؛ سواء أَدَخَلَثْ روحُه في جسم إنسان أم حيوان» و أين هذا من 
الرجعة و عود الروح إلى البدن المتكامل من جميع الجهات» من دون أن 
يكون هناك رجوع إلى القوة بغد الفعلية. 

لشف 
الرجعةٌ في الأمة الإسلامية 

يدل على رقع الرجعة في هذه الم قوله تعالى: «وإدا وَقَمَ اقول 

يهم أَخْرَجْنًا لَهُمْ اة من الأزض كلهم أن الاس كَانوا بِأيَاتَنَا لا 
بام He‏ فوجأ ممن يُكَذْبُ بايانتا قَهُمُ 
و 
.١‏ البقرة: المي 


؟ . آل عمران: 44 . 
۳. النمل: ۸۲۔ 87. 


۳۹۹ ط ا ا م اليل ر إلى ال القن 


لا يوجد بين المفسّرين من يشك بأنّ الآية الأولى تتعلّق بالحوادث 
الى : تقع قبل يوم القيامةء ويدلٌ عليه ما روى عن النبى الأكرم من أن خروج 
دابة الأرض من علامات يوم القيامة إلا أن هناك خخلافاً بين المفسرين 
حول المقصود من دابة الأرض »و كيفيّة خروجهاء و كيف تتحدث؟ و غير 
ذلك ممالا نرى حاجة لطرحه. 


روى مُسلم أن رسول الله قال : إل الساعة لا تكون حتى تكون عشر 
آيات: خسف بالمشرقء وَحََسْف بالمغرب» و خسف فى جزيرة العرب» 
والدخان, والدبجّجال, ودابّة الأرض» و يأجوج و مأجوج» و طلوع الشمس 
من مغربهاء و نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس»'. 5 

نّم الكلام في الآية الثانيةء و الحق آنها ظاهرة في عرادف قر يم 
القيامة» و ذلك لأ الآية تركز على حشر فوج من كل جماعة بمعنى عدم 
حشر الناس جميعاًء و من المعلوم أنّ الحشر ليوم القيامة يتعلق بالجميعء لا 
بالبعض» يقول سبحانه: ويم بسر لجال وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِرَ 
وَحَشَرْنَاهُمْ فلم تَغَادِرْ دز منم ؛ أحَداًه“. 

بعد هذا التصريح» يمكن تفسير ظرف الآية بيوم البعث و القيامة؟ 

و هناك قريتتان أخريان: تحمّقان ظرفها لنا إن كنا شاكين؛ و هما: 


.١‏ صحيح مسلم: ۸ / 17/8 » كتاب الفتنء و أشراط الاعةء باب فى الآيات النّى تكون قبل 
الساعة. 


. £۷ الكهف:‎ . ١ 


الرجعة في الكتاب العزيز O‏ 

أوَلاً إن الآية المتقدّمة عليها تذكر للناس علامة من علامات القيامة: و 
هي خروج دابة الأرضء و من الطبيعي» بعد ذلك أل حشر جماعة من 
الناس يرتبط بهذا الشأن. 

ثانياً: ورد الحديث فى تلك السورة عن القيامة في الآية السابعة و 
الثمانين» أي بعد ثلاث آبات» قال سبحانه: « وَيَوْمَ نفخ فِى آلصّر ر 
ففَرِعَ من فى السَمْوَاتَ وَمَْ فِي آلْأَرْضِ إلامَن شاء الله وَككل TEN‏ 
داخِرينَ»'. 

و هذا يعرب عن أن ظرف ما تقدّم عليها من الحوادث يتعلق بما قبل 
هذا اليوم» و يحقق أن حشر فوج من الذين يكذبون بآيات الله يحدث 
حتماً قبل يوم القيامة» و هو من أشراط هذا اليوم» و سيقع في الوقت الذي 
تخرج فيها دابة من الأرض تكلم الناس. 

و من العجب قول الرازي بأ حشر فوج من كل أَمَة سيقع بعد قيام 
الساعة”". فن هذا الكلام خاو لا يستند إلى أيّ أساس. و ترتيب الآيات 
وارتباطها ببعضهاء ينفيه» و يؤكد ما ذهب إليه الشيعة من أن الآية تشير الى 
حدث سيقع قبل يوم القيامة. 

أضف إلى ذلك أن 7 : تخصيض الحشر ببعض. لا يجتمع مع حشر 
جميع الناس يوم القيامة. 


AV النمل:‎ .١ 
. ۲۱۸ / ٤ مفاتيح الغيب:‎ .۲ 
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نعمء الأية قد تحذثت عن حشر المكذبين» و أمّا رجعة جماعة 
أخرى من الصالحين فهو على عاتق تى الروايات الواردة في الرجعة. 

و أمّا كيفية وقوع الرجعة و خصوصياتها فلم يتحدّث عنها القرآن 
كما هو الحال فى تحذثه عن البرزخ و الحياة البرزخية. 

و يؤيد وقوع الرجعة في هذه الأمّة وقوعها في الأمم السالفة كما 
عرفت» وقد روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: الْتنَبعُنَ سنن من کان قبلکم» شبراً بشبرء و ذراعاً بذراع. حتى لو 
دخلوا جحر ضبٌ لتبعتموه؛. قلنا يا رسول اللّه: اليهود و النصارى؟ قال: 
فهو 

و روى أبوهريرة أن رسول اللّه ية قال: دلا تقوم الساعة حتى 
خط أمتي بأخذ القرون قبلهاء شباً بشبر و ذراعا بذراع؛ فقيل: يا رسول 
اللّه: كفارس و الروم؟ قال: «ومن الناس | إلا أولئك؟ء 00, 

وروي الشيع الصدوق ا قال: قال رسول الله ييلت: «كلّ ما کان فى 
لأ السابقة فإنه يكون في هذه الأمة مثله» حذو النعل بالنعلء و القذّة 
بالقدًةي". 


وما ان" الرجعة من الحوادث المهمة في الأمم السالفةء فيجب أن 
١‏ . صحيح البخاري: 4 / ١١۱١ء‏ كناب الاعتصام بقول النبي . 


۲ . صحيح البخاري : ٩‏ / ؟١٠؛‏ وكنز العمال: ١77/1١‏ . 
۳. كمال الدين: كلام , 


الرجعة فى الكتاب العزيز N‏ ا 


يقع نظيرها في هذه الأمة أخذاً بالمماثلةء و التنزيل. 

و قد سأل المأمون العباسيء الإمام الرضا ## عن الرجعة؟ 
فأجابه» بقوله: «إنّها حق: قد كانت ذ في الأمم السالفةء و نطق بها 
القرآنء وقد قال رسول الله #: يكون فى هذه الأمة كل ماکان في الأمم 
السالفة حذو النعل بالنعل» والقذة بالقذة» (0 


هذه هى حقيقة الرجعة و دلائلهاء و لا يدّعى المعتقدون بها أكثر من 
هذاء و حاصله عودة الحياة إلى طائفتين من الصالحين و الطالحين» بعد 
ظهور الإمام المهدي ل و قبل وقوع الفيامة. و لا ينكرها إلا من لم يمعن 
النظر فى أدلتي". 


¥ ¥ 


,18 بحار الأثوار: ۵۳ / ۵۹ء الحديث‎ .١ 

۲. بقى هنا بحثان: 

١‏ من هم الراجعون. 

؟ -ما هو الهدف من إحيائهم؟ 

وإجمال الجواب عن الأول أن الراجعين لفيف من المؤمنين و لفيف من الظالمين. 

وإجمال الجواب عن الثاني ما جاء في كلام السيد المرتضى المنقول آنفاً. حيث قال: إل اللّه تعالى 
يعيد عند ظهور إمام الزمان المهدى لك فوماً ممّن كان تقدّم موته من شيعته ليفوزوا بثواب 
نصرته و معونته» و مشاهدة دولته» و يعيد أيضاً قوماً من أعدانه ليتتقم منهم...» إلى آخر كلامه. 

لاحظ تفصيل جميع ذلك في: البحار: ج 07: والإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعةء للشيخ 
الحر العاملي. 


E ۲‏ ارين إلى الى القن 


أسئلة و أجوبتها 

السؤال الأوّل: كيف يجتمع إعادة الظالمين مع قوله سبحانه: < وَحَرَام 
عَلَى قَرْيَ أَهْلَكْنَاها نهم لا يَرجعُوني) فإن هذه الآية تنفي رجوعهم 
بتاتأء و حشر لفيف من الظالمين يخالفها؟ 

و الجواب: إِنّ هذه الآية مختصّة بالظالمين الذين أهلكوا فى هذه 
الدنيا ورأوا جزاء عملهم فيهاء فهذه الطائفة لا ترجع؛ وأمًا الظالمون الذين 
رحلوا عن الدنيا بلا مؤاخذة» فيرجع لفيف منهم ليروا جزاء عملهم فيهاء ثم 
يُردّون إلى أشد العذاب فى الآخرة أيضاً. فالآية لا تمت إلى مسألة الرجعة 

السؤال الثاني: إن الظاهر من قوله تعالى: « 0 اذا جَاءَ الخدم 
آلْمَوْتُ قَالَ رب آرْجِمُونٍ « لَمَلَى أَعْمَلُ صَالِحاً فما ركت كلا نها كَلِمَة 
هو بها وَمِن وَرَائْهم بَرْرَ إلى يوم ينون" نفى الرجوع إلى الدنيا 
بعد مجيء الموت. ۰ 

و الجواب: إن الآية تحكي عن قانون كلي قابل للتخصيص في مورد 
دون مورد» و الدليل على ذلك ما عرفت من إحياء الموتى في الأمم 


.946 الأنبياء:‎ .١ 


٠٠١ 469 المؤمنون:‎ . ” 


الرجعة فى الكتاب العزيز و السو ا 


السالفة» فلو كان عدم الرجوع إلى هذه الدنيا سنة كلية لا تتبعّض و لا 
تتخصّصء لكان عودها إلى الدنيا مناقضاً لعموم الآية. 

و هذه الآيةء كسائر السنن الإلهية الواردة في حق الإنسان؛ فهى تفيد 
أن الموت بطبعه ليس بعده رجوع» و هذا لا ينافي الرجوع فى مورد أو 
موارد لمصالح عليا. 

السوال الثالث : إن الاستدلال على الرجعة مبنى على جعل قوله 
سبحانه: جو يوم نحش مَنْ كَل أنه فَوْجاً ممّن يُككدّبُ بآياتنا فهُم 
يوزعون4؛ حاكياً عن حادثة تقع قبل القيامة» و لكن من الممكن جعلها 
ا او ا ا 
«و يوم ينفح في الصّور)» و كان طبع القضية تأخيرها عنه» و المراد من 
الفوج من كل أَمّة هو الملا من الظالمين و رؤسائهم؟ 

و الجواب: أوَلا: إن تقديم قوله: «و يَوْمَّ نَحْشُرٌ...4» على فرض كونه 
حاكياً عن ظاهرة تقع يوم القيامة» على قوله: «و يوم يُنْفَخْ»: ليس إلا إخلالاً 
في الكلام» بلا مسوم . 

و ثانياً: إن ظاهر الآيات أن هناك يومين» يوم حشر فوج من كل أمة؛ 
ويوم نفخ فى الصورء و جعل الأول من متمّمات القيامة يستلزم وحدة 
اليومين» و هو على خلاف الظاهر.(“ 


١‏ .و إذا أحطت خبراً ہما ذكرناه يتبيّن لك سقوط كثير مما ذكره الآلوسى فى تفسيره عند البحث 
عن الأية. لاحظ تفسيره: 57١‏ /737. 


الفصل التاسح 


فى الصحابة والتابعين 


.١‏ تعريف الصحابى والتابعئ والاختلاف فى تحديد 
الصحابي ١ ١ ١‏ 

”. تأثير الصحبة في النفوس 

. العدالة ملكة تدريجية الحصول 

| 5. أصناف الصحابة في القرآن 

. الصحابة اعرف بحالهم من غير هم 

. القرآن الكريم وعدالة الصحابة 

۷. السنة النبوية وعدالة الصحابة 

۸. موقف النبي 4# ممّن لم تحسن صحبته 

5. الصحابة في مرآة التاريخ 


+١.ماهى‏ الغاية من دراسة عدالة الصحابة؟ 
١.هل‏ قول الصحابي من مصادر التشريع؟ 
۲ .هل رؤيا الصحابى من مصادر التشريع؟ 


فى الصحابة والتابعين 


إن الصحابة عند أهل السئة كلهم عدول لا يخضعون للجرح 
والتعديل: فرواياتهم حجة بلا نقاش وبدون فحص وتحقيق عن أحوالهم 
وسلوكهم طيلة حياتهم . 

ونحن نريد أن ندرس هذا الموضوع وانّه هل هي قضية موجبة كلية: 
أو موجبة جزثية؟ وتنّضح حقيقة الحال ضمن أمور. 


فى تعريف الصحابى والتابعى 


اختلفت كلمات علماء أهل السنّة في تعريف الصحابيء إذ أنّهم لم 
يحدّدوها تحديداً دقيقاً جامعاً ومانعا؛ سعة وضيقاء وإليك بعض نصوصهم: 

.١‏ قال سعيد بن المسيب: الصحابيء ولا نعدّه إلا من أقام مع رسول 
الله يي سنة أو ستنين وغزا معه غزوة أو غزوتين. 

". قال الواقدي: رأينا أهل العلم يقولون: كل من رأى رسول الله وقد 
أدرك فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممّن صحب رسول الله 
ولو ساعة من نهار» ولكن أصحابه على طبقاتهم وتقدّمهم فى الإسلام. 

#اقال خمد ین حل امات رسؤل الله كل عن حه شرا أو 
يوماً أو ساعة أو رآه. 

فال البقارق قن عسي :رسول الله أوراءفى الاين فهو ر 
أصحابه. 

وأمًا التابعي فيختلف مفهومهم فيه حسب اختلافهم في مفهوم 
الصحابيء فهو مَّن لم ير النبي ولكن يرى مّن رآه من الصحابة» فيتحدد 
مفهومه حسب تحديد مفهوم الصحابة. 


تأثير الصحبة فى النفوس 


لا شك ان للصحبة تأثيراً في النفوس من غير فرق بين كون 
المصاحب مصاحَب سوء أو غيره» فلذلك نرى أن المجرم يوم القيامة 
یتمتّی عدم انخخاذ فلان خليلاً ) تقول سبحانه حاكياً عنه: ديا تئ يني لم 
أتخذ قُلاناً ليلد . ويقول أيضاً حاكياً عن الخلّة والصحبة: الالء 

مذ بع بَعْضهمْ لِبَمْضٍ عَدوٌ إلا مين" , فإذا كان لصحبة السوء تأثير 
في 3 شخخصية الإنسانء فلصحبة الأخيار تأثير فى النفوس القابلة 
المستعدة فربما ترفعه إلى منزلة عاليةء وهذا شىء يلمسه كل إنسان في 
واقعه العملى. | 

لا شك ان لصحبة الأخيار أثرأ تربوياً» ولكن مدى تأثيرها يختلف 
حسب اختلاف عناصر ثلائة» هي: 

.١‏ السن. 

”. الاستعداد. 


''. مقدار الصحبة. 


.١‏ الفر قان:8؟, 
۲ . الزخرف:57 . 


pna ۳۲۸‏ الى و اق 


ما الأول فلا شك ال الإنسان الواقع فى إطار التربية إذا كان إنساناً 
يافعاً أو في عنفوان الشباب يكون قلبه وروحه كالأرض الخالية تنبت ما 
ألقى فيهاء فربما تُكوّن الصحبةٌ شخصية كاملة تعد مثلاً للفضل والفضيلة 
وهذا بخلاف ما إذا كان طاعناً فى السنء واكتملت شخصيته الروحية 
والفكرية: فإنٌ النفوذ فى النفوس المكتملة الشخصية والتأثير عليها والثورة 
على أفكارها وروحياتها واتجاهاتهاء أمر صعب» فيكون تأثير الصحبة أقل 
بمراتب من الطائفة الأولى. 

وأمًا الثاني أعني: الاختلاف فى الاستعداد ‏ فهو أمر لا يحتاج إلى 
البيانء فكما أن البشر يختلفون في تقبّل العلمء فهكذا هم يختلفون في 
مقدار قبول الهداية الإلهيةء ولهذا نرى أَنّ من تخرجوا عن مدرسة الرسول 
يختلفون إيماناً وإيثاراً وأخلاقاً و سلوكا . 

وأما الثالث أي مقدار الصحبة ‏ فقد كانوا مختلفين فيه فبعضهم 
صحب النبى 3# من بدء البعثة إلى لحظة الرحلةء وبعضهم أسلم بعد 
البعثة وقبل الهجرة؛ وكثير منهم أسلموا بعد الهجرة وربما أدركوا من 
الصحبة سنة أو شهراً أو أيّاماً أو ساعةء فهل يصح أن نقول: إل صحبة ماء 
قلعت ما في نفوسهم جميعا من جذور غير صالحة وملكات ردية 
وكوّنت منهم شخصيات ممتازة أعلى وأجل من أن يقعوا في إطار التعديل 
والجرح؟! 

وهذه العوامل تدل على أن تأثير صحبة الرسول اة لم يكن على 
نحو يجعل الجميع على حد سواء من الإيمان والفضل والتقوى والإيثار 


تأثير الصحبة في التفوس NOSES‏ 0 


والزهد والخيرء ومادامت هذه الاختلافات سائدة عليهم فمن البعيد أن 
نجعلهم على غرار واحد ونزن الكل بصاع معيّن» ونحكم على الكل بصفاء 

إِنّ صحبة الصحابة لم تكن أشدّ ولا أقوئ ولا أطول من صحبة امرأة 
نوح وامرأة لوطء فقد صحبتا زوجيهما الكريمين؛ ولبثنا معهما ليلاً ونهارا 
ولكن هذه الصحبة ‏ للأسف ما أغنت عنهما من الله شيثاء قال سبحانه: 
عر الله مكلا يِن قروا امرأةتُوح َامرأة لوكا حت حَبديْنِ ِن 
عبادنا صَالِحَيْنِ فخاتتاهما فلم يُغْنيا عَنْهّما مِنّ الله شَيئاً وَقِيل اذخلا الثار 


م الدَاخلين» 07 
إن التشرّف بصحبة النبي لم يكن أكثر امتيازاً وتاثيرا ا 


ر ى 


بزوجية النبي» وقد قال سبحانه في شأنها :وا سا الب مَنْ يَأتِ ټ منکن 
بفاجشة َة مله يُضامَفٌ لها العَذابٌ ضِمْفينَ وَكانّ ذلك عَلى الله 


سير 0 
وأنت ترى الكتاب العزيز يندّد بنساء النبي ا لأجل كشف سره 
ويعاتيهنٌ في ذلك. 


عر سيعانه: وذ أسرٌ الب إلى بَعْضٍ أَرْواجهِ حديئاً قلَماَْأْت به 
رأظهرة الله عليه عرف بعضه وأعرض هَن تعض فما اها به قات من 7 


.٠١ التحريم:‎ . ١ 


۳١ الأحزاب‎ .۲ 


أرق eRe‏ ا 


أنبأك هذا قال نبانى الم يم الخبيرٌ * إن تتُوبا إلى الله فقّد م صَفَتْ قلويكُما 
وان تظاهرا عليه قان اله هو مُولاه وَحبريل وَصالحٌ المُزّمنين والْمَلائكة 
بَمْد ذلك ظهير * عسئ ريه إِنْ طلفكنٌ أن يبد له أزواجا خيراً منكنْ 
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ج00 

فأي عتاب اشد من قولهسبحانة: ون كوبا إلى الله فَمَد صت 
فلوبكما» أي مالت قلوبكما عن الحقٌّء كما أن قوله: (وإنْ تَظاهرا عليه» 
يعرب عن وجود أرضية فيهن للتظاهر ضا النبي فا وخلافه» وهو 
سبحانه أخبر عن إخقاق أمنيتهئٌ» لأن الله ناصر النبي وجبرئيل وصالح 
المؤمنين والملائكة. 

كل ذلك ينبئ عن أن الصحبة ليست علة تامة لتحويل المصاحب إلى 
إنسان عادل صالح خخائف من الله ناء عن اقتراف السيّثات» حقيرة كانت أو 
كبيرة» بل هي مقتضية لصلاح الإنسان إذا كان فيه قابلية للاستضاءة» وعزم 
للاستفاضة. 


ومعنى هذا انّ للصحبة تأثيرأً متفاوتاً وليست على وتيرة واحدة. 


١‏ التحريم:05. 


١ 
العدالة ملكة تدريجية الحصول‎ 


إن العدالة ملكة كسائر الملكات و التي منها ملكة الاجتهاد وسائر 
الشؤون العلمية تتحفَّرّ وب و و وو تستغرق 
زمناً حتّى يبلغ الإنسان مستوى رفيعاً يستقر في النفس طول عمره ولا 
يزول بسهولة . 

فالعالم النحوي إذا مارس المسائل النحوية مدة مديدة تحصل له 
ملكة الإجابة عن كل ما يطرح من الأسثلة والأمثلة ويقوم بتحليلها على 
ضوء ملكته. 

ونظير ذلك العدالة فهى ملكة نفسانية أو خشية إلهية مستقرة في 
النفس تصده عن ارتكاب المعاصى ومخالفة السنن والقوانين الالهية, حتّى 
ولو غلبت عليه القوى الحيوانية مرة فأنّه يرجع نادماً مستغفراً ولا يعود إلى 
ذلك في فترة قريبةء وبذلك فهو يفترق عن المعصوم حيث إِنّه لا تغلبه 
القوى الحيوانية ولا تتغلب عليه طيلة عمره مع بقاء قدرته على الخلاف 
والمعصية . 

فإذا كان هذا هو واقع الملكة فكيف يمكن التصديق بنظرية عدالة 
الصحابة بمجرد رؤية أحدهم للنبي الأكرم يلف مرة واحدة أو يوماً أو شهراً 
أو أكثر. 

وهذا يبعثنا إلى القول بأنْ الصحابة كسائر الناسء أو كالتابعين فيهم 
عادل وغير عادل» صالح وغير صالح. 


أصناف الصحابة فى الكتاب 


أن القرآن الكريم يصئّف صحابة النبى يفف إلى أصناف مختلفة من 
غير فرق بين البدري و غيره؛ ومن غير فرق بين من آمن قبل الحديبية أو 
بعدهء التحق بالمسلمين قبل الفتح أو بعده وإليك رؤوس هذه الطوائف مع 
الإشارة إلى مواضعها فى القرآن الكريم؛ وهم: 
١.المنافقون‏ المعروفون.«(المنافقون:١)‏ 
". المنافقون المندسّون.(التوبة:١٠٠)‏ 
۳. مرضى القلوب.(الأحزاب:؟١).‏ 
.٤‏ السمّاعون.(التوبة:٥٤_۷٤).‏ 
0. مخالطو العمل الصالح بغيره.(التوبة:١٠٠).‏ 
. المشرفون على الارتداد.(آل عمران:184١).‏ 
۷ الفاسق.(الحجرات:7). 
۸ المسلمون غير المؤمنين(الحجرات:٤١).‏ 
4. المؤلفة قلوبهم (التوبة:١1).‏ 
.٠‏ المولون أمام الكقّار. (الأنفال:8١-07).‏ 


أصئاف الصحابة فى الكتاب RET‏ 0 رين 


فهذه الأصناف العشرة من صحابة النبئ لا يمكن وصفها بالعدالة ' 
والتقوى كما لا يمكن القول بشمول الآيات المادحة لهؤلاء ولا يلزم 
التناقض في مدلول الآيات. 

أن القرآن الكريم يتنبا بارتداد لفيف من الصحابة بعد رحيل الرسول 
كما في قوله: جما محمد إلا رول قذ َل من قله اسل قن مات أ 
ل اقل حَلى أَعْقابكمْ وَمنْ يقب على َقبي قن بضر الله شَيئا 
و سجر اللهُ الشاكرين».(0 

والآية وإن كانت قضية شرطية؛ والقضية الشرطية لا تدل على وقوع 
طرفيهاء ولكنّها تدلّ بمضمونها على أن في صحابة الرسول في عصر 
نزول الآية -أعني: السنة الثالثة (غزوة أحد) -مَن كانت سيرته وأعماله تدلّ 


على إمكان ارتداده بعد رحيل الرسول» وعند ذلك كيف يمكن أن نكيل 
جميع الصحابة بمكيال واحد حتى الأحديين؟ فكيف بمن أمن بعدهم 


وبعل دونهم؟! 

فهذه الآيات إذا انضمت إلى الآيات المادحة يخرج المفسر بنتيجة 
واحدة» وهی ان من صحب النبى كان بين صالح وطالح» و بين من يستدر 
به الغمام ومن لا يساوي إيمانه شيئاً. 


.۱٤٤ آل عمران:‎ . ١ 


الصحابة أعرف بحالهم من غيرهم (" 


إن من سبر تاريخ الصحابة بعد رحيل رسول الله يف » يجد فيه 
صفحات مليئة بألوان الصراع والنزاع بينهم» حافلة بتبادل النّهم والثستائم» 
بل تجاوز الأمر بهم إلى التقاتل وسفك الدماء» فكم من بدري واخللاق 
انتّهكت حرمته» وصّبٌ عليه العذاب صبَاء أو أريق دمه بيد صحابى آخر. 

وهذا ممّالا يختلف فيه اثنان, بيد أن الذي ينبغى التنبيه عليه هو أن 
كلا من المتصارعين » كان يعتقد أن خصمه متنكّبٌ عن جادة الصواب» وأنه 
مستحقٌ للعقاب أو القتل» وهذا الاعتقاد حبَّى وإن كان نابعاً عن اجتهاد, فان 
يكشف عن أنّ كلاً من الفثتين المختلفتين لم تكسن تعتقد بعدالة الفثة 
2 
الاخرى. 

فإذا كان الصحابي يعتقد أن خصمه عادل عن الحق ومجانب لشريعة 
الله ورسوله, وهو على أساس ذلك يبيح سل السيف عليه وقتلهء فكيف 
يجوز لنا نحن أن نحكم بعدالتهم ونزاهتهم جميعاًء وأن نضفي عليهم ثوب 
القدسيّة على حد سواء؟! ونُبرَأهم من كل زيغ وانحراف؟ 

أو ليس الإنسان أعرف بحاله وأبصر بروحيّاته؟ 

أو ليس الصحابة أعرف منّا بنوازع أنفسهم, وبنفسيات أبناء جيلهم؟ 


. كما يقال: أهل مكة أعرف بشعابها من غيرهم‎ . ١ 


الصحابة أعرف بحالهم من غيرهم باعي اس ا 6 


وور هذا ما ذار بينهع من کات ب عن اعتقاد بنضهم في 
حق بعض» فالاثهام بالكذب والنفاق والشتم وات كان من أ بسر الا مور 
المتداولة بينهم؛ فهذا هو سعد بن عبادة سيّد الخزرج» يخاطب سعد بن 
معاذء وهو سيد الأوس وينسبه إلى الكذب كما حكاء البخاري في صحيحه 
عن عائشة أنّها قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج فقال لسعد [بن 
معاذ]: كذبت لعمر الله . فام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد[ بن 
معاذ] قال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لقتل فإك منافق تجادل عن 
المناققين» فتثاور الحيان حتّى هموا أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر, 
فلم يزل رسول الله یخفضهم حنّى سكتوا وسکت.( 

وليست هذه القضية فريدة في بابها فلها عشرات النظائر في 
الصحاح والمسانيد وفي غضون التاريخ. وإثما ذكرته ليكون كنموذج لما 
لم أذكرء وسيوافيك في البحوث التالية نماذج من أفعالهم وأقوالهم التي 

أو ليس من العجب العجاب, ان الصحابي يصف صحابياً آخر ‏ في 
محضر النبى ‏ بالكذبء والآخر يصف خصمه بالنفاق؛ وكلا الرجلين من 
جبهة الأنصار وسنامهم؟! ولكن الذين جاءوا بعدهم يصفونهم بالعدل 


والتقوى» والزهد والتجافي عن الدنياء وهل سمعت ظثراً أرحم بالطفل من 
مه 0( 


.4۷0١ كناب التفسير» رقم الحديث‎ 06 A صحيح البخاري:‎ .١ 
؟. مثل يضرب.‎ 


القرآن الكريم وعدالة الصحابة 


إن القرآن الكريم في مختلف سوره وآياته ينقد أقوال الصحابة 
وأفعالهم بوضوح كما أله في , بعض آياته يثني على طائفة منهم» فمن الخطأ 
أن نركز على طائفة دون طائفة» فها نحن ندرس فى هذا الفصل بعض 
الآيات التي تنقد أفعالهم وآراءهم . ۰ 
أ. تنبّؤ القرآن بار تداد لغيف من الصحابة 
القرآن يتنبا بإمكان ارتداد بعض الصحابة بعد رحيل الرسول يَف . 
وذلك لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم. يقول 
ابن كثير: نادى الشيطان على أن محمّدا 4# قد قتل. فوقع ذلك في قلوب 
كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله ج قد قتل وجوّزوا عليه ذلك» 
فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال» روى ابن نجيح عن أبيه إن رجلا 
من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحّط في دمه فقال له: يا 
فلان أشعرت أن محمَداً يف قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل 
فقد بل فقاتلوا عن ديتكم. فأنزل الله سبحانه قوله: وما مُحمَدٌ إلَرَسُولُ 
قذ خَلَتْ مِنْ قَبِلِه اسل أفإنْ مات أو فيل انيبم على أَعقابَكُم وَمَنْ 


القرآن الكريم وعدالة الصحابة لما ان سنن سجس طاو اماو سا 


ينْقَلتْ على ةبيه فَلْنْ يَضُبٌ الله شَيئاً و سَيَجْرَى الل الشّاكرين» 017 

قال ابن قف قيّم الجوزية: كانت وقعة أحد مقدّمة وإرهاصاً بين يدي 
محمد فلي ونّأهم ووبّخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول الله 
أو قت (5) 

والظاهر من الارتداد هو الأعمّ من الارتداد عن الدين الذي جاهر به 
بعض المنافقين والارتداد عن العمل كالجهاد ومكافحة الأعداء وتابيد 
الحقٌّ وإنساء ما أوصى به رسول الله كف . 

وهذه الآية تخبر عن إمكانية الانقلاب على الأعقاب بعد رحيل 
الرسول» فهل يمكن أن يوصف بالعدالة التامّة ة التي هي أحت العصمة من 
كان يُحتمل فيه تلك الإمكانية؟ ولذلك ترى أنهم لا يرضون بنقد آراء 


الصحابة وأقوالهم. 
ب. ترك الرسول قائماً وهو يخطببه 


بينا رسول الله ا يخطب الجمعة قدمت عير المدينة فابتدرها 
أصحاب رسول الله تلفت حبَّى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً. فقال رسول 
الله تاة: «والذي نفسي بيده لو تتابعتم حنَّى لا يبقى منكم أحد سال لكم 
الوادي نارأ» فنزلت هذه الآية:«وَإذا رَأُوا تَجارةً أو لَهُواً انفضّوا إليها 


.١‏ تفسير أبن كثير:١‏ / ٠۹‏ والآية ١44‏ من سورة آل عمران. 
؟ . زاد المعاد: 507. 


۳۸ ال ال اتو اق 


وََرَكُوِكَ قائماً فل ما عِنْدَ الله خَيرٌ مِنَ اللهو وَ مِنَ الشُجارَة وَاللَهُ خَيرُ 
الرَازقين». 
قال ابن كثير: يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع» من الانصراف 
عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التى قدمت المدينة يومثل» فقال تعالى: 
ؤِوَإِذا رأوا تجارة أو لهواً انفضّوا إليها وتركوك قائما». أي على المنبر 
تخطب» هكذا ذكره غير واحد من التابعين منهم أبو العالية والحسن 
وزيد بن أسلم وقتادة» وزعم ابن حبّان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة 
0 د - 
قبل أن يسلم وكان معها طبل» فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله عة قائما 
على المنبر إلا القليل منهم» وقد صح بذلك الخبرء فقال الإمام أحمد: حدّثنا 
ظط 2 
مرّة المدينة ورسول الله وة يخطب فخرج الناس وبقي اثنا عشر رجلا 
فنزلت «وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضّوا إليها 4 أخرجاه فى الصحيحين .27 
أفمن يقدّم اللهو والتجارة على ذكر الله ويستخف بالنبئ» يكون ذا 
ملكة نفسانية تحجزه عن اقتراف المعاصى واجتراح الكبائر» ما لكم كيف 


١‏ تفسير ابن كثير: ۷۸/٤‏ صصيح البخاري :۳۱۷۱ كتاب الجمعة, باب الساعة التي في يسوم 
الجمعة ؛ صحيح مسلم:04:/7 كتاب الجمعة» باب فى قوله تعالى: «وإذا رأوا تجارة...). 


القرآن الكريم وعدالة الصحابة امو ةا ا و مسا ا 


ج. الخيانة بالنكاح سرا 

شرّع الله سبحانه صوم شهر رمضان وحرّم على الصائم إذا نام ليل 
مجامعة النساء» فكان جماعة من المسلمين ينكحون سرا وهو محرّم 
عليهم. 

قال ابن كثير: كان الأمر فى ابتداء الإسلام» هو إذا أفطر أحدهم إِنّما 
يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو نام قبل ذلك فمتى نام 
أو صلَّى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القادمةء ثم إن 
ناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء. 
منهم عمر بن الخطاب» فشكوا ذلك إلى رسول اله ل فأنزل الله قوله: 
ِل َمل الصَيامٍ الَف إلى ایم هن لياس َعم وَأ لباس لهُنّ 
عَلِمَ الله انم كم تختاتون أنفسكُمْ فتاب عَلَيِكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فالآن 
باشرٌّوهنٌ وابتَمُوا ما كنب الله 20 
عدول ذوي ملكة رادعة عن اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر؟! أو أن 
أكثرهم لم يكونوا حائزين تلك الملكة: وإنّْما كانوا على درجة متوسطة من 
الإيمان والتقوئ وقد يغلب عليهم حب الدنيا ولذاتها. 


1١41 تفسير ابن كثير :١/718؛ صحيح البخاري: 1779/4 كتاب التفسير» وغيرهماء والآية‎ .١ 


من سورة البقرة. 
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د. حيانة بعض البدرێین 

يقول سبحانه:ؤوّما كان ِي أن مل وَمَنْ يلل يَتِ يما غَلَّ يوم 
القبامة تم توفى كل تفس ما كُسَبَتْ وَهُْ لا يُظْلمُون».0 

الاين كير ترات فى اطي خمراء ا بوم بارع قال عفن 
الناس: لعل رسول الله أحذها فأكثروا في ذلك فأنزل الله:ووّما كان أن 
يغلَ وَمَنْ يَغْلل يَاتِ بما غل يوم القياء وما عكري الا هرات الله 
وسلامه عليه - من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة ثم 
تبيّن أنه قل غل بعض أصحابه ۴ 

والآية تعب عن مدى حسن ظتهم واعتقادهم برسول الله وله 
حتّى اتهموه بالخيانة في الأمانة وتقسيم الأموالء ثم تبين ائه قد غلّه بعض 
أصحابه فهؤلاء الجاهلون بمكانة النبي؛ أو من مارس الخيانة في أموال 
المسلمين لا يوصفون بالعدالة. ٠‏ | 

وهذا حال البدريينء لا الأعراب ولا الطلقاء ولا أبنائهم ولا المنافقينء 
فكيف حال من أتى بعدهم؟ ولعمري أن من يقرأ هذه الآيات البيّنات وما 
ورد حولها من الأحاديث والكلمات ثم يصرّ على عدالة الصحابة جميعاً 

0 

دون تحقيق فقد ظلم نفسه وظلم أمّته. 


.135١1:نارمع آل‎ . ١ 
فى تفسير الآية» إلى غير ذلك من المصادر.‎ ١00/4 تفسير ابن كثير:١/471! تفسير الطبري:‎ .۲ 
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ه. فاسق يغرّ النبي وأصحابه 

يقول سبحانه: ؤيا ايها الّذِينَ آمنُوا إن جاءَكُمْ فاسِقٌ با سيوا أن 
نصيوا فوم هال نضحُوا لی ماق ناومين» 1 

أمر الله سبحانه بالتثبت فى خبر الفاسق ليحتاط له ثلا يحكم بقوله 
فيكون في نفس الأمر كاذباً أو مخطاء قال ابن كثير: قد ذكر كثير من 
المفسّرين أن الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول 
الله َة على صدقات بني المصطلق إلى حارث بن ضرار وهو رئيسهم 
ليقبض ماکان عنده مما جمع من الزكاةء فلمًا أن سار الوليد حتّى بلغ بعض 
الطريق فرق -أي خخاف - فرجع حتّى أتى رسول الله قل 0 يا رسول 
الله إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلى» فغضب رسول الله اة وبعث 
البعث إلى الحارث لك و أقبل الحارث بأصحابه حتّى إذا استقبل البعث 
وفصل عن المدينة لقيهم الحارثء فقالوا: هذا الحارث. فلمًا غشيهم قال 
لهم: إلى من بعثنم؟ قالوا: إليك. قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله ف بعث 
إليك الوليد بن عقبة فزعم أك منعته الزكاة وأردت قتلهء قال غلك عنه: لا 
والذي بعث محمَّداً تيك بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني» فلمًا دخل الحارث 
على رسول الله لف قال: منعتٌ الزكاة و أردتٌ قتل رسولي؟ قال: ل 
والذي بعك بالحق ما رأيته ولا أتاني؛ وما أقبلت إلا حين احنتبس علي 
رسول الله يلي خشيت أن تكون سخطة من الله تعالى ورسولهء قال: 


١‏ الحجرا ات:1. 
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فنزلت الحجرات: «يا أيّها الذين آمنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسق بنبأ» إلى قوله: 
(حکیم ي( 
و. تنازعهم في الغنائم إلى حذ التخاصم 

إن صحابة النبى بعد انتصارهم على المشركين فى غزوة بدرء استولوا 
على أموالهم وتنازعوا فيها إلى حدّ التخاصمء قال الذين جمعوا الغنائم: 
نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. 

وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم أحقٌ بها منّا ونحن منعنا 
عنه العدوٌ وهزمناهم. 

وقال الذين أحدقوا برسول الله: لستم بأحقّ بها مسا نحن أحدقنا 
برسول الله يليك وحفنا أن يصيب العدوٌ منه غرّة واشتغلنا به فنزل: 

١ 8‏ م 8 مط و 
«يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرَّسُولٍ فائّقوا الله وأصلحوا ذات 
بینکم وأطيعوا الله ورسوله إن کش مۇمنین 4 ° 

قال ابن كثير: سأل أبو أمامة عبادة عن الأنفال؟ قال: فينا أصحاب بدر 
نزلت حين اختلفنا فى النفل وساءت فيه أخلاقناء فانتزعه الله من أيدينا 

و" 0 

وجعله إلى رسول الله» فقسّمه رسول الله بين المسلمين عن سواء ° 


.١:لافنألا‎ .۲ 
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وفي الآية إلماعات إلى سوء أخلاقهم حيث يعظ سبحانه هؤلاء 
السائلين ويأمرهم بأمور ثلاثة بقوله: 

.١‏ «(واتقوا ال في أموركم وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا 
تخاصموا ولا تشاجرواء فما آتاكم الله من الهدئ والعلم خير ممًا 
دختصمول بسببه. 

۲ «وأصلحوا ذات بینکم): أي لا تسبو 

۳ ذو أطيعوا الله و رسوله): أي لا تخالفوه و لا تشاجرو( ٩‏ 

فالامعان فى الآيات النازلة حول هؤلاء المتنازعين والروايات الواردة 
في تفسير الآيةء لا تدع مجالاً للش في أن لفيفاً من الحاضرين في غزوة 
بدر لم يبلغوا مرحلة عالية تميزهم عن غيرهمء بل كانوا كسائر الناس الذين 
يتنازعون على حطام الدنيا وزبرجها دون أن يستشيروا النبي ا في 
أمرهاء ويسألونه عن حكمهاء أفهؤلاء الذين كانوا يتنازعون على حطام 
الدنياء يصبحون ملا للفضيلة وكرامة النفس والطهارة؟! 

ز. استحقاقهم مس عذاب عظيم 

كانت السئّة الجارية في الأنبياء الماضين انّهم إذا حاربوا ا 

وظفروا بهم ينكلون بهم بالقتل ليعتبر به من وراءهم حتّى يكفّوا عن 


عدائهم لله ورسوله» وكانوا لا يأخذون أسرى حّی يثخنوا ف 8 


RRR Sd 1‏ اد الى الخو القن 


ويستقر دينهم بين الناس» فعند ذلك لم يكن مانع من الأسرء ثم يعقبه المنّ 
أو الفداء. 

يقول سبحانه في آية أخرى: «فإذا لتم الذين كَفَروا قَضربَ 
الرّقاب حتّى إذا شمو هُمْ فَشَدٌوا الوَنَاقَ فم ما بعدٌ وما فداء»(0 
فأجاز أذ الأسر ى» لكن بعد الإثخان في الأرض واستتباب الأمر. 

غير أن لفيفاً من الصحابة كانوا يصرون على النبى بالعفو عنهم وقبول 
الفداء منهم قبل الإثخان في الأرضء وأخذوا الأسرى» فتزلت الآية في ذم 
هؤلاء وعرّفهم باهم استحقوا مس عذاب عظيم لولاما سبق كتاب من الله 
يقول سبحانه: جما كان لنب أن یکو َه أسرى حتّى بخن فى الأرض 
تُرِيدُونَ عَرَض الذنيا وَاللهُ بريد الآخرة واللهُ عَزيرٌ حكيم + لَولا كِنابٌ 
ِنَ الله سبق لمكم فيما خم عذابٌ عظيم».! 

والمستفاد من الآيتين أ أمران: 

الأؤل: ان الحافز لأكثرهم أو لفئة منهم هو الاستيلاء على عرض الدنيا 
دون الآخرة كما يشير إليه سبحانه بقوله: (تُرِيدُونَ عَرَض الدنيا وَاللهُ يُرِيدٌ 
الآخرةي © 


الثاني: لقد بلغ عملهم من الشناعة درجة»ء بحيث ارا 
| . محمد:ا. 


۲ . الأنفال ٦۷:‏ 1۸. 
۳. الأنفال:1۷. 
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عذاب عظيم» > غير أنه سبحانه ذف جه العدات لجا سر ينه فى الاي 
قال سبحانه: «لولا كتابٌ مِنَ الله سَبق لَمَسَكُمْ فيما أخذتُّم» أخذ الأسرى 
«عذاب عظيم». 

فقوله:(عذاب عظيم» يعرب عن عظم المعصية التي اقترفوها حتى 
استحقوا بها العذاب العظيم. 

أفيمكن وصف من أراد عرض الدنيا مكان الآخرة واستحقٌ مس 
عذاب عظيم باه ذو ملكة نفسانية تصده عن افتراف الكبائر والاصرار على 
الصغائر؟ كل ولا. 


ح. الفرار من الزحف 


لقد دارت الدوائر على المسلمين يوم أحدء لأهم عصوا أمر الرسول 
وتركوا مواقعهم على الجبل طمعاً في الغنائم قأصابهم ما أصابهم من 
الهزيمة التي ذكرتها كتب السيرة و التاربخ على وجه مبسوط. وبالتالي 
تركوا النبى 4# في ساحة الحرب وليس معه إلا عدد قليل من الصحابة 
ولم تنفع معهم دعواته َل بالعودة إلى ساحة القتال ونصرته. فقد خحذلوه 
في تلك الساعات الرهيبةء واخذوا يلتجئون إلى الجبال حذرا من العدوء 
ويتحدّث سبحانه تبارك وتعالى عن تلك الهزيمة التكراء بقوله: «إذ 


3 و و ا ا وف ره رف مه ررم ساس 
تُصِْدونَ وَلا تَلوُونَ على أحَدِ وَالرَسُول يَدْعُوكُمْ فى اخراكُم فاثابكم عْمًا 
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بعَم لكبلا د تَحْرَُوا مَل ما فاكم وَلا ما أَصَابَكُمْ وَاللّه خَسبیرٌ ما 
تَعْمَلُون» (0 

فالخطاب موجه للذين انهزموا يوم أحدء وهو يصف خوفهم من 
المشركين وفرارهم يوم الزحف» غير ملتفتين إلى أحد. ولا مستجيبين 
لدعوة الرسول» حين كان يناديهم من ورائهم ويقول: «هلم إلى عباد الله أنا 
رسول الله ..» ومع ذلك لم يُجبه أحد من المولين. 

والآية تصف تفرقهم وتوليهم على طوائف أولاهم بعيدة عله 
وأخراهم قريبة» والرسول يدعوهم ولا يجيبه أحد لا أوّلهم ولا آخرهم. 
فتركوا النبيَ بين جموع المشركين غير مكترثين بما يصيبه من القتل أو 
الأسر أو من الجراح. 

نعم كان هذا وصف طوائف منهم و كانت هناك طائفة أخرى؛ التفت 
حول النبي ودفعت عنه شر الأعداءء وهم الذين أشير إليهم بقوله سبحانه: 
«وَسَيَجزی اللهُ الشّاكرين».() 

ثم إِنّه سبحانه يصرح عولبهم وفرارهم عن الجهاد وينسب زلتهم إلى 
الشيطان ويقول: دَإنْ الذين ولوا يكم وم الى الجَمْمَانِ | اتما ١‏ سَرَلهُم 
الشيطان ببِمْضٍ ما كَسَبُوا وَلقَدْ عَفا الله َه إن الله عور رَحيم 0 
١‏ . آل عمران:187. 


7. آل عمران: 82 .١‏ 
۳. آل عمران:1866 . 
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وليس هؤلاء من أصحاب النفاق (لأنّ المنافق لا يُغفر له ولا يعفئ عنه) بل 
من الصحابة العدول! 


ف. نسبة الغرور إلى الله ورسوله 

إن غزوة الأحزاب من المغازي المعروفة فى الإسلام حيث اتحد 
المشركون واليهود للانقضاض على الاسلام» فحاصروا المدينة وهم عشرة 
آلاف مدبججين بالسلاح» وحفر المسلمون خندقاً حول المدينة لمنع 

وفي هذه الغزوة امتجن أصحابٌ النبي تلك وزلزلوا زلزالاً عظيماً . 
وتبيّن الثابت من المستزلٌ» وانقسم أصحابه إلى قسمين: 

.١‏ المؤمنون وشعارهم (هذا ما وعدنا الله ورسولهُ وصدق اللهُ 
ورتا ونا زادهم إلا إيماناً وتسليما» 0 

5 المناققون والذين فى قلوبهم مرض وشعارهم: (ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غرورا».() 

فضعفاء الايمان من المؤمنين كانوا يظنون باللّه انه وعدهم وعداً 
غروراء فهل يصح وصف هؤلاء بالعدالة والتزكية؟! وهم طبعاً - غير 
المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ويدلٌ على ذلك» عطف 


١‏ . الأحزاب:77. 
۲ . الأحزاب:7١.‏ 
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«والذينَ فى لوبهم مرض» على المنافقين» قال سبحانه: «وإذ يَقَولُ 
المُناِقُونَ وَالَْذِينَ فى لوبهم مَرَض). 

ومن يمعن النظر فى الآيات الواردة حول غزوة الأحزاب يعرف 
فى بود کر الصحابة أمام ذلك السيل الجارف» فإ كثيراً منهم 
كانوا يستأذنون النبى تق للرجوع إلى المدينة بحجة أن بيوتهم عورة 
ويقول سبحانه: ؤوما هي بعورة ان يُريدون إلا فراراً ولقّد عاهدوا الله من 
قبل لا يولون الأدبار وكانّ هد الله مسؤولاًم ٠‏ 
ى . المنافقون المندسّون بين الصحابة 

لقد شاع النفاق بين الصحابة هنذ نزول النبيء بالمدينة وقد ركز 
القرآن على عصبة المنافقين وصفاتهم» وفضح نواياهم وندّد بهم فى 
السور التالية: البقرة» آل عمرانء المائدة» التوبةء العسنكبوت؛ الأحزاب» 
محمدء الفتح» الحديد» المجادلةء الحشرء والمنافقون. 

وهذا إن دل على شىء فإنّما يدل على أنّ المنافقين كانوا جماعة 
هائلة في المجتمع الإسلامي» بين معروف عرف بسمة النفاق ووصمة 
الكذب» وغير معروف بذلك» ولاه مقنّم بقناع الإيمان والحب للنبي» فلو 
كان المنافقون جماعة قليلة غير مؤثرة لما رأيت هذه العناية البالغة في 
القرآن الكريم. 


.١‏ الأحزاب:17. 


القرآن الكريم وعدالة الصحابة ENR OAS‏ 


وهناك ثلة من المحقّقين ألفواكتباً ورسائل حول النفاق والمنافقين» 
وقد قام بعضهم بإحصاء ما يرجع إليهم فبلغ مقداراً يقرب من عشر القرآن 
الكريم. 

ومع ذلك فهل يمكن عد جميع من صحب النبى ظا عدولاً؟! 

نعم المنافقون ليسوا من الصحابة ولكنهم كانوا مندسّين فيهم» وعند 
ذلك فكثيراً ما يشتبه الصحابي الصادق بالمنافق؛ ولا يتميّز المنافق عن 
المؤمن» حتّى أن النبي يف ريما كان لا يعرفهم» يقول سبحانه: «وَيِنْ أهل 
المدينة مردوا عَلى التفاق لا تعلمهم نحن نعلّمهمي.( 

فهذا يجر الباحث - الذي يريد الإفتاء على ضوء ما قاله الصحابة - 
للتفتيش عن حال الصحابى حتّى يعرف المنافق عن غيره؛ فلو اشتبه الحال 
فلا يكون قوله ولا روايته حجّة. 

هذا بعض قضاء القرآن فى حق الصحابةء ولسنا بصدد الاستقصاء 
فإ أصناف الصحابة المجانبين للعدالة, أكثر(" مما ذكرنا والتفصيل لا 
يناسب وضع الكتاب. 


.1١١:ةبوتلا‎ . ١ 
منهم: السمّاعون ( التوبة:16-/4): خالطو العمل الصالح بغيره( التوبة:١٠٠)ء المسلمون غير‎ . ۲ 
.)6١ المؤمنين( الحجرات:5١), المؤلفة قلوبهم (التوبة:‎ 


السئّة النبوية وعدالة الصحابة 


درسنا عدالة الصحابة فى ضوء القرآن الكريم وخرجنا بالنتيجة 
والطالح» منهم من يُستدرٌ به الغمام ومنهم من دون ذلك. 
نزراً قليلاً حسب ما يقتضيه المقام. 
أ. زعيم الغئة الباغية 

روى مسلم عن أبي سعيد قال: أخبرني من هو خير مني -أبو قتادة - 

ط ۵ 

ا رسول الله 5# قال لعمّار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح راسه 
ويقول: «بُؤس ابنٌ سمية تقتلك فة باغية» (1) 

وروی البخاري عن أبى سعيد اله قال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار 
لبنتين لبتتين» فرآه النبي اة » فجعل النبي اة ينفض التراب عنه ويقول: 
«ويح عمّار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار». 

قال الحميدي: فى هذا الحديث زيادة مشهورة لم يذكرها البخاري 


10۸۰ جامع الأصول:1/4؛ برقم‎ .١ 


السنئّة النبوية وعدالة الصحابة اا 


أصلاً من طريق هذا الحديثء ولعلّها لم تقع إليه فيهاء أو وقعت فحذفها 
لغرض قصده في ذلك» وأخرجها أبو بكر البرقاني» وأبو بكر الإسماعيلي 
قبله» وفي هذا الحديث عندهما انّ رسول الله مكف قال: «وبح عمّارء تقلته 
الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار».(31) 

وقد كشف الحميدي عن نوايا البخاري انه ربّما يتلاعب بالحديث 
فيحذف بعض أجزائه لغرض معيّن» وهو إنّما حذف هذه الجملة 
المشهورة: أعني: «تقتله الفئة الباغية»بقصد تبرئة معاويةء وتبرير أعماله. 

ونحن نسأل القائلين بعدالة الصحابة: مَن هى الفثة الباغية التى قتلت 
عماراً؟! وهل كان فيها من صحابة النبي من يؤيّد موقف الفئة الباغية؟! لا 
شك انّ معاوية كان يترأس الفئة الباغية وكان عمرو بن العاص وزيره في 
الحربء وكان انتصار معاوية فى حرب صفين رهن مكيدة عمرو بن 
العاص» وكان بين الفئة الباغية 8 الصحابة النعمان بن بشير الأنصاريء 
وعُقبة بن عامر الجهنى؛ وأبو الغادية يسار بن سبع الجهنى وغيرهم. 


ب. عصيان أمر النبى َة بإحضار القلم والدواة 


قد روى أصحاب الصحاح ال النبى اة أمر بإحضار القلم والدواة 
ليكتب كتاباً لا يضلُوا بعده بدا وقد حال بعض الحاضرين بينه و بين ما 


يروم إليه» وقد أخحرجه البخاري فى غير مورد من صحيحه. 


14 
١‏ . جامع الاصول:۹/٤٤‏ برقم 1087. 


RÎ oY‏ ال القن 


ففي كتاب العلم أخرج عن ابن عباس أنّه قال: لما اشتدٌ بالنبى با 
وجعه؛ قال: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده»» قال عمر: إن 
النبى #فتة غلبه الوجم» وعندنا كتاب الله حسبناء فاختلفوا وكثر اللغط» 
قال: «قوموا عنى ولا ينبغى عندي التنازع» فخرج ابن عباس يقول: إن 

7 إبىء 
الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله اة و بين كتابه 07 
الخميس وما يوم الخميس» ثم بكى حتّى خضب دمعٌه الحصباء فقال: 

85 د 1 
اشتذ برسول الله اة وجعه يوم الخميسء فقال: «اثتوني بكتاب أكتب لكم 
كتاباً لن تضلّوا بعده أبدا». فتنازعواء ولا ينبغى عند نبي تنازعء فقالوا: 
: م 

هجر رسول الله 4# ؟ قال: «دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني 
إليه» ١‏ 

وهنا نكتة لابدٌ من إلفات القارئ إليها وهى: ال فعل النبى(طلب 
الكتاب)» نسب فى الصورة الأولى إلى غلبة الوجع وعند ذاك سمّى القائل 
به وهو عمرء وفى الصورة الثانية نسب إلى الهجر والهذيانء ولم يذكر اسم 
القائلء وجاء مكان «عمر؛ لفظة: «قالوا». 

ولماكانت الصورة الأولى أخف وطأة من الثانية» جاء فيها ذكر القائل 


دون الثانية. 


۲ . صحيح البخاري :۲۸۷/۲ برقم or‏ 0 


السنّة النبوية وعدالة الصحاية Ga‏ 1 1 1 1 1 اا 


والقائل فى الجميع واحد. 

ويذكره أيضاً بشكل آخر فى موضع ثالث» يقول: 

اشتدٌ برسول الله وجعه فقال: «اثتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا 
بعده أبدأ» فتنازعوا ولا ينبغى عند نبى تنازع فقالوا: ماله أهجر؟ استفهموه 
فقال: «ذروني فالذي أنا فيه خير ممّا تدعو ني إليه». ٩‏ 

وفي صورة رابعة قال بعضهم: إل رسول الله يفيك قد غلبه الوجع 
وعندكم القرآنء حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم 
من يقول: قرّبوا يكتب لكم کتاباً لا تضلوا بعده» ومنهم من يقول غير ذلك» 

:7 0 
فلمًا أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله علق : قوموا9) 

£ 8 آم 

أنشدك بالله ان من يخالف أمر النبى ل الذي تدل القرائن على 
كونه إلزامياء ثم يصف أمره بأنه نتيجة غلبة الوجع أو الهجر والهذيان هل 
يوصف هذا بأنّه صاحب ملكة رادعة عن اقتراف المحرمات؟! 

وما أبعد ما بين وصف هؤلاء وبين وصفه سبحانه لتبيّه الكريم بقوله: 
2 2 ميات ع 5 Ey‏ 7 1 - وت ب 
«والنجم إذا هوى”* ما ضل صاحبكم وَماغوئ* وما ينطق عن 
الهَوئ* إن هو إلا حى يُوحئ». 

0 م 

كيف يقول ذلك الصحابى حسبنا كتاب اللّه؟! فلو كان هذا صحيحا 
فلماذا أف المسلمون الصحاح والسنن والمسانيد؟! 
۲ . صحيح البخاري :۱۳۲/۳ برقم ٤٤۳۲‏ ولاحظ أيضا:؛4/١٠‏ برقم 0134 ورقم 2/5017 


o4‏ ...لیل المرشد ين إلى الحق اليقين 


ج. الانقلاب على الأعقاب بعد رحيل النبى تة 

.١‏ أخرج البخاري وعن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: 
سمعت النبي لف يقول: أنا فَرَطَكُم على الحوض من ورده شرب منه؛ 
ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدأء ليرد على أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم 
يحال بيني و بينهم. 

قال أبو حازم: فَسَمِعَنى النعمان بن أبي عيّاش وأنا أحدّثهم هذاء فقال: 
هكذا سمعتٌ سهلا؟ فقلت: نعم» قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري 
لسمعته يزيد فيه قال: إِنْهم مئىء فيقال: إِنّك لا تدري ما بذلوا بعدك, فاقول: 
شا عقا لمن بدّل يع 07 


۲. أخرج البخاري عن المغيرة؛ قال سمعت: أبا واثل» عن عبد الله 
عن ألنبيٍ يلف قال: أنا فَرَطّكم على الحوض؛ وليرفعن رجال منكم ثم 
ليُختلجُنٌ دونی» فأقول: يا ربٌ أصحابىء فقال: إن لا تدري ما أحدثوا 
يعدك (5) 


۳. أخرج البخاري عن أنسء عن النبى كله قال: ليردَنٌ علي ناس 


من أصحابي الحوض حى إذا عرفتهم: اّلِجُوا دوني فأقول: أصحابي؟! 
فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك 0 


,٠ و١ صحيح البخاري: 2080/1 برقم‎ . ١ 
. ۱٥۷1 برقم‎ ۲۲۷/٤: صحيح البخاري‎ 7 
. 10 برقم‎ YA صحيح البخاري:1/‎ .۳ 


السئّة النبوية وعدالة الصحاية ا 


.٤‏ أخرج البخاري عن سهل بن سعد قالء قال النبي تلفظة : ني 
فَرَطّكم على الحوض من مرْ على شرب» ومن شرب لم يظمأ أبداء ليرد 
علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني و بينهم.''" 

4. أخرج البخاري عن أبي هريرة اله كان يحدث ال رسول الله لا 
قال: يرد علي يوم القيامة رهط من اصحابي فيحلؤن عن الحوضء فاقول: 
يا رب أصحابيء فيقول: إِنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدكك انهم ارتدٌوا على 
أدبارهم القهقهرى.7") 

1. أخرج البخاري عن أبي المسيب اله كان يحدّث عن أصحاب 
النبي ل ان النبي تل قال: يرد على الحوض رجال من أصحابي 
فيحلّؤن عنهء فأقول: يا ربٌ أصحابيء فيقول: إِنّك لا علم لك بما أحدثوا 
بعدك إِنّْهم ارتدٌوا على أدبارهم القهقرى." 

۷ أخرج البخاري عن ابن عباس في حديث:... ثم يؤخذ برجال من 
أصحابي ذات اليمين وذات الشمالء فأقول: أصحابىء فيقال: إِنّهم لم يزالوا 
بدي على عقني ارلا توي لول كا قال لحب الاك حبس إن 
TE EF f‏ و ا bo‏ 

)و أت عَلَى کل شَيْء 8 شَهِيدٌ -إلى قوله: العَزِيرٌ ز الحكيه ٠(0‏ 


أ صحيح البخاري:٤/‏ 2178 برقم 10۸۳ . ۲. صحيح البخاري:٤/‏ 3778 برقم 1088 
۳. صحيح البخاري ۰۲۲۸۷٤:‏ برقم 1887 

£ . المائدة: ۱۱۸-۱۱۷ . 

۵ . صحيح البخاري: ۲ / ۲٠۰٤ء‏ كتاب أحاديث الأنبياء برقم ۳٤٤١‏ . 


e 1‏ ليل الموشد ين إلى الحق اليقين 


۸ أخرج البخاري عن العلاء بن المسيب قال: لقيت البراء بن عازب 
فقلت: طوبى لك صحبت النبى ا وبايعته تحت الشجرة فقال: يا بن 
أخى انك لا تدري ما أحدثنا بعده 00 


4. أخرج ابن أبى شيبة عن أبى بكرة ان رسول الله يف قال: ليرد 
على الحوض رجال ممّن صحبني ورآني حى إذا رفعوا إلئ اختلجوا 
دوني فلأقولنٌ: ريي أصحابى! فليقالنَ نك لا تدري ما أحدثوا بعدك.7") 

.٠‏ أخرج مسلم عن أسماء بنت أبي بكرء قال رسول الله :انى 
على الحوض حنَّى أنظر من يرد على منكم؛ وسيؤخذ أناس دونيء فأقول: 

قال: فكان ابن أبي مليكة يقول: اللّهم إنا نعوذ بك أن نرجع على 
أعقابنا وأن نفتن عن ديننا ° 


وتنتهى أسانيد هذه الروايات إلى شخصيات نظراء: سهل بن سعد 

1 ذاه ٠‏ 
أبى وائل عن عبد اللهء أنس بن مالك» أبى هريرة» ابن المسيب» البراء بن 
عازب» أن بكرة. وأسماء بنت أبى بكر واقتصرنا غالبا ہما رواه البخاري 


وقد نقله مسلم وغيره أيضاً» وما ظنّك بحديث يرويه الإمام البخاري وقد 


. كناب المغازي برقم‎ ا٤‎ /١ صحيح البخاري:‎ . ١ 
. ٤۸ / 0 مصئّف ابن أبى شيبة: كتاب الفضائل برقم 150؛ مسند أحمد:‎ . ۲ 
. ۳ شرح صحيح مسلم للنوري: 0۵ برقم‎ .۳ 


السنّة التبوية وعدالة الصحابة اي ااا O‏ 


نقل شيئاً منه في الفتن» وقسما أكثر في باب الحوض. 

ولابد من الكلام فى مقامين: 

الأؤل: من هم الذين أخبر النبي عن ارتدادهم بعد رحيله؟ 

الثاني: ماهو المراد من ارتدادهم؟ 

أمًاالأؤّل: فالقرائن القطعية تدلّ على أن المرادء بعض أصحابه الذين 
عاشوا معه وكان يعرفهم وهم يعرفونه واجتمعوا معه في فترة زمنية» ولیس 
هؤلاء إلا لفيفاً من أصحابه والدليل على ذلك ما جاء فى متونها من 
الكلمات التالية: 

.١ ليردنٌ على أقوام أعرفهم ويعرفونني كما فى رقم‎ .١ 

'. أنا فرطكم على الحوض وليرفعن رجال منكم(رقم 7). 

۳ حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني (رقم”0. 

.)60 ٩۳ فأقول: يا ربٌ أصحابي (رقم‎ ٤ 

۵. تشبيه هؤلاء بأصحاب عيسى ابن مریم والاستشهاد بقوله 
سبحانه: (وَّكُنْتٌُ عَلَيْهِمْ شهيدا مَا دمت فيهة» فهو صريح في أن المراد من 


عاصر النبى. (رقم /). 
1. شهادة البراء بن عازب بأنْ الصحابة أحدثوا بعد رحيل النبي 
(رقم . 


۷ ان النبي تة يصفهم بقوله: ممن صحبني ورآني. (رقم 4). 


ee 0۸‏ ارش إلى الى انين 


۸ استعاذة ابن أبى مليكة من أن يرجع على أعقابه الدالّ على أن 
الصحابة هم التفسترذون. (رقم .)٠١‏ 

إذا كان من علائم هؤلاء: 

إن الرسول يعرفهم وهم يعرفونه؛ وائهم من رجال عصر الرسول 
(رجال منكم) لا من الأجيال المستقبلةء فهؤلاء أصحابه الذين عاشوا معه 


في عصر الرسالةء حتّى استحقوا بأن يصفهم النبي عند الاستغاثة ؛ 2 بقوله: ويا 
رب أصحابي). 


فلا أظن من يدرس هذه الروايات الواردة ذ في الصحيحين وغيرهما 
بتجرّد وموضوعية أن يدور فى خلده أن المراد من الذين ارتدوا على 
أدبار هي مته الذين أتوا بعده ا | في أحقاب بعيدة عن عصر الرسول؛ 
ولم يكن فيها من وجود الرسول عين ولا أثرء إذ لو كان هذا هو المرادء 
فمتى عاش معهم النبي» حتّى عرفهم وعرفوه؟ ومتى كانوا معه حتَّى صحّ 
وصفهم بقوله: «رجال منكم» ومتى صحبوه (فترة قصيرة أو طويلة) 
وصاروا أصحابه؟ 


ومن التجتّى على الحقيقة القول: «بأن جميع الأمّة أصحاب النبيء كما 
أنّ جميع من يقلّدون الشافعي مثلاً أصحابه» فان هذا التفسير في المقيس 
عليه ممنوع فكيف المقيس؟ فاصحاب الشافعى هم الذين تربّوا على يديه 
والتفوا حوله وانتفعوا بعلمه» وأمّا الذين جاءوا بعده ولم يشاهدوه فهم 


السنّة النبوية وعدالة الصحابة ااا 


أتباعه» لا أصحابهء فلو صح إطلاق الأصحاب عليهم» فإئما هو إطلاق 
مجازي لا حقيقى . 
وأمّا المقيس فالحال فيه واضحة. 
فالصحابة» ذ في الروايات والآثارء هم الذين أقاموا مع رسول الل فترة 
من الزمنء أو رأوا رسول الله و أدركوه وأسلمواء إلى غير ذلك من التعاريف 
التي ذكرها الجّزري في «أسد الغابة» (1) 
وليس هذا المورد إلا كسائر الموارد التى وردت فيها كلمة الصحابة 
مثلاً رووا عن النبى يفك أله قال: «لا تسبُوا أصحابی» كما رووا عنه و 
أنه قال: مثل أصحابي كالنجوم» إلى غير ذلك من المواردء فالمراد من 
الجميع هو المعنى المصطلح. 
وقد ألف غير واحد من الرجاليين كتباً في حياة الصحابةء كالاستيعاب 
لابن عبد البرء و «الإصابة في : تميبز الصحابة» لابن حجر و إلى غير ذلك 
من الموارد التي أطلقت فيها كامة الضحابة اريك ها من كارا وغاقئوا 
معه. 
إن المتبادر من قوله لج : دإِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك» أو «إتك 
لا علم لك بما أحدثوا بعدك» أو دإنّهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى»»هو 
انهم كانوا معك ولكن اقترفوا هذه الجريمة بعد رحيل الرسول» دون فاصل 
زمانى طويل» وقد كان المترقب من هؤلاء الذين رأوا شمس الرسالة 


1 
,١71١1/1:ةباغلا اسد‎ . ١ 


.۳ 001011 ا 


واستضاءوا بهاء أن تّبعوا دينه وشريعته و لا يعدلوا عنه قيد شعرة» ولكنّهم 
للأسف -ارتدوا على أدبارهم القهقرى. 

هذا كله حول الأمر الأؤل» أعنى: رفع الستر عن هؤلاء الذين ارتدوا 
وبدلوا. 

وأمًا الأمر الثاني» فهل المراد من الارتداد هو الخروج عن الدينء 
أوالمراد من الارتداد هو الأعم من الر جوع عن العقيدة أو السلوك على غير 
ما أوصى به النبي فى غير واحد من الأمور؟ ولعل المراد هو الثاني حيث إِنْ 
النبي 6ة أوصى بالثقلين وأهل بيته فخالفوا وصية الرسولء كما أنّهم 
خالفوا فى كثير من الأحكام» المذكورة فى محلهاء فقدّموا الاجتهاد على 
النصء والمصلحة المزعومة على أمره» وبذلك أحدثوا فى دينه بدعاء ليس 
لها في الكتاب والسئّة أصل. ١‏ 


ما مر من الروايات لا تهدف شخصا معيّنا بالذكرء وهناك روايات 


تخصٌ بعض الصحابة بالذكر من الذين لم تحسن صحبتهم ويخبر عن 
سوء مصيرهم ويندد بسوء عملهم» وهي كثيرة» ونذكر منها النزر اليسير: 


أ. كلهم مغفور له إلا 

أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله تلل :من 
يصعد الثنيّة» ثنيّة المُرار فإنّه يحط عنه» ما حط عن بني إسرائيل قال: فكان 
أوّل من صعدهاء خيلنا خيل بني الخزرج ثم تتام الناس» فقال رسول 
الله تل : «وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر» فأتيناه فقلنا له: 
تعال يستغفر لك رسول الله فك » فقال: واللّه لأن أجد ضالّتي أحبٌ إلى 
من أن يستغفر لي صاحبکم» وكان رجل ينشد ضالة له( 

إنّ مسلماً وان ذكره فى كناب صفات المنافقين؛ لكنّه لا دليل على أنّه 
كان منهم» بل كان من ضعفاء الإيمان» أو مرضى القلوبء أو السمّاعين» إلى 
غير ذلك من الأصناف المتوفرة فى صحابة النبي لإ , وقد ذكر الشراح انه 
کان الجد بن قيس الأنصار ي 


.١‏ صحيح مسلم: ۳/۸ صفات المنافقين وأحكامهم. 


RA Y‏ اجى القن 


وروى مسلم بعد هذا الحديث عن أنس بن مالك قال: كان منّا رجل 
من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران» وكان يكب لرسول الله قل › 
فانطلق هارباً حتّى لحق بأهل الكتاب قال فرفعوه» قالوا: هذا کان يكتب 
لمحمد» فأعجبوا به.... 
ب. الهم إِنَى أبرأ إليك مما صنع خالد 

أخرج البخاري عن سالم» عن أبيه قال: بعث النبي خخالد بن الوليد إلى 
بتي جذيمةء فدعاهم إلى الإسلام فلم يُُحسِنُوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا 
يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل منهم ويأسرء ودفع إلى كل رجل ما 
أسيره؛ حتّى إذاكان یوم» أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرهء فقلت : والله 
لا أقتل أسيريء ولا يفنل رجل من أصحابي أسيره حى قدمنا على النبي 
فذكرناءء فرفع النبى اة يده فقال: «اللّهم إنّي أبرأ إليك مما صنع خالد» 


49 )0( 
مر نہیں 


هذا هو سيف الإسلام» ويطله يقتل الأبرياء واحداً بعد الآخر ويتبراً 
النبى الأعظم من جريمته» ولكنّه يُصبح بعد رحيل الرسول لك رجلا بارا 
0 8 ةْ 
و سيفاً مسلولاً سلّه رسول الله ولا يُغمد وإن زنى بزوجة مالك بن نويرة 
وقتله» فما حال غيره! 


١‏ . صحيح البخاري, كتاب المغازي › باب بعث النبي خالد بن الوليد إلى بني جذيمةء الحديث 
Anak]‏ 


موقف النبى ا ممّن لم تحسن صحبته E‏ 11 


E a 


لزم ا ا ار هرد یرل ور نيب قا يأ 
رسول الله اعدل»› فتّال: «ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل» قد نبت 


وخسرتٌ إن لم أكن أعدِلٌ». فقال عمر: يا رسول الله اثذّن لي فيه فأضربٌ 
عَنقَهُ؟ 

فقال: «دَعْهُ فان له أصحاباً یحم أحدكم صلائه مع صلاتهم» وصيامّه 
مع صيامهم: يقرأون القرآن لا يُجاوز تراقیهم» يمرقون من الدّين كما يمرقٌ 
السّهم من الرَمية. ° 
د ان فيك شعبة من الكفر 

قد سبٌ أبو هريرة رجلاً بم له في الجاهلية فاستعدى رسول الله 
على أبي هريرة» فقال له رسول اللَهوإنَ فيك شعبة من الكفر» فحلف أبو 
شر أن لا نسب بد 


ه. امتناع الرسول من الصلاةعلى أحد أصحابه 

أخرج الحاكم في مستدركه عن زيد بن خالد الجهني غلك ان رجلا 
فق ستناب رسول الله توفي يوم حنين أو حيبرء فامتنع غلك من الصلاة 
.١‏ صحيح البخاري: ٠۷۹ / ٤‏ باب علامات النبوة في الإسلام؛ بحار الأنوار: 77/ ۳۳١‏ الحديث 


04 . 
3 مجمع الزوائد:81/8 كتاب الأدب» باب فى من يُعيّر بالنسب أو غيره. 


RAs Lt‏ المرشدين إلى الحق اليقين 


عليه لأنّه غلّ فى سبيل الله ففتًشوا متاعه فوجدوا جرزاً من حرز اليهود لا 
يساوي درهمين (0 


و. تنبّؤ النبى تل بالمصير الأسود لبعض أصحابه 

أخرج البخاري عن أبي هريرة قال شهدنا خيبر » فقال رسول 
الله ف لرجل ممّن معه يعي الإسلام: «هذا من أهل الّار». فلمًا حضر 
القتال قاتل الرجل أشد القتال حبّى كثرت به الجراحَة» فكاد بعض الناس 
يرتاب» فوجد الرّجل ألم الجراحَةء فأهوى بيده إلى كنانته» فاستخرج منها 
أسهماً فتكر بها نفسة: فاشتد رجال من المسلمين فقالوة يا رول الل 
صدّق الله حديثك» انتحر فلانٌ فقتل نفسه فقال: «قم يا فلانُ» فأذّن أنه لا 
يدل الجَنة إلا مؤمي إن الله يُْيّد الدّين بالرْجل الفاجر» ٩.‏ 


ز. صحابی يخلو بامرأة 

روى ابن كثير فى تفسير قوله سبحانه:ظإن الحسنات يُذّهِين 
السّيئات4 قال: روى الإمام أبو جعفر بسنده عن أبي اليسر كعب بن عمرو 
الأنصاري قال:أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم کر فقلت: إن في البيت تر 
أجود من هذاء فدخلت فأهويت إليها فقبّلتهاء فأتيت عمر فسألته فقال: انق 
الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحداًء فلم أصبر حبَّى أتيت أبا بكر فسألته 
فقال: اق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحداء قال: فلم أصبر حت أتيت 


.1١15/14 مستدرك الحاكم:177/7 كتاب الجهاد؛ مسند أحمد:‎ .١ 


۲. صحيح البخاري: ۷۲/۲ برقم EY‏ 


النبى كلت فأخبرته فقال: «أحلفت رجلاً غازياً فى سبيل الله فى أهله بمثل 
هذا؟» ئی ظننت الي من أهل النار حتّى تمنيثٌ ئي أسلمت ساعكئذ, 
فأطرق رسولٍ الله ساعة فنزل جبريل؛ فقال أبو اليسر: فجثت فقرأ على 
رسول اللموَقِمٍ الضصّلاة طرفي التّهار ورا من اليل إن الحسنات يذهِينَ 
الْسّيئات ذلك ذكْرئ للذاكرين» فتمال إنسان: يا رسول الله له حاصة أم 
للناس عامة؟ قال: «للناس عامة» )١(‏ 


ج. صحابي يجلس بين رجلى امرأة 

أخرج عبد الرزاق عن يحيى بن جعدة أن رجلاً من أصحاب 
النبى يلف ذكر امرأة وهو جالس مع رسول الله قلف فاستأذنه لحاجة, فأذن 
له» فذهب يطلبها فلم يجدهاء فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبي فلإ 
RR SE‏ 
رجليها فصار ذكره مثل الهدبةء فقام نادماً حبّى أتى النبي فالا فأخبره بما 
صنع فقال له: «استغفر رتك وصل أربع ركعات» قال: وتلا عليه: َوَآَقِم 
الصّلاة طرفى التّهار وزّلفاً من اليل الآية ٠”‏ 


ط. صحابى يُقتص منه 


وهذا حارث بن سويد بن الصامت شهد بدراً لكنّه قتل المجذر بن 


.١‏ تفسير ابن کثير: ٤٦۳/۲‏ والآية ۳ من سورة هود. 
۲ . تفسير أبن كثير:؟/527. 


e‏ بد وري وبر ا" 
غيلة 017 


ي . دعاء النبي على مُحلم بن جثامة 


خرج هو ومعه نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة حتّى إذا كانوا ببطن 
«اضم» مر بهم عامر بن الاضبط الأشجعى على بعير له» وسلم عليهم بتحية 
الإسلامء وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه وأخمذ 
بعيره ومتاعه» فلمًا قدموا على رسول الله وأخبروه الخبر؛ » فنزل فبهم قوله 
سبحانه: «يا يها الذينَ آمنُوا إذا ضَرَيْكُمْ في سبل الله کنو وَل تقولا 
لِمَن ألقئ إليكمُ السلام لست مُؤْمنا» الآية.:9) 


1 د 
وفى تفسير ابن كثير قال له رسول الله قا : لاغفر الله لك 9" 


هذه نماذج من أصحاب النبي الذين اقترفوا المعاصي في حياة النبي 
وتنب النبي بسوء مصيرهم أو ندد بعملهم» وإلاً فالمجروحون من أصحابه 
كثير. وكفى في نقض الموجبة الكلية (الصحابة كلهم عدول) القضية 
الجزئية. 


f 
۴۳۲ /١ اسد الغابة:‎ . ١ 
9 1 
اسل الغابة: 3 / ۹ والاية 44 من سورة النساء.‎ . ۲ 


۳. تفسير أبن كثير: 01*4/1. 


الصحابة فى مرآة التاريخ 

إن التاريخ سججل أسماء جماعة من صحابة النبي لم يحسنوا الصحبة» 
ونحن نأتي بأسماء لفيف منهم؛ وهم ليسوا من المنافقين قطعاً إلا واحد 
منهم ومع ذلك ساءت سيرتهم ولا يمكن غض النظر عن هذا التاريخ: 

.١‏ الجد بن قيس الأنصاريء الذي قال النبرئ في حقّه: كلكم مغفور له 
إلا صاحب الجمل الأحمر ^ 

؟. عبد الله بن أب بن سلّول» كان من المبايعين تحت الشجرة في 
بيعة الرضوان (وإن كان منافقاً). 

ال قزم بن رر لوي هة باز شر وسار رأ 
الخوارج» وهو الذي قال للنبئ: إعدل يا محمد!! 

.٤‏ حارث بن سويد بن الصامت» شهد بدراً لكنّه قتل المجذر بن 
زياد يوم أحد لثأر جاهليء فأمر النبئ بقتل الحارث بالمجذر. 

0. العرنيون» الذين قتلهم النبى ياب جزاء على فعلهم بقتل بعض 
الرعاة وسرقة الابل» كانوا قد صحبوا قبل الحديبية. 


.١‏ صحيح مسلم: 2177/8 طبعة محمدعلي صبيح وأولاده. 


۳۵۸ ...شل يل المرشهين إلى الحق اليقين 


.١‏ 52203 قال فيه النبى: «اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة؛ 
لأنه قتل صحابياً متعمداً. 


۷ مقيس بن صبابة» قتل نفساً مؤمنة فأهدر التب دمه» فقتل فى فتح 
مكة. 


۸ عبد اللّه بن خطلء كان صحابياً ثم ارتد ولحق بمكة وقتل يوم 
4. المغيرة بن شعبة» ساءت سيرته بعد النبي كما هو واضح. 

.٠‏ مدعم» مولى النبى ت الذي غل من غنائم خيبر. 

١‏ كركرة: مولى النبي غل من غنائم خيير 

. سمرة بن جتدبء أساء السيرة بعد النبي فكان يبيع الخمر ويقتل 


البشر ويُرضي معاوية. 
۳. عبيل الله بن جحش الأسدي, كان من السابقين إلى الإسلام ومن 
مهاجرة الحبشة لكنّه تنصر بالحىشة. 


.٤‏ الحارث بن ربيعة بن الأسود القرشىء افتتن وارتد بمكة. 
6. ابو قيس بن الوليد بن المغيرةء افتتن بمكة. 


5 غلبن ا رن لف ]قن بمكة. 


o bo EE NE الصحابة في مرآة التاريخ‎ 


الك 

أضف إلى ذلك: اله كيف يمكن للذكر الحكيم أن يُثنى على الأفراد 
التالية أسماؤهم: 

." معاوية بن أبى سفيان» ۲. الوليد بن عقبة(الفاسق بنصّ القرآن)ء‎ .١ 
أبو الأعور السلمي وغيرهم.‎ .٤ بُسر بن أبي أرطأة»‎ 

فهؤلاء حاربوا عليّاً وعماراً وعشرات البدريّين ومثات الرضوانيين 
الذين كانوا مع على في خلافته» وشتموهم» فهؤلاء وأمثالهم خخارجون عن 
الآيات المادحة على فرض شمولها لهم. 


.١‏ وقد عقد الكاتب المعاصر حسن فرحان المالكى قصلاً تحت عنوان «أناس لم يحسنوا 
الصحبة» وجاء فيه بأسماء ۷١‏ صحابياً انُسموا بعدم حسن الصحبةء وقد أنخذنا هذه الأسماء 
من تلك القائمة [لاحظ كتاب الصحبة والصحابة: 18٠9‏ 184]. 


١+ 


ما هى الغاية من دراسة عدالة الصحاية؟ 


الغاية من دراسة عدالة الصحابة؛ نفس الغاية من دراسة عدالة 
التابعين ومن تلاهم من رواة القرون المتأخرة» والهدف فى الجميع هي 
التعرف على الصالحين والطالحين» حى يتسئّى للدارس أخذ الدين عن 
الصلحاء » والاجتناب عن الطالحين» فلو قام الرجل بدراسة أحوالهم لهذه 
الغاية» لما كان عليه لوم . 

وبذلك يعلم ضعف ما رواه الخطيب بسنده عن أبي زرعة الرازي 
قال: 

إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسو ل الله فاعلم أنه 
زنديق» وذلك أنّ الرسول حقٌّء والقرآن حقٌء وما جاء به حقٌ» وإنّما أدّى 
إلينا ذلك كله الصحابة» وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب 
والسنّةء والجرح بهم أولى وهم زنادقة.7" 

أقول: وقد صدر الرازي عن سوء الظن بإخيه المسلم ون بَعْضَ 
الظنّ إنْم». 

ولو قال مكان هذا القول: «إذا رايت الرجل يتفخص عن أحد من 


.١7//١ الإصابة:‎ .١ 


ماهى الغاية من دراسة حدالة الصحابة؟ ASR‏ او ا 1121 110 


أصحاب الرسول لغاية العلم يصدقه أو كذبه؛ أو خيره أو شره» حتى يأخذ 
دينه عن الخيرة الصادقين» ويحترز عن الآخرين؛ فاعلم أنه من جملة 
المحقّقين في الدين والمتحرين للحقيقة»» لكان أحسن وأولى بل هو 
الحسن والمتعيّن. 

ومن غير الصحيح أن يتهم العالم أحدأء يريد التثبت في أمور الدينء 
والتحقيق في مطالب الشريعةء بالزندقة وأنّه يريد جرح شهود المسلمين 
لابطال الكتاب والسئّة, وما شهود المسلمين إلا الآلاف المؤلفة من 
أصحابه يل فلا يضر بالكتاب والسئّة جرح لفيف منهم وتعديل قسم 
منهم؛ وليس الدين القيم قائماً بهذا الصنف من المجروحين. ما هكذا تورد 
يا سعد الإبل!! 


3 


هل قول الصحابي من مصادر التشريع؟ 


يعد الأئمّة الثلاثة غير أبى حنيفة قول الصحابى من مصادر التشريي 
E AC ls‏ بحي نول 
الصحابي. والمهم في المقام هو تحرير محل النزاع وتعيبن موضوعه فإنه 
غير منقح في كلامهم. 

إن ظاهر العنوان ‏ مذهب الصحابي من مصادر التشريع هو ان 
مذهبه من مصادره» فى عرض الكتاب والسئة والإجماع والعقل وغيرها 
وربما يعبّر عن مذهب الصحابى» بسنّته, الظاهرة فى أن له سنّة» عرض سئّة 
ای قلر ارد هذا ون جرح باد جره الغزالي حيث قال: 

إن من يُجوّز عليه الغلط والسهوءولم تثبت عصمته عنه فلا حجّة في 
قوله» فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطاأ؟ وكيف تدّعى عصمتهم من غير 
حجة متواترة؟ وكيف يتصور قوم يجوز عليهم الاختلاف؟ وكيف يختلف 
المعصومان؟ كيف وقد انّفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة؟ فلم 
ینکر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهادء بل أوجبوا في مسائل 
الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه.( 


.٠١١ /١ المستصفى:‎ .١ 
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وعلى ظاهر العنوان ر التشريع) اعترض الشوكاني وقال: 
والحق أنه ليس بحيّة, فإ الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الام مَة إلا نبيّنا 
محمّداً قلإ , وليس لنا إلا رسول واحد وكتاب واحد» وجميع الأَمّة مأمورة 
باتباع كتابه وسئة نبيّه ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك فكلهم 
مكلفون بالتكاليف الشرعيةء وباثباع الكتاب والسئّة, فمن قال: إِنّه تقوم 
الحجّة في دين الله عر وجل بعد كتاب الله تعالى وسئّة رسوله ب وما 
يرجع إليهماء فقد قال في دين الله بما لا ينبت 0 

وعلى كل تقدير فالحجة هو كتاب الله العزيز وسنّة نبيه» وما افق 
عليه المسلمون» أو ما دل عليه العقل الحصيفء وأمّا قول الصحابى غير 
المستند إلى الرجولة قلي نعي فا راا الا المعتادر 
الشرعية فهوحجة له ولمقلديهء وليس حجة على الآخرينء أعنى: 
المجتهدين وغيرالمقلدين. 

نعم هنا حقيقة مرّة» وهى ال التأكيد على حجية قول الصحابى لأجل 
ان حذفه من الفقه السئّي ر انهيار صرح البناء الفقهي الذي أشادره 
وتغيّر القسم الأعظم من فتاواهمء وحلول فتاوى أخر محلها ريما استتبع 
فقهاً جديداً لا أنس لهم به. 


.7١4 إرشاد الفحول:‎ .١ 
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هل رؤيا الصحابي من مصادر التشريع؟ 


قد تقدّم فی في الفصل الثاني ان من مراتب التوحيد. هو التوحيد في 
لاريم را لا رن سوق ري سديسافاءروآن ان الاعف و 
المبيّن» وعلى ضوء ذلك فليس قول الصحابي ولا سنته ولا رأيه من مصادر 
التشريع مالم يكن مستنداً إلى قول الرسول وفعله وتقريره. وأسوأ من ذلك 
أن تكون رؤيا الصحابي مصدراً للتشريع؛ ومع الأسف أنّ في الصحاح 
والسنن روايات تحكي عن كون رؤيا الصحابي من مصادره نذكر مورداً 
واحداً على سبيل المثال. 

اهتم النبى للصلاة كيف يجمع الناس لها؟ فقيل له: انصب راية عند 
حضور الصلاةء فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاء فلم يعجبه ذلك» قال: فذكر 
له القبع ‏ يعني الشبور قال زياد: شبور اليهود, فلم يُعجبه ذلك» وقال: هو 
من أمر اليهود. 

قال: ور فقال: هو من أمر النصارى. 

فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ره وهو مهتم لهم رسول الله قلا 
ري الأذان في متامهء قال: فغدا على رسول الله يليك فاخحبره فقال له: يا 
ولا ني لبين نائم ويقظانء إذ أتاني آت فأراني الأذان. 

قال: وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك» فكتمه عشرين يوماً ثم 
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أخبر النبي بهء قال قا : ما منعك أن تخبرني؟ فقال: سبقنى عبد الله بن 
زيلء فأاستحييت. 

فقال رسول الله: يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله 
قال: فأَذّن بلال» قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير الّالأنصار تزعم أَنٌعيد الله 
بن زيد لولا انه كان يومئلٍ مريضاً لجعله رسول الله مؤذنا (') 

إن هذه الرواية وما شاكلها لا تتفق مع مقام النبوةء لأنّه سبحانه بعث 
رسوله لإقامة الصلاة مع المؤمنين في أوقات مختلفة» وطبيعة الحال 
تستدعي أن يعلّمه سبحانه كيفية تحقّق هذه الأمنية» فلا معنى لتحيّر النبي 
أياماً طويلة؛ وهو لا يدري كيف يحقّق المسؤولية الملقاة على عاتقه!! 

إل الصلاة والصيام من الأمور العبادية وليست من الأمور الطبيعية 
العادية حتى يشاور النبي فيها أصحابه؛ أوليس من الوهن في أمر الدين أن 
تكون رؤيا وأحلام أشخاص عاديّين مصدراً لأمر عبادي في غاية الأهمية 
كالأذان والإقامة؟! 

إن هذا يدفعنا إلى القول بأنّ الرؤيا كانت مصدراً للأذان أمر مكذوب 
ومجعول على الشريعةء وان الكذّابين المتتمين إلى بيت عبد الله بن زيد 
هم الذين أشاعوا هذه الأكذوية طلباً لعلو المنزلة والجاه. 


.١‏ سنن أبي داود: ١‏ / 114 116 برقم 444-444 تحقيق محمد محبي الدين. لاحظ سنن ابن 
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الوضوء وكيفية غسل الأيدي 

إن آية الوضوء نزلت لتعليم الأمّة كيفية الوضوء والتيمّم؛ والمخاطب 
بها جميع المسلمين عبر القزون إلى يوم القيامة» ومثلها يجب أن تكون 
واضحة المعالم مبينة المرادء حى ينتفع بها القريب والبعيد والصحابي 
0 

فالآية جديرة بالبحث من جانبين: 

الأؤل: مسألة كيفية غسل اليدينء وأنّه هل يجب الغسل من أعلى إلى 
أسفل أو بالعكس؟ 

الثاني: حكم الأرجل من حيث المسح أو الغسل. 

فلنعطف عنان القلم إلى البحث في الجانب الأوّل. 

قال سبحانه: ويا أيّها الَذينَ آمَنُوا إذا قُمِتّمْ إلى الصلاة فاطْسِلُوا 
وجوهَكُمْ وَأيديَكُمْ إلى المرافق ».00 


1 :ةدئاملا.١‎ 
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اختلف الفقهاء في كيفية غسل اليدين؛ فأئمّة أهل البيت وشيعتهم: 
على أن الابتداء بالمرفقين إلى أطراف الأصابع وان هذه هى السئّة 
وحجتهم على ذلك هو ظاهر الآية المتبادر عند العرف» فإنّ المتبادر فى 
نظائر هذه التراكيب هو الابتداء من أعلى إلى أسفلء فمثلاً إذا قال الطبيب 
للمريض: اغسل رجلك بالماء الفاتر إلى الركبةء يتبع المريض ماهو 
المتداول في غسل الرجل عند العرف» وهو الغسل من أعلى إلى أسفل. أو 
إذا قال صاحب الدار للصبّاغ, أصبغ جدران هذه الغرفة إلى السقفء فيتبع 
الصبّاغ ما هو المألوف فى صبغ الجدران من الأعلى إلى الأسفل ولا يدور 
بخلده أو بخلد المريض من أن مالك الدار أو الطبيب استخدم لفظة «إلى» 
لبيان انتهاء غاية الصبغ والغسل عند السقف و الرجل بل يفهم بوضوح ان 
الغاية من استعمال لفظة «إلى» هو تحديد المقدار اللازم لهما. 

فاذاكان هذا هو المفهوم في المثالين المذكورين فليكن الأمر كذلك 
في آية الوضوء حول غسل الأيديء فإن الغاية من استعمال لفظة «إلى» هو 
بيان حد المغسول لاكيفية الغسلء لأنّها متروكة إلى ماهو المتّبع والمتداول 
في العرف» وهو بلا ريب يتبع الأسهل فالأسهل؛ وهو الابتداء من فوق 
إلى تحت . 

نعم» إن أساس الاختلاف في الابتداء بالمرفقين إلى أصول الأصابع 
او بالعكس عندهم إِنْما هو في تعيين متعلق «إلى؛ في الآية الكريمة» فهل 
هو قيد «للأيدي» أي المغسولء أو قيد للفعل أعنى: «واغسلوا»ء؟ 

فعلى الأوّل تكون الآية بمنزلة قولنا: «الأيدي إلى المرافق» يجب 


الوضوء وكيفية غسل الأيدي لي E a‏ 


غسلهاء وإِنّما جاء بالقيد لان اليد مشترك تطلق على أصول الأصابع والزند 
والمرفق إلى المتكب» ولما كان المغسول محدداً إلى المرافق قدت اليد 
بقوله: «إلى المرافق»» ليفهم أن المغسول هو هذا المقدار المحدد من اليد 
ولولا اشتراك اليد بين المراتب المختلفة وان المغسول بعض المراتب لما 
جيء بلفظة «إلى» ل تحديد المقدار المغسول من اليد. 
ضرورة الابتداء م من ا الأصابع إلى المرققين: فكأئه ؛ سبحانه قال: 
«الأيدي» اغسلوها إلى المرافق. 

ولكن لا يخفى ما فى هذا الايحاء من غموض.ء لما عرفت من أنّ 
المتّبع فى نظائر هذه الأمثلة ما هو المتعارف وهو الابتداء من الأعلى إلى 
الأسفل. 

أضف إلى ذلك: أنه لو سلمنا أن حرف الجر قيد للفعل؛ لا نسلم أنه 
بمعنى «إلى؛ الذي هو لانتهاء الغاية» بل يحتمل أن يكون بمعنى امع) أي 
الأيدي اغسلوها مع المرافق» وليس هذا بعزيز فى القرآن والأدب العربى. 

يقول سبحانه: «ولا الوا أَمُوالُّمْ إلى أُموالكُة» 00 

وقال سبحانه -حاكياً عن المسيح -: «فَلَّمَا أَحَسّ عِيسى مِنْهُمْ الكُْر 
قال مَنْ أنصارى إلى الله» "أي مع الله. 
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وقوله سبحانه: وَيَِدْكُمْ قوّة إلى قَوَيِكُمْه .أي مع قوتكم. 
ويقال في العرف: ولئ فلان الكوفة إلى البصرة: أي مع البصرة 
وليس فى هذه الموارد من الغاية أثر. 
وقال النابغة الذبياني: 
ولا تستركني بالوعيد كأئني إلى الناس مطليٍ به القار أجرب 
أراد مع الناس أو عند الناس. 
وقال ذو الرمة: 
بهاكل خوار إلى كل صولة ورفعي المداعار الترائب 
وقال امرؤ القيس: 
له كفل كالدعص لبّده الندى إلى حارك مثل الغبيط المذابٌ 
أراد مع حارك.(") 
وعلى ضوء ذلك فليست «إلى» لبيان الغاية» بل لبيان الجزء الواجب 
من المغسول سواء أكان الغسل من الأعلى أو من الأسفل. 
هذا والدليل القاطع على لزوم الابتداء من الأعلى إلى الأسفل هو 
لزوم انّباع ما هو المألوف فى أمثال المورد كما سلف. 


١.هرد:‏ 07. 
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أخرج الشيخ الطوسي بسنده عن بكير و زرارة بن أعينء هما سألا 

ل يي ا E‏ ور فيه ماف 
فغسل کفیه» ثم غمس كمّه اليمنى فى التور فغسل وجهه بهاء واستعان بيده 
سرود ثم غمس كفه اليسرى في الماء فاغترف بها 
من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى 
المرفقين» ثمّ غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على 
يده اليسرى من المرفق إلى الك لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع 
باليمنى» ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء.("ا 


الوضوء ومسح الأرجل أو غسلها 

قد تقدم أن آية الوضوء جديرة بالبحث من جانبين: أحدهما: كيفية 
غسل الأيديء» والآخر حكم الأرجل من حيث المسح والغسل. وقد تقدّم 
البحث عن الجانب الأوّل» وإليك البحث عن الجانب الثانى فنقول: 

قال سبحانه: ويا أيه الذينَ منوا | اذا و فَمْتمْ إلى الفلا فَاغْسِلُوا 
هك دك إلى المرافي انوا بزو ۾ وَأَرجْلَكُم 
إلى الكَمْبَينٍ ود کم جا هروا ون گم رض أو لی سَفْرٍ أذ 
جاءأحدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائط أو لامَْكُمُ النساءً فلم تجدوا ماءً قَتَيَممُوا صَعيداً 


.١‏ التؤر:إناء صغير 
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يا انوا پؤجوهگم وَأيديكُمْ من ما ريد الله لِيَجْعلَ مَلَيكُمْ ِن 
حَرَج وَلكِنْ رید لِيطَهَركُمْ وليم : نشمتة عَلَيكُم لَمَلَكُمْ تَشْكُرُون» ٩.‏ 
ْ الآية تشكل إحدى آيات الأحكام التي تُستنبط ا الشرعية 

العملية الراجعة إلى تنظيم أفعال المكلفين فيما يرتبط بشؤون حياتهم 
الدينية والدنيوية. 

وهذا القسم من الآيات يتمتع بوضوح التعبير» ونصوع الدلالةء فان 
المخاطب فيها هو الجماهير المؤمئة التي ترغب فى تطبيق سلوكها العملي 
عليهاء ويذلك تفترق عن الآيات المتعلقة بدقائق التوحيد ورقائق المعارف 
العقلية التي تشد إليها أنظار المفكرين المتضلعين» خاصة فيما يرتبط 
نانا المبدا والمعاد. 

والانسان إذا تأمّل فى هذه الآيات ونظائرها من الآيات التى تتكفل 
بيان وظيفة المسلم: کالقیام إلى الصلاة في أوقات خمسة: ينها ا 
التعبير» ناصعةً البيان» واضحة الدلالة» تخاطب المؤمنين كافة ترسم لهم 
وظيفتهم عند القيام إلى الصلاة. 

والخطاب كما عرفت يجب أن يكون بعيداً عن الغموض 
والتعقيدء وعن التقديم والتأخير» وعن تقدير جملة أو كلمة حتّى يقف على 
مضمونها عامة المسلمين على اختلاف مستوياتهم من غير فرق بين عالم 
بدقائق القواعد العربية وغير عالم بها. 


.1 المائدة:‎ . ١ 
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ابول رد على GS GS‏ 
ومنزلتهاء كما أن من حاول تفسيرها على ضوء الفتاوى الفقهية لأثمّة الفقه 
فقد دخل من غير بابها. 

نزل الروح الأمين بهذه الآية على قلب سيّد المرسلين؛ فتلاها على 
المؤمنين وفهموا واجبّهم تجاهها بوضوح» دون تردد, ودون أن يشوبها أي 
إبهام أو غموضء وإِنّما دبٌ الغموض فيها في عصر تضارب الآراء وظهور 
الاجتهادات. 

فمن قرأ الآية المباركة بإمعان يقول فى قلبه ولسانه: 

سبحانك اللهم ما أبلغ كلامتك وأفصح بيائّك» قد أوضحت الفريضة 
وبيّنت الوظيفة فيما ا ا 

ويا ابا الذينَ اموا اذا إذا ننه م إلى الصّلاة» . 

ثم قلت مبيّنا لكيفية الوظيفة وانّها أمران: 

1 «قاغسلوا و و م وَأيديكم إلى المرافق» . 

ب. وِوَامْسَحُوا بِرُءُوسكُمْ وَأَرَجِلكُمْ إلى الكعْيّين». 

سبحانك ما أبقيت إجمالاً في كلامك» ولا إبهاماً في بيانك» فأوصدتٌ 
باب الخلاف» وسددت باب الاعتساف بتوضيح الفريضة وبيانها. 

سبحانك اللّهم إن كان كتابك العزيز هو المهيمن على الكتب 
السماوية كما قلت: وارلا ليك الكِتابَ بالْحَقٌّ مُصَدّقاً لما يَيْنَّ يديه مِنّ 
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الكتاب وَمُهَيمِناً عَيِْ4" فهو مهيمن ‏ بالقطع واليقين -على المأثورات 
المرويّة عن النبى 4# وهى بين آمرة بغسل الأرجل و آمرة بمسحها. 

فماذا نفعل مع هذه المأثورات المتناقضة المروية عمّن لا ينطق إلا 
عن الوحي» ولا يناقض نفسه في كلامه؟ 

سبحانك لا محيص لا إلا الأخذ بما نادئ به كتابك العزيز وقرآنك 
المجيد وقد بينه في جملتين تعربان عن واقع الفريضة وأنّها تتألف 
من غسلتين: دفَاغْسِلُوا وٌجُوهَكُمْ وَأبديكم إلى المرافق» . 
| كما تتأف من مسحتين: (ِقَاْسَحُوا بِرُدُوسِكُمْ وَأْرجُلَكُمْ إلى 
الكعبين) . 

ََكَمَيد الله ِي حَكَماً وَهُوَ الْذِى انول يكم الكتابَ مُقَصَّلام () 
سبب الاختلاف 

فإذا كانت بداية الاختلاف فى عهد الخليفة الثالث» فهناك سؤال 
يطرح نفسه: ما هو سبب الاختلاف في أمر الوضوء بعد ما مضت قرابة 
عشرين سنة من رحيل الرسول يَففِتة؟ فنقول: هناك وجوه واحتمالات: 
!. اختلاف القراءة 

ربما يتصوّر ان مصدر الخلاف في ذلك العصر هو اختلاف القراءة 


١‏ . المائدة: /غ. 
3 الأنعام: 11 . 
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حيث إن القراء اختلفوا ف في إعراب «وأرجلكم» في قوله سبحانه: 
َفَاْسَحُوا برءوسكم وَأرجلكم»» فمنهم من قرأ بالج عطفاً على الرؤوس 
الذي يستلزم وجوب المسح على الأرجلء ومنهم من قرأ بالفتح عطفاً على 
«وجوهكم» في قوله: إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم» الذي يستلزم 
الغسل. 

إنّ هذا الوجه باطل جد فال العربي الصميم إذا قرأ الآية مجرّداً عن 
أي رأي مسبق لا يرضى بغير عطف الأرجل على الرؤوس» سواء أقرأ 
بالتصب آم بالجرء وما عطفه على وجوهكم فلا يخطر بباله حتّى يكون 
مصدرا للخلاف. 

فعلى من يبتغي تفسير الآية وفهم ا أن يجعل نفسه كانه 
الحاضر في عصر نزول الآية ويسمع كلام الله من فم الرسول تلكة أو 
أصحابه: فما يفهمه عند ذاك حجة بينه و بين ربه» وليس له عند ذاك 
الركون إلى الاحتمالات والوجوه المختلفة التي ظهرت بعد ذلك الوقت . 

فلو عرضنا الآية على عربي بعيد عن الأجواء الفقهيةء وعن اختلاف 
المسلمين في كيفية الوضوء وطلبنا منه تبيين ما فهمه لقال بوضوح: 

إن الوضوء غسلتان و مسحتان دون أن يفكر في أن الأرجل هل هي 
معطوفة على الرؤوس أو معطوفة على وجوهكم؟ فهو يدرك بها تنضمّن 
جملتين صرح فيهما بحكمين: 

بدئ في الجملة الأولى: «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» 


TAA‏ لما وا ا د م نات n‏ المرعدي إلى الق القن 


بعشل الوجوه ثم عطفت الأيدي عليهاء فوجب لها من الحكم مثل حكم 
الوجوه لأجل العطف. 

ثم بدئ في الجملة الثانية: (وّامسحوا روسكم وأرجلكم إلى 
من الحكم مثل حكم الرؤوس لأجل العطفء والواو تدلّعلى مشاركة 
مابعدها لما قبلها فى الحكم. 
صميم» بل يراه مخالفاً لظهور الآية. 
.٣‏ التمسّك بروايات الغسل المنسوخة 

يظهر من غير واحد من الروايات أن غسل الرجلين كان سئّة أمر بها 
النبي قل فى فترة من عمره» ولمّا نزلت سورة المائدة وفيها آية الوضوء 
والأمر بمسح الأرجل مكان الغسلء أخذ بعد فترة من الزمن من لا يعرف 
الناسخ والمنسوخ بالسئة المنسوخخة: وأثار الخلاف غافلاً عن أن الواجب 
عليه الأخذ بالقرآن الناسخ للسنّة وفيه سورة المائدة التى هي آخر سورة 
نزلت على النبي 4ة . 
بالغسل:(© 
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الوضوء ومسح الأرجل أو غسلها ل 


ويريد من السئّة عمل النبى تة قبل نزول القرآن» ومن المعلوم أن 
القرآن حاكم وناسخ. 

وقال ابن عباس:أبى الناس إلا الغسل» ولا أجد فى كتاب الله إلا 
الم | 

وبهذا يمكن الجمع بين ما حكي من عمل النبي 4# من الغسل 
وبين ظهور الآية في المسح» وان الغسل كان قبل نزول الآية. 

ونرى نظير ذلك في المسح على الخقين» فقد روى حاتم بن 
إسماعيل: عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن على أنه قال: «سبق الكتات 
الخد ١ WO.‏ 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: سبق الكتاب الخفين. ومعنى ذلك 
اله لو صدر عن النبي 4# في فترة من عمره» المسح على الخفينء فقد 
جاء الكتاب على خلافه ناسخاً له حيث قال: (وّامسحوا برُوسكم 
وأرجلكم» أي امسحوا على البشرة لا على النعل ولا على الف ولا 
الجورب.9؟ 


“!. إشاعة الغسل من قبل السلطة 
كان الحكام مصرين على غسل الأرجل مكان المسح ويُلزمون 
١‏ . الدر المنثور: .٤/۳‏ 


. مصنف ابن أبى شيبة: ١‏ / 273017 باب من كان لا یری المسمم؛ الباب ۴۱۷. 
۳. مصئف ابن أبى شيبة: ١‏ / ۲۱۳ باب من كان لا يرى المسح» الباب ۲۱۷. 
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الناس على ذلك بدل المسح لخبث باطن القدمين» وبما ال قسما كثيراً منهم 
كانوا حفاةء فراق في أنفسهم تبديل المسح بالغسل؛ ويدلٌ على ذلك بعض 
ما ورد في النتصوص. 

.١‏ روى ابن جرير عن حميدء قال: قال موسى بن أنس ونحن عنده: 
يا أبا حمزة انّ الحجاج خخطبنا بالأهواز ونحن معه وذكر الطهور, فقال: 
اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم واه ليس شىء 
من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه؛ فاغسلوا بطونهما وظهورهما 
وعراقيبهما. 

فقال أنس:صدق الله وكذب الحجاج قال الله تعالى: «وامسحوا 
برءٌوسكم وأرجلکم» قال: وکان أنس إذا مسح قدميه بلّھما.( 

۲. وممًا يعرب عن أن الدعاية الرسمية كانت تؤيد الغسل» وتؤاخذ 
من يقول بالمسح» حتّى أن القائلين به كانوا على حذر من إظهار عقيدتهم 
فلا يصرّحون بها إلأخفية, ما رواه أحمد بن حنبل بسنده عن أبى مالك 
الأشعري انه قال لقومه: اجتمعوا أُصلَى بكم صلاة رسول الله قا فلا 
اجتمعواء قال: هل فيكم أحد غيركم؟ قالو : ل إلا ابن أت لاء قال: ابن 
أخت القوم منهم» فدعا بجفنة فيها ماءء فتوضّأ ومضمض واستنشق وغسل 
وجهه ثلا وذراعيه ثلاناً ومسح برأسه وظهر قدميه ثمّ صلی 90 


١‏ . تفسير القرآن لابن كثير: 186/7 تفسير القرآن للطبري:21/1 
۲ . مسند احمد:٥/۲٤۳‏ المعجم الكبير :580/7 برقم 7617 
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هذه وجوه ثلاثة يمكن أن يُبرّر بها العَل مكان المسح مع دلالة 
الكتاب العزيز على المسح. والأقرب هو الثاني ثم الثالث. 
ماهو العامل فى قوله: «وأرجلكم»؟ 

ن آية الوضوء هى الدليل المبرم على وجوب الوضوء وكيفيته» وهي 

آية واضحة وا يه الت ا EEE‏ 
تقتضي أن تكون آية واضحة المعالم» محكمة الدلالة» دون أن يكتنفها 
إجمال أو إبهام» قال سبحانه: 

دیا أيها الذِينَ آمو ذا قم إلى الصّلاة». 

َقَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيدِيكُمْ إلى المرافق». 

َوَامْسَحُوا برُُوسِكُمْ وَأَرجِلَكُمْ إلى الكغبين». 

وتعيين أحد القولين من مسح الرجلين أو غسلهما رهن تشخيص 
العامل فى لفظة «وارجلكم». 

توضيحه:إنٌ في الآية المباركة عاملين وفعلين كل يصلح في بدء 
النظر لأن يكون عاملاً في قوله: «وأرجلكم» إِنّما الكلام في تعيين ما هو 
العامل حسب ما يستسيغه الذوق العربي؟ 

والعاملان هما: 

فاغسلوا. 

وامسحوا. 
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فلو قلنا: إن العامل هو الأوّل يجب غسلهماء ولو قلنا بأل العامل هو 
الثاني يجب مسحهماء فملاك إيجاب واحد منهما رهن تعبين العامل في 
تأرجلكم). 

لا شك ان الإمعان في الآية » مع قطع النظر عن كل رأي مسبق وفعل 
رائج بين المسلمينء يُنبت ان الثاني» أي «وامسحوا» هو العامل دون الأول 
البعيد. 

وإن شثت قلت: إِنّه مغطوف على القريب» أي الرؤوس لا على البعيدء 
أعني: الوجوه» ونوضح ذلك بالمثال التالى: 

لو سمعنا قائلاً يقول: أحب زيداً وعمراً ومررت بخالد وبکر من دون 
أن يُعرب «بكر؛ بالنصب أو الجر نحكم بن «بكر» معطوف على «خالد» و 
العامل فيه هو الفعل الثاني وليس معطوفاً على «عمروحتَّى يكون العامل 
فيه هو الفعل الأؤل. ٠‏ 

وقد ذكر علماء العربية أنّ العطف من حمّه أن يكون على الأقرب 
دون الأبعدء وهذا هو الأصل والعدول عنه يحتاج إلى قرينة موجودة في 
الكلام» وإِلا ربما يوجب اللْبس واشتباه المراد بغيره. 

فلنفرض أن رئيساً قال لخادمه: أكرم زيداً وعمراً واضرب بكرا 
وخالداً فهو يميز بين الجملتين ويرى أنّ «عمرأ» عطف على «زيدا» وأما 
«خالدأ» فهو عطف على «بکرا» ولا يدور بخلده حلاف ذلك. 

قال الرازي: يجوز أن يكون عامل النصب فى قوله «أرجلكم» هو 


الوضوء ومسح الأرجل أو غسلها امومع وتاي موا Te GO‏ 
قوله : «وامسحوا» ويجوز أن يكون هو قوله «فاغسلوا» لکن العاملين إذا 
اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى» فوجب أن يكون عامل 
النصب فى قوله: «أرجلكم» هو قوله: (وامسحوا). 

فثبت انّ قوله: «وأرجلكم» بتصب اللام توجب المسح.( 

فإذا كانت الحال كذلك ولا يجوز الخروج عن القواعد في الأمثلة 
العرفيةء فأولى أن يكون كلام ربٌ العزة كذلك. 

وليس المثال منحصراً بما ذكرناء بل بإمكانك الإدلاء بأمثلة مختلفة 
شريطة أن تكون مشابهة لما في الآية. 

فلوإنك عرضت الآية على أيّ عرب صميم يجرّد نفسه عن المذهب 
الذي يعتنقه. وسألته عن دلالة الآية يجيبك: 

إل هناك أعضاءً يجب غسلهاء وهي الوجوه والأيدي. 

وأعضاءً يجب مسحها وهي الرؤوس والأرجل. 

ولو ألفت نظره إلى القواعد العربية تجده اله لا يتردد انّ العامل في 
الرؤوس والأرجل شيء واحد وهو قوله: «وامسحوا) ولا يدور بخلده 
التفكيك بين الرؤوس والأرجل بأن يكون العامل في الرؤوس قوله: 
<وامسحوا» والعامل في قوله: (وأرجلكم» هو قوله: «فاغسلوا» . 

فإذا اتضحت دلالة الآية على واحد من المسح والغسل فلا نحتاج 
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إلى شىء آخرء فالموافق منه يؤكد مضمون الآية» والمخالف يعالج بنحو 
من الطرق أفضلها انها منسوخة بالكتاب. 
القراءتان والمسح على الأرجل 

إن اختلاف القرّاء في لفظة: «وأرجلكم4 بالفتح والجر لا يؤثر في 
دلالة الآية على وجوب المسح. فالقراءتان تنطبقان على ذلك القول بلا أي 
إشكال. 

نه قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه قوله: 
«وأرجلكم» بالنصب» وهذه هى القراءة المعروفة التى عليها المصاحف 
الرائجة في كل عصر وجيل. 

وقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أسي بكر عنه 
بالجرٌ. 

ونحن نقول:إنٌ القراءتين تنطبقان على القول بالمسح بلا تريّث 
وتردد. 

ما الثانى أي قراءة الجرء فهو أقوى شاهد على أنّه معطوف على قوله: 
(برءٌوسكم» إذ ليس لقراءة الجر وجه سوى كونه معطوفاً على ما قبله. 
وعندئذٍ تكون الأرجل محكومة بالمسح بلاشك. 

وأمّا قراءة النصب فالوجه فيه أنه عطف على محل «برءٌوسكم» لاله 


القراء تان والمسح على الأرجل Oana‏ 


منصوب محلا مفعول لقوله: ووامسحوا» وعندئذ تكون الأرجل أيضاً 
محكومة بالمسح فقطء والعطف على المحل أمر شائع فى اللغة العربية: 
وقد ورد أيضاً فى القرآن الكريم. 

أمَا القرآن فقال سبحانه: إن الله بَرىء مِنَ المُشركين وَرَسُوِلُه ( 
فقراءة: «ورسوله4 بالضم هى القراءة المعروفة الرائجة و لا وجه لرفعه إلا 
كونه معطوفاً على محل اسم إل » أعني: لفظ الجلالة فى <انّ الله» لكونه 
مبتدأ. 

وقد ملئت مسألةٌ العطف على المحل كتبٌ الأعاريب» فقد عقد ابن 
هشام باب خخاصاً للعطف على المحل وذكر شروط.( 
معاوي النابشرفاسجح فلسا بالجبال ولا الحديدا 

فقول: دولا الحديدا» بالنصب عطف على محل «بالجبال» لأنها خبر 
ليس فى قوله «فلسنا». 

فخرجنا بالتتيجة التالية: 

إن اختلاف القراءتين لا يؤثر فى تعيّن القول بالمسح» وسوف 
يوافيك دراسة القراءتين على القول بالغسل. 


١‏ .التوبة:. 
١‏ . مغنى اللييب: الباب ٤ء‏ مبحث العطف. قال: الثانى: العطف على المحل ثم ذكر شروطه. 
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ثم إن لفيفاً من أعلام السّنة صرحوا بدلالة الآية على المسح قائلين 
بأ قوله «وأرجلكم» معطوف على الأقرب لا الأبعدء وان العامل فيه هو 
«وامسحوا» » ونذكر بعض تلك الكلمات: 

.١‏ قال ابن حزم: وأمًا قولنا فى الرجلينء فانٌ القرآن نزل بالمسح » قال 
تعالى: «وامسحوا برءوسكم وأرجلكم». وسواء قرئ بخفض اللام أو 
فتحهاء فهي على كل حال عطف على الرؤوس اما على اللفظ و إمّا على 
الموضع؛ ولا يجوز غير ذلك" 

وقال الرازي: ما القراءة بالجر فهي تقتضى كون الأرجل معطوفة 
على الرؤوس» فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل. 

وأمًا القراءة بالنصبء فقالوا ‏ أيضاً ‏ انها توجب المسح» وذلك لأنّ 
قوله «وامسحوا برءٌوسكم» في محل النصب» ولكنها مجرورة بالباءء فإذا 
عطف الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل 
الرؤوسء والجر عطفاً على الظاهرء وهذا مذهب مشهور النحاة ( 

. وقال الشيخ السندي الحنفى ‏ بعد ان جزم ان ظاهر القرآن هو 
المسح ما هذا لفظه: و إِنّما كان المسح هو ظاهر القرآن, لأنّ قراءة الجر 
ظاهرة فيه» وقراءة النصب محمول على جعل العطف على المحل ° 


.6 3/١7 المحلى:‎ ١ 
.151/1 1 التفسير الكبير:‎ . ۲ 
قسم التعليقة.‎ ۸۸/١ شرح سنن ابن ماجة:‎ .۳ 


القراءتان وضسل الأرجل a‏ ل 


ولعل هذا المقدار من النقول يكفي في تبيين ان كلتا القراءتين 
تدعمان المسح فقط وتنطبقان عليه بلا إشكال. 


القراء تان وغسل الأرجل 

قد عرفت أن اختلاف القراءة في قوله: «وأرجلكم» لا يؤثر فى القول 
بمسح الرجلين» سواء أقرأنا قوله: «وأرجلكم» بالنصب أم قرأناء بالج 
فكلتا القراءتين تدعمان المسح وبالتالي العامل فى قوله: (أزجلكم» هو 
قوله: وامسحوا» و لفظة «وأرجلكم» معطوفة على «برٌوسكم» إِمَا لفظاً 
أو محلا 

نما الكلام في إمكانية تطبيق القول بالغسل على القراءتين 
المعروفتين ومقدار انسجامه معهما والقواعد العربية. وسيتضح من خلاله 
ان فرض الغسل على الآية رق واضح للقواعد العربيةء وإليك البيان: 
القشل وقراءة النصب 

فلو قلنا بدلالة الآية على غسل الأرجلء فلا محيص من أن يكون 
العامل هو قوله في الجملة المتقدّمة <فاغسلوا» وأن يكون معطوفاً على 
قوله: «وجوهكم» وهذا يستلزم الفصل بين المعطوف «وأرجلكم € و 
المعطوف عليه إوجوهكم» بجملة أجنبية وهي «وامسحوا برءُوسكم» مع 
أنه لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بمفرد فضلاً عن جملة أجنبية, 
ولم يُسمع في كلام العرب الفصيح قائل يقول:«ضربت زيداً» و «سررت 
ببكر وعمرأ» بعطف «عمرا» على «زيدا». 
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.١‏ قال ابن حزم: لا يجوز عطف أرجلكم على وجوهکم لأنّه لا 
يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدئة.(1) 

۲ وقال أبو حيان: ومن ذهب إلى أنّ قراءة النصب في «وأرجلكم» 
عطف على قوله: «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» وفصل بينهما بهذه 
الجملة التى هي قوله: «وامسحوا برءوسكم فهو بعيدء لاأ فيه الفصل بين 
المتعاطفين بجملة إنشائية. ‏ 

۳ وقال الشيخ الحلبي في تفسير الآية: نصب «وأرجلكم» على 
المحل وجرها على اللفظء ولا يجوز أن يكون النصب للعطف على 
وجوهكم لامتناع العطف على وجوهكم للفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بجملة أجنبية هي «وامسحوا برءُوسكم» والأصل أن لا 
يفصل بينهما بمفرد فضلاً عن الجملةء ولم يسمع في الفصيح نحو ضربت 
زيداً ومررت ببكر وعمراً بعطف عمراً على زيد.7) 

.٤‏ وقال الشيخ السندي: وحمل قراءة النصب بالعطف على المحل 
أقرب لاطراد العطف على المحلء وأيضاً فيه خلوص عن الفصل بالأجنبي 
بين المعطوف والمعطوف عليه فصار ظاهر القرآن هو المسح (؟) 

إلى غير ذلك من الكلمات التي تصرح بأ قراءة النصب واستفادة 


١‏ . المحلى:0۷۲. 
٣‏ . تفسير النهر الماد:١/608.‏ 
۳. غنية المتملى في شرح منية المصلى المعروف بالحلبي الكبير:١٠.‏ 


ع . شرح سنن ابن ماجة: ١م‏ 


الغسل وكراءة الجر O‏ ا 


الغسل يتوقف على خرق قاعدة نحوية؛ وهي الفصل بين المعطوف و 


المعطوف عليه بجملة أجنيية. 
الغسل وقراءة الجر 


إن القائلين بغسل الأرجل برّروا قراءة النصب بوجه قد عرفت ضعفه 
وعدم انسجامه مع القواعد العربية» ولكنّهم لما وقفوا على قراءة الجر وانها 
تدلٌ على المسح دون الغَسْل حاروا في تبريرها وتوجيهها مع القول 
بالغسل» فان قراءة الجر صريحة في أن لفظة «وأرجلكم» معطوفة على 
«برءٌوسكم» فيكون حكمها حكم الرؤوسء وعند ذلك مالوا يميناً ويسارا 
حى يجدوا لقراءة الخفض مع القول بالفّسل مبرّرأء وليس هو إلا القول 
يالجرٌ بالجوار. 

وحاصله: ان قوله «وأرجلكم» محكوم حسب القواعد بالنصب 
لكونها معطوفة على قوله: «وجوهكم)» ولكنه اكتسب اعراب الجرٌ من 
قوله: ويرء وسكم» لأجل وقوعه في جنب لفظ مجرورء وهذا ما يقال له: 
«الجرّ بالجوار» وهو ترك اللفظ إعرابه الطبيعي واكتساب إعراب اللفظ 
المجاور معهء وقد مثلوا له بقولهم: «جحر ف خرب» فان قوله: «خرب» 
خبر لقوله: «جحر» ولكنّه قرأ بالجرٌ لوقوعه في جنب كلمة «ضبٌٍ» حيث إِنّه 
مجرور باعتبار كونه مضافاً إليه. 

ويما ان الجر بالجوار إِمّا غير واقع في فصيح اللغة» وعلى فرض 
وقوعه فله شروط مفقودة فى المقام» نعقد لبيان الموضوع البحث التالي. 
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الجر بالجوار صحة وشرطاً 

لما كان القائلون بغسل الأرجل يفسّرون قراءة الجر بالجوارء نذكر 
كلمات أعلام الأدباء في المقام ليُعلم مدى صحّة الجر بالجوارء و على 
فرض صخته ما هي شروطه؟ 

١.قال‏ الزجاج: ريما يقال: «وأرجلكم» مجرور لأجل الجوارء أي 
لوقوعه فى جنب الرؤوس المجرورة: نظير قول القائل: جحر ضب خرب» 
فإن دخرب» خبر «لجحر» فيجب أن يكون مرفوعاً لكنّه صار مجرورا 
لأجل الجوار. 

هذاء ثم رد عليه بقوله: وهو غير صحيح» لاتّفاق أهل العربية على 
أن الاعراب بالمجاورة شاذ نادرء وما هذا سبيله لا يجوز حمل القرآن. 
عليه من غير ضرورة يلجا إليه. 

".قال علاء الدين البغدادي في تفسيره المسمّى بالخازن: وأمّا من 
جعل كسر اللام في «الأرجل» على مجاورة اللفظ دون الحكم. واستدل 
بقولهم: «جحر ضب خرب» و قال: الخرب نعت للجحر لا الضبء وإِنّما 
اخ إعراب الضب للمجاورة فليس بجيّد لوجهين: 

أ. لأنّ الكسر على المجاورة إِنّما يحمل لأجل الضرورة في الشعرء أو 
يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباسء لأنّ الخرب لا يكون نعتا 
للضب بل للجحر. 


. ٠۵۳ / ۲ معانی القرآن وإعرابه:‎ .١ 


الجر بالجوار صحة وشرطاً EOE E‏ 


ب. ولان الكسر بالجوار إِنّما يكون بدون واو العطفء اما مم حرف 
العطف فلم تتكلم به العرب.( 

۳ أنكر السيرافي وابن جني الخفض على الجوار وتأوّلا قولهم 
«خرب» بالجر على أنه صفة للضبء و من أراد التفصيل فليرجع إلى 
ال 

.٤‏ قال ابن هشام: ولا يكون الجر بالجوار فى النسقء لأنّ العاطف 
يمنع التجاور ‏ 

ويتلخّص من هذه الكلمات التى نقلناها بالايجاز الأمور التالية: 

أوَلاً: أن الخفض بالجوار لم يثبت فى الكلام الفصيح. 

ثانياً: أن الخفض بالجوار على فرض ثبوته إِمَا لضرورة الشعر أو 
لأجل استحسان الطبع المماثلةً بين اللفظين المتجاورين؛ وكلّ من 
الوجهين منتفيان فى المورد, فليس هنا ضرورة شعرية ولا استحسان الطبع 
في إخلاء لفظ «وأرجلكم» من إعرابه الواقعي واكتسابه إعراب جاره. 

ثالثاً: أن العطف بالجوار إِنّما يجوز فيما إذا يؤمن عن الاشتباه كما فى 
المثل المعروف. فان «خرب» وصف للجحر لا للضبٌ وان جر » بخلاف 
المقام فانٌ قراءة الجر تورث الاشتباهء فلو كان الأرجل فى الواقع محكومة 
.١‏ تفسير الخازن:17/1. 


ا مغنى اللبيب» الباب الثامن» القاعدة الثانية. 704 
۳. مغنى اللبيب» الباب الثامن» القاعدة الثانية, 609 
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بالغسلء فالجرّ بالجوار يوهم كون الأرجل محكومة بالمسح وانّها معطوفة 
على الرؤوس من دون أن يلتفت المخاطبٌ إلى أن الجر للجوار فلا داعي 
لارتكاب هذا النوع من الخفض الذي يضاد بظاهره مراد القائل. 

ورابعاً: لم يثبت الجر بالجوار إلا في الوصف والبدل وأمثالهما لا في 
المعطوف كما فى الآية . 

وظهر من هذا البحث الضافى ان القول بالمسح ينطبق على كلتا 
القراءتين بلا أدنى تأويل وحرج» وهذا بخلاف القول بالغسل فائه لا 
ينسجم لا مع قراءة النصب ولا مع قراءة الجر 
المسح على الأرجل فى الأحاديث النبوية 

قد تعرّفت - من دلالة الآية ‏ على أن الفرض فى مورد الأرجل هو 
المح وبما ال الآية نزلت فى أخريات حياة النبى ولم تنسخ بعد فهي 
بنفسها كافية فى الدلالة على المقصود. 

غير اننا تعزيزأ للمطلب نذكر ما روي عن النبى قلإ وأصحابه من 
لزوم المسح على الأرجلء ونقتصر فى ذلك بالمتون مع تجريد الأسانيد 
لان الكتاب لا يسع لذكرها. 
ما روي عن رسول الله يلك حول مسح الأرجل 

.١‏ عن بسر بن سعيد قال: أتئن عثمان المقاعد فدعا بوضوء 
فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاثاً ثلاث ومسح برأسه 
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ورجليه ثلاثاً ثلاث ثم قال: رأيت رسول الله يلف هكذا توضّأء يا هؤلاء 
أكذلك؟ قالوا: نعم لنفر من أصحاب رسول الله يلف عنده. ١‏ 

؟. عن حمران قال: دعا عثمان بماء فتوضاً ثم ضحكء ثم قال: ألا 
تسألوني مم أضحك؟ قالوا: يا أمير المؤمنين ما أضحكك؟ قال: رأيت 
رسول الله يلظ توضأً كما توضأت» فتمضمض واستنشق وغسل وجهه 
ثلاثاً ويديه ثلاثاً ومسح برأسه وظهر قدميه.(") 


۳ وفى مسند عبدالله بن زيد المازنى ان النبى علي نوضاً فغسل 


وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح رأسه ورجليه مرتین." 


.٤‏ عن أبي مطر قال: بينما نحن جلوس مع على في المسجدء جاء 
رجل إلى علي وقال: أرني وضوء رسول الله فلة فدعا قنبرء فقال: اثتني 
بكوز من ماء فغسل يديه ووجهه ثلاث فأدخل بعض أصابعه فى فيه 
واستنشق ثلاث وغسل ذراعيه ثلاثاً ومسح رأسه واحدة ورجليه إلى 
الكعبين ولحيته تهطل على صدره ثم حسا حسوة بعد الوضوء ثم قال: أين 
الساثل عن وضوء رسول الله قا , كذا كان وضوء رسول الله تلاو (4) 


0. عن عباد بن تميمء عن أبيه. قال: رأيت رسول الله قاش 


.١‏ مسند أحمد: 1١9/1١‏ الحديث444. 

۲ . کنز العمال:47/4) الحديث 77"؟. 
۳. كنز العمال:01/4غ) الحديث71977, 
٤‏ .كنز العمال:8/9]غ برقم ۴۲۹۹۰۸. 


Rese t4‏ ا القن 


توضاً ومسح بالماء على لحيته ورجليه.7) 

1. عن على بن أبى طالب 4# قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق 
بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله اف بمسح ظاهر هما 

۷ عن رفاعة بن رافع اله سمع رسول الله 8# يقول: «إنّه لا يجوز 
صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عرّوجلٌء ثم يغسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين» ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين».0 

۸ ما روي عن عبد الله بن عمری قال: تخلّف عتا رسول اللّه تة 
في سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضًا فجعلنا نمسح 
على أرجلناء فنادى بأعلى صوته:ةويل للأعقاب من النار» مزتين أو لاا 


4. عن أبي مالك الأشعري اله قال لقومه: اجتمعوا أصلّي بكم صلاة 
رسول الله اء فلمًا اجتمعوا قال: هل فيكم أحد غيركم؟ قالوا: لاء إلا ابن 
أخحت لناء قال: ابن أت القوم منهم» فدعا بجفنة فيها ماء» فتوضًأ ومضمض 
واستنشق» وغسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاثاء ومسح برأسه وظهر قدميه؛ ثم 
صلی بهم فكبر بهم اثنتين وعشرين تكبيرة (6) 


.۲۸۲۲ .كنز العمال:94/4١غ برقم‎ ١ 

۲. مسند أحمد: 67/١‏ ابرقم ۷۳۹ر ص87 ابرقم 41. 

۳. سنن ابن ماجة: ١05/١‏ حديث ۰٦٤؛‏ سنن النسائي:۲۲۷۲. 

.١ باب من رفع صوته بالعلم من كتاب العلم الحديث‎ 77/١ صحيح البخاري:‎ . ٤ 
مسند احمد:17/0!,‎ .0 


المسح على الأرجل في الأحاديث الثبوية EA‏ 


.٠١‏ عن عباد بن تميم المازنيء عن أبيه أنه قال: رأيت رسول 
الله تف يتوضّاً ويمسح الماء على رجليه. 217 

.١‏ عن أوس بن أبي أوس الثقفي اله رأى النبى تلا أتى كظامة قوم 
بالطائف» فتوضًاً ومسح على قدميه.(") 

.١7‏ عن رفاعة بن رافع قال: كنت جالساً عند رسول الله لف إذ 
جاءه رجل فدخل المسجدء فصلى فلمًا قضى الصلاة جاء فسلم على 
رسول الله له وعلى القومء فقال رسول الله تلاك : «ارجع فصل فاتك لم 
تصل» وجعل الرجل يصليء وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منهاء 
فلمًا جاء فسلم على النبي اة وعلى القوم قال له النبى يلف : «وعليك 
ارجع فصل فانّك لم تصل». 

قال همام: فلا ندري أمره بذلك مرتين أو ثلاثاء فقال له الرجل: ما 
ادري ماعبت من صلاتي؟ 

فقال رسول الله لفك : إنّه لا تتم صلاة أحدكم حى يسبغ الوضوء 
كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» وبمسح برأسه ورجلیه 
إلى الكعبين, ثم يكبر الله تعالى ويثنى عليه ثم يقرأ آم القرآن وما أذن له فيه 
ويسرء ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتّى تطمثن مفاصله 


ويسترخي ثم يقول: 


.غ3”١ الحديث‎ ١ سنن ابن ماجة:‎ .١ 
1 برقم‎ 57١1/١ تفسير الطبري:0/7 المعجم الكبير:‎ . ۲ 
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سمع الله لمن حمده؛ ويستوي قائماً حتّى يقيم صلبه ويأخذ كل 
عظم مأخذه ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه. قال همام: وربما قال جبهته 
من الأرض حتَّى تطمثن مفاصله ويسترخي ثم يكبر فيستوي قاعداً على 
مقعده ويقيم صلبه» فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حنّى فرغ ثم قال: لا 
يتم صلاة أحدكم حى يفعل ذلك“ 

۳. عن ابن عباس انه قال: ذكر المسح على القدمين عند عمر وسعد 
وق الله بن عون تقال عبر رع الغطات سد افق كف قال ع با 
سعد انا لا ننكر انّ رسول الله يلي مسح أي على القدمين - ولكن هل 
مسح منذ أنزلت سورة المائدة فانّها أحكمت كل شيء وكانت آخر سورة 
من القرآن إلا براءة ٩‏ 

.٤‏ عن عروة بن الزبير ان جبرئيل نه لما نزل على النبي #44 في 
ول البعثة فتح بالإعجاز عيناً من ماء فتوضاً ومحمد #إة ينظر إليه فغسل 
وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين» ففعل النبي 
محمد ت كما رأى جبرئيل يفعل." 

6 روى عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه أن أبا جبير ققدم 
على النبي قل مع ابنته التي تزوّجها رسول الله» فدعا رسول الله بوضوء 


.181/1١:مكاحلل المستدرك‎ .١ 
الدر المنثور:18/7.‎ .۲ 
.415/١ الخصائص الكبرى:‎ .۳ 


ما حكي عن الصحابة والتابعين حول مسح الأرجل A‏ ه21 
فغسل يديه فأنقاهماء ثم مضمض فاه واستنشق تنشق بماء» ثم غسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين ثلاثاء ثم مسح رأسه ورجليه.(^ 

إلى هنا تم ما عثرنا عليه من الروايات عن النبي الأكرم ب على وجه 
عابرء وهي تدلّ على أن قول النبى وفعله كان على المسح لا الغسل. 
ها حكي عن الصحابة والتابعين حول مسح الأرجل 

1. حدث سفيان قال: رأيت علياً 29 توضّأ فمسح ظهورهما.9) 

۷. عن حمران انه قال: رأنت عثمان دعا بماء غسل» فغسل كفيه 
ثلاثاً ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاثاً ومسح برأسه 


وظهر قدميه.7 
۸. عن عاصم الأحول, عن انس قال: نزل القرآن بالمسح والسئة 
بالغسل. وهذا اسناد صحي ۶ 


.١‏ عن عبد الله العتكي؛ عن عكرمة قال: ليس على الرجلين غسل 
اما نزل فيهما المسح . 


.٠١۷/:ةباغلا أصد‎ .١ 

7. مسد أحمد:٠/٠٠۲ء‏ الحديث ۱A۸‏ 

۳ . كنز العمال:۷0١۱.‏ 

۸۲/٦: كلها منقولة من تفسير الطبري‎ ۲١-۸ الأحاديث‎ . ٤ 


4۸ ...0.0.00 ليل المرشدين إلى الحق البقين 


.١‏ عن جابر» عن ابي - جعفر الباقر ا قال: امسح على رأسك 
وقدميك. 


۲. عن ابن علية بن داود» عن عامر الشعبى اله قال: إِنّما هو المسح 
على الرجلين ألا ترى أن ماکان عليه الغسل جل عليه المسح وما كان عليه 
المسح أهيل (في التيمّم). 

۳. عن عامر الشعبيء قال: أمر أن يمسح في التيمّم ما أمر أن يغسل 

في الوضوءء وأبطل ما أمر أن يُمسح في الوضوء: الرأس والرجلان. 

.٤‏ عن عامر الشعبي قال: أمرأن يسح بالصعيد في التيم» »ما أمر أن 
يُغسل بالماء» وأهمل ما أمر أن يمسح بالماء. 

0. عن يونس قال: حدثنى من صحب عكرمة إلى واسط قال: فما 
رأيته غسل رجليه ّما يمسح عليهما حتَّى خرج منها. 

1 عن تكاده ذى Sa‏ (فاغْسِلوا وجو که وَأيد يك 
إلى الْمَرافِقٍ وَامْسَحُوا بِرْءُوسكُمْ وَأَرجُلكُمْ إلى الكَمْبِينَ» افترض الله 

۷. قال موسى بن أنس لأبي حمزة: إن الحجاج خطينا بالأهواز 
ونحن معه» فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم؛ وأنّه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من 
قدميهء فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهماء فقال أنس: صدق الله 
وكذب الحجاج» قال الله تعالى: 


وَوَامِسَحَوا روسكم وَأَرجُلكُمْ». 


ما حكي عن الصحابة والتابعين حول مسح الأرجل اا a E‏ 


قال ابن كثير: اسناده صحيح إليه.( 

۸. عن الشعبي قال : نزل جبرئيل بالمسح» ثم قال الشعبي: ألا ترى 
أن التِيمّم أن يمسح ما كان غسل ويلغى ما کان ما 

4 عن إسماعيل قلت لعامر الشعبى: إل أناساً يقولون إن جبرئيل 
نزل بغسل الرجلين؟ فقال: نزل جبرئيل بالمسح.؟ 

"٠‏ عن النزال بن سبرة ان عليا دعا بماء فتوضا ثم مسح على نعليه 
وقدميه» ثم دحل المسجد فخلع نعليه ثم صلّى.40) 

١‏ عن أبي ظبيان قال: رأيت علياً وعليه إزار أصفر وخميصة وفي 
يده عنزة أتى حائط السجنء ثم تنحى فتوضاً ومسح على نعليه وقدميه ثم 
دخل المسجدء فخلع نعليه ثم صِلَّى (5) 
والصحاح ومجامع الآثار يقف على أكثر مما وقفنا عليه على وجه عابر. 

أو ليك الذينَ هدی الله فِهُداهُمْ افتده» ^ 


١‏ . جامع البيان:/947 محاسن التأويل:1/1١١؛‏ تفسير القرآن العظيم: 7//ا5. 
۲ . تفسير القرآن العظيم:۲۷/۲. 

۳. تفسير القرآن العظيم: 50/7. 

٤‏ . کنز العمال:70/4 !برقم 86؟. 

۵ . كنز العمال:175/8. 

.4٠ الأنعام:‎ .٦ 


الأذان والإقامة 


الأذان لغة الإعلام» وشرعا الإعلام بأوقات الصلاة بألفاظ خاصةء وقد 
شرع فى السنة الأولى من الهجرة النبوية فى المديئة المنورة. 
وتختلف الشيعة الإمامية مع أهل السئّة فى مسألة الأذان والإقامة فى 


الأمو ل التالية: 
.١‏ كيفية تشريع الأذان. 


۲. فصول الأذان والإقامة عدداً. 

؟. جزئية حي على خير العمل للأذان. 

. حكم التثويب في الأذان‎ .٤ 

وإليك دراسة الجميع واحداً بعد الآخر بشكل موجز. 
الأوّل: كيفية تشريع الأذان 

اتفقت الشيعة الإمامية ‏ تبعاً للنصوص المتضافرة من أثمة أهل البيت 
على أن الأذان ‏ ومثله الإقامة من صميم الدين ومن شعائره» أنزله الله 
سبحانه على قلب سيّد المرسلين: وأنّ الله الذي فرض الصلاة هو الذي 
فرض الأذان» وأنّ منشئ الجميع واحدء ولم يشارك في تشريعه أيّ ابن 


كيفية تشريع الأذان O O‏ 


أنثى» لا في اليقظة ولا في المنام. ففى جميع فصوله من التكبير إلى التهليل 
مسحة إلهيةء وعذوبة وإخلاص» وسمو المعنى وفخامته» تثير شعور 
الإنسان إلى مفاهيم أرقى؛ وأعلى وأنبل مما في عقول الناس. ولو حاولت 
يد التشريع الانساني أن تضيف فصلاً إلى فصوله أو تقحم جملة في جُمله 
لأصبح المضاف كالحصى بين الدرر والدراري. 

والفصل الأول من فصوله يشهد على أنه سبحانه أكبر من كل شيء 
وبالتالي: أقدر وأعظم» وأنٌ غيره من الموجودات وإن بلغ من العظمة ما بلغ 
ضئيل وصغير عنده خاضع لمشيئته. 

والفصل الثانى يشهد على أنه سبحانه هو الاله فى صفحة الوجود 
وأنّ ما سواه سراب ما أنزل الله به من سلطان. ١‏ 

وثالث الفصول» يشهد على أنّ محمّداً َة رسوله؛ الذي بعثه لإبلاغ 
رسالاته وإنجاز دعوته. 

ففي نهاية ذلك الفصل يتبدّل إعلانه من الشهادةء إلى الدعوة إلى 
الصلاة التي فرضها والتي بها يتصل الإنسان بعالم الغيب» وفيها يمتزج 
حشوعه» بعظمة الخالق» ثم الدعوة إلى الفلاح والنجاح» وخير العمل ° 
التي تنطوي عليها الصلاة. 


وفي نهاية الدعوة إلى الفلاح وحیر العملء يعود ويذكر الحقيقة 


.١‏ سيأتى أنّه من فصول الأذان أسقط منها لغاية خاصة. 


N ا‎ 1 [ [ [| [1 [110 1۲ 


الأبدية التي صرّح بها في أوليات فصوله ويقول: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا 
انش لا إله إلا الله. 

هذه هي حقيقة الأذان وصورته الع متيكة ا ار ا 
التشريع السماوي في قالب جمل» تحكي عن حقائق اة تصد الإنسان 
عن الانكباب في شواغل الدنيا وملاذها. 

فإذا كانت هذه EY E‏ 
فيتعيّن أن يكون دة هر الوحي اللي ولذلك انفق فق أثئمّة أهل 
ايش على ناله سبحا هو ازع لا واه هبط به یر 
وعلّمه رسول الله وهو علَمه بلالا ولم يشارك في : تشريعه أحد. وهذا 
عندهم من الاأمور المسلّمة. ونذكر بعض ما أثر عنهم: 

١‏ - روى ثقة الإسلام الكليني بسند صحيح عن زرارة و الفضيل؛ »عن 
أبي جعفر الباقر 988 قال: لما أسري برسول الله تلات إلى السماء فبلغ ايت 
المعمور» وحضرت الصلاةء فان جبرئيل 38 وأقام فتقدم رسول الله تة 
وصقت الملائكة والنبيون خلف محمد يلف . 

۲ روى أيضاً بسند صحيح عن الإمام الصادق 38 قال: «لمّا هبط 
جبرثيل بالأذان على رسول الله يلظ كان رأسه في حجر على 24 فأذّن 
جبرئيل وأقام (» فلمًا انتبه رسول الله فلاو قال: على سمعت؟ قال: 


١‏ . لا منافاة , بين الروايتين وكم نزل أمين الوحي بآية واحدة مرّتين: والغاية من التأذين في الأول 
غيرها فى الثاني كما هو واضح لمن تدبّر. 


كيفية تشريع الأذان 000001 ااا 


نعم ١7‏ قال: حفظتٌ؟ قال: نعم .قال: ادع لي بلالا فدعا على 4# بلالا 
فعلّمه. 

٣‏ روى أيضاً بسند صحيح أو حسن عن عمر بن أذيئة عن 
الصادق #ا قال: «تروي هؤلاء؟» فقلت: جعلت فداك في ماذا؟ فقال: في 
أذانهم» 5 فقلت: إنهم يقولون إن أب بن كعب رآه في النوم. فقال: «كذبوا 
فإ دين الله أعرّ من أن يرى في النوم. قال: فقال له سدير الصيرفي: 
جعلت فداك فاحدث لنا من ذلك ذكراً. فقال أبو عبد الله (الصادق) : إن 
الله تعالى لمًا عرج بنبيه َف إلى سماواته السبع» إلى آخره © 

غ4 وروى محمد بن مكي الشهيد في «الذكرى؛ عن فقيه الشيعة في 
أوائل القرن الرابع أعنى: ابن أبي عقيل العماني - أنه روى عن الإمام 
الصادق: أنه لعن قوماً زعموا أن النبى أخذ الأذان من عبد الله بن زيد © 
فقال: «ينزل الوحى على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن 


زید». 


.١‏ كان علي ڳا محدّثاً وهو يسمع كلام الملك. لاحظ صحيح البخاري وشرحه: إرشاد الساري: 
وغیره باب رجاليُكلّمون من غير أن يكونوا أنبياء ... روى عن النبي أنه قال: لقد كان 
فيمن قبلكم من بني إسرائيل ... 

. الكافى: ۳/ ۳۰۲ باب بدء الأذان» الحديث 7١‏ ؛ وياب النوادر ص ١4۸4ء‏ الحديث .١‏ 


5-2 


وسياتي أنه اعى رؤية الأذان فى النوم ما يقرب من أربعة عشر رجلا 
. وسائل الشيعة: ٤‏ / 317 الباب الأوّل من أبواب الأذان والإقامة, الحديث ". 


ج 


4ا ام ل EEE ASR‏ ............. دليل المرشدين إلى الحق اليقين 


وليست الشيعة متفردة في هذا النقل عن أثمة أهل البيت» فقد روى 
الحاكم وغيره نفس النقل عنهم وإليك بعض ما أثر في ذلك المجال عن 
طريق أهل السئّة. 

4 روى الحاكم عن سفيان بن الليل قال: لما كان من الحسن بن 
على ما كان» قدمت عليه المدينة قال: فقد ذكروا عنده الأذان فقال بعضنا: 
إنّما كان بدء الأذان بر يا عبد الله بن زيد» فال له الحسن بن على: مان شأن 
الأذان أعظم من ذلك أذّن جبرئيل في السماء مثنى» وعلّمه ا ل الله 
وأقام رة رة قله رون الل . 

1 روى المتقى الهندي عن هارون بن سعد عن الشهيد زيد بن 
الإمام علي بن الحسين عن آبائه عن على: أن رسول الله لفك عُلْمَ الأذان 
ليلة أسري به وفرضت عليه الصاح . 

۷ روى الحلبى عن أبى العلاءء قال: قلت لمحمد بن الحنفية: إلا 
لتتحدّث أن بدء الأذان كان من رو يا رآها رجل من الأنصار فى منامه؛ قال: 
ففزع لذلك محمد بن الحنفية فزعاً شديداً وقال: عمدتم إلى ما هو الأصل 
في شرائع الإسلام» ومعالم دينکم» فزعمتم أنّه كان من رؤيا رآها رجل من 
الأنصار فى منامهء يحتمل الصدق والكذب وقد تكون أضغاث أحلام؛ قال: 
.١‏ المروي عنهم نبي أن الإقامة مثنى مثنى إلا الفصل الأخير وهو مرة. 


۲. مستدرك الحاكم : ۳ / ١‏ كتاب معرفة الصحابة . 
۳. كنز العمال: ٦‏ / ۲۷۷ برقم ۳۹۷ 


فقلت له: هذا الحديث قد استفاض فى الناس. قال: هذا والله الباطل ... . 


1 
4 روی المتقي الهندي عن مسند رافع بن خديج: لما اسري 
برسول الله إلى السماء اوحى إليه بالأذان فنزل به فعلّمه جبر ثيل. (الطبراني 


فى الأوسط عن ابن ع 
۹ ويظهر مما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج: قال عطاء: إل الأذان 
كان بوحي من الله سبحانه 0 


٠‏ قال الحلبي: ووردت أحاديث تدل على أن الأذان شرّع بمكة 
قبل الهجرةء فمن تلك الأحاديث ما فى الطبرانى عن ابن عمر... ونقل 
الرواية الثامنة '. 

هذا هو تاريخ الأذان وطريق تشريعه أخذته الشيعة من عين صافية 

۳ ا 
من اناس هم بطانة سنة الرسول يروي صادق عن صادق حتى يتتهى إلى 
الرسول: 

هذا ما لدى الإمامية وأمّا غيرهم فيزعمون أن عبد الله بن زيد رأى فى 

منامه من علّمه الأذان فعرض رؤياه على النبي بلك فأقرّها. وقد رووا في 


.۲۹۷ / ۲ : السيرة الحلبية‎ . ١ 

. كنز العمال: ۸/ ۳۲۹ برقم ۲۳۱۳۸ ء فصل فى الأذان . 
۳. المصنف: ٤01/١‏ برقم 179/0. 1 

٤‏ . السيرة الحلبية : 7 / 3747 باب بدء الأذان ومشروعيته. 


AAAS 4‏ اقيق إلى النعق الشن 


ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابنا الإنصاف فى مسائل دام فيها 
الخلاف :07 | 


الثاني: فصول الأذان والاقامة عدداً 
فصول الأذان على المذاهب الخمسة كالتالي: 
«الله أكبر» ٤‏ مرات عند الامامية وسائر المذاهب . 
«أشهد ألا إله إلا الله» مرتان عند الامامية وسائر المذاهب. 
«أشهد أن محمداً رسول الله؛ مرتان عند الامامية وسائر المذاهب. 
«حي على الصلاة» مرتان عند الإمامية وسائر المذاهب. 
«حى على الفلاح » مرتان عند الامامية وسائر المذاهب. 
«حى على خير العمل » مرتان عند الإمامية فقط. 
«الله أكبر» مرتان عند الامامية وسائر المذاهب. 


«لا اله إلا الله » مرتان عند الامامية ومرة واحدة عند المذاهب الأربعة. 


. ٠١١ ۱۲0/۱ :فاصنإالا.١‎ 


فصول الإقامة 
«الله أكبر» مرتان عند الإمامية والحتفية وأربع مرات عند سائر 
المذاهب . 


«أشهد ألا الله إلا الله» مرتان عند الإمامية والحنفية ومرة واحدة عند 
الشافعية والمالكية والحنابلة. 

«أشهد أنّ محمداً رسول الله» مرتان عند الإمامية والحنفية ومرة. 
واحدة عند الشافعية والمالكية والحتابلة. 

حي على الصلاة» مرتان عند الامامية والحنفية ومرة واحدة عند 
الشافعية والمالكية والحتابلة. 

(-حي على الفلاح» مرتان عند الإمامية والحنفية ومرة واحدة عند 
الشافعية والمالكية والحنابلة. 

«حي على خير العمل؛ مرتان عند الإمامية فقط . 

«قد قامت الصلاة» مرتان عند الامامية وسائر المذاهب إلا المالكية 
فقد جعلوها مرة واحدة. 

«الله أكبر» مرتان عند الامامية وسائر المذاهب. 

دلا إله إلا الله مرة واحدة عند الإمامية وسائر المذاهب. 

ودراسة أدلة كل مذهب موكولة إلى محلهاء والهدف إيقاف القارئ 
على آراء المذاهب في عدد الفصول. 


۸ الة نيبراه he‏ المرشة يولي ال الق 


الثالث: جزئية «حى على خير العملء للأذان 

اتفقت الإمامية تبعاً لنصوص أئمتهم على أن «حي على خير العمل» 
جزء من الأذان» وأنّ بلالا كان يؤذن بها فى الفجرء بل كان جمع غفير من 
الصحابة يؤذنون بها. 

قال السيد المرتضى فى «الانتصار»: وقد روت العامة أنّ ذلك (حى 
على خير العمل) مما كان بقال يعن أياء النبي» وانّما عي أن ذلك ت 
ورفع وعلى من ادّعى النسخ» الدلالة له وما يجدها . 

وقال ابن عربي في «الفتوحات المكية :... وأمًا من زاد في الأذان 
«حي على خير العمل» فإن كان فعل في زمان رسول الله تف كما روي أن 
ذلك دعي به في غزوة الخندق» إذ كان الناس يحفرون فجاء وقت الصلاة 
وهي حير موضوع كما ورد في الحديث فنادى المنادي أهل الخندق «حي 
على خير العمل» ‏ فما أخطأ من جعلها في الأذان بل اقتدى إن صح الخبر 
أو سر سنّة حسنة؛99) 

وجاء في «الروض النضير» نقلاً عن كتاب السنام ما هذا لفظه: 
الصحيح أن الأذان شرع بحي على خير العمل؛ لأنّه انق على الأذان به يوم 
الخندق» ولاه دعاء إلى الصلاةء وقد قال ا: خير أعمالكم الصلاةء كما 


.١‏ الانتصار: ۳۷ء باب وجوب قول حى على خير العمل فى الصلاة. 
”. الفتوحات المكية: ٤٠٠١ / ١‏ . 


جزئية «حى على خير العمل» للأذان O‏ 0 


وردت أن مؤذني رسول الله وغيرهم من الصحابة استمروا على التأذين بها 
حبّى ماتو ا )1( 

إلى غير ذلك من النصوص التي تعرب عن جزئية «حي على خير 
العمل» من الأذان في عصر الرسول تاف . 

وقد قام الباحث السيد على الشهرستاني بجمع هذه النصوص في 
کتابه: «الأذان بين الأصالة والتحريف» شكر الله مساعيه. 

فإذا أضيف إلى هذا ما أطبق عليه أثمة أهل البيث 4 وفقهاء الشيعة 
عبر القرون من استمرارهم على ذكر هذا الفصل فى الأذان تصبح المسألة 
واضحة غير قابلة للشك. 

اج اس ادر sd LS‏ 
الأذان» وهذا مما لا ينكره محمّقو السنّة: وقد أقرَ به سعد النفتازاني في 

حاشيته على شرح العضدي وقال: 

خطب عمر بن الخطاب وقال: أَيّها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول 
الله قل أنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن؛ وهى: متعة النساءء ومتعة 
الحج» وحي على خير العمل 3 

وأمًا ما هو السبب لحذفه عن الأذان فقد روي عن أبي جعفر 
.١‏ الروض النضير: ٥٤١/١‏ . 


۲. لاحظ شرح التجريد للقوشجی: ٤۸٤؛‏ وكنز العرفان: ۲ / ۱١۸‏ ؛ والصراط المستقيم: ۳/ 70/١‏ ؛ 
المسترشد للمحب الطبري : 015 . 


Ra RSS ۰‏ 1 ى 


الباقر 39 أنه قال: «كان الأذان بحئّ على خير العمل على عهد رسول الله 
ويه ارا ايام ای ک وعدا من اا مره كه هَ أمر عمر بقطعه وحذفه من 
الأذان والإقامة؛ فقيل له في ذلك فقال:إذا سمع الناس أن الصلاة خير العمل 
تهاونوا بالجهاد وتخلفوا عنه»» وروينا مثل ذلك عن جعفر بن محمد 
والعامة تروي مثل هذا .^ 

ولو صحت الرواية فما تخيّله الرجل من خحوف التهاون بالجهادء 
غيرصحيح» وقد غزا النبي الأكرم 34# سبعاً وعشرين غزوة وأرسل قرابة 
۵ سريّةء ولم يكن التأذين به في عصره سبباً للتهاون بالجهاد, والتخلّف 
عن القتال. 

وقد دلت النصوص التاريخية على أن شيعة آل البيت © : لمًا 
استولوا على المدينة؛ وصعد عبد الله بن الحسن الأفطس المنارة التي عن 
رأس النبي ق عند موضع الجنائز» فقال للمؤذن: أذن ب «حي على خير 
العمل...٠‏ 50 

قال الحلبي: ونقل عن ابن عمر وعن الإمام زين العابدين ها أنهما 
كانا يقولان في آذانيهما بعد «١حيّ‏ على الفلاح»: لاحي على خير العمل» الى 


. 161/41 ؛ بحار الأتوار:‎ ١87/١ دعائم الإسلام:‎ . ١ 

؟ . مسقاتل الطالبيين: ۲۹۷ (في مقتل الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن أمير 
المؤمنين يه ). 

۳. السيرة الحلبية: ۲ / 508 


التثويب فى أذان صلا الفجر LT O‏ 


الرابع: التثويب في أذان صلاة الفجر 

التثويب من ثاب يشوب إذا رجع فهو بمعنى الرجوع إلى الأمر 
بالمبادرة إلى الصلاةء فإن المؤذن إذا قال: «حئ على الصلاة» فقد دعاهم 
إليها, فإذا قال: «الصلاة خير من النوم» فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة 
إليها. 

وفسره صاحب القاموس: بمعان منها: الذعاء إلى الصلاة, وتثنية 
الدعاء؛ وأن يقول في آذان الفجر: «الصلاة خير من النوم ‏ مرتين». 

وقال في المغرب: التثويب: القديم هو قول المؤذن في أذان الصبح 
«الصلاة خير من النوم - مرتين» والمحدّث «الصلاة الصلاة» أو «قامت 
قامت» () 

والظاهر أنه غلب استعماله بين أثمة الحديث فى القول المذكور أثناء 
الأذان» ربّما يطلق على مطلق الدعوة بعد الدعوةء فيعمٌ ما إذا نادى المؤذن 
بعد تمام الأذان بالقول المذكور أيضاً أو بغيره مما يفيد الدعوة إليها بأيّ 
لفظ شاء . 

قال السندي فى حاشيته على سنن النسائى: التثويب هو العود إلى 


١‏ . الحدائق: ۷/ 19]؛ ولاحظ النهاية فى غريب الحديث: ١‏ / ١۲۲؛‏ لسان العرب: مادة «ثوب»؛ و 
القاموس مادة «ثوب». 


4۲۲ ...00-00-00 هليل المرشدين إلى الحق اليقين 


الإعلام بعد الإعلام» وقول المؤذن «الصلاة خير من النوم» لا يخلو عن 
ذلك فسمّى تثويباً .007 

فالمقصود في المقام تبيين حكم قول المؤذن أثناء الأذان لصلاة 
الفجر: «الصلاة حير من النوم» فهل هو مشروع» أو بدعة حدثت بعد النبي 
لما استحسنه بعض الناس من إقراره فى الأذان» سواء أكان هو التثويب فقط 
أو عم مطلق الدعوة إلى الصلاة ۋلا تمام الأذان بهذا اللفظ أو بغيره؟ 

وحصيلة الكلام: أن الروايات الواردة فى هذا الموضوع متعارضة 
جدًا لا يمكن إرجاعها إلى معنى واحدء وإليك أقسامها. 

.١‏ ما دل على أن عبد الله بن زيد رآه فى رؤياه وأنّه كان جزءاً من 
الأذان من أول الأمرء وعلى ذلك فتكون الرؤيا مصدراً لتشريعه كما هي 
مصدر لتشريع سائر فصول الأذان. وقد تقدّم أن التشريع الإلهى أرفع من 
أن يكون تابع لرؤيا صحابي . 

'. ما دل على أن بلالا زاده فيه وقرره النبي يفك أن يجعله بلال جزءاً 
من الأذان »كما رواه الدارمي ١ ٩.‏ 

*. ما يدل على أن عمر بن الخطاب أمر المؤذن أن يجعلها فى 
نداء الصبح» كما رواه الإمام مالك ففي «الموطأ» أن المؤذن جاء إلى عمر 5 
الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائماء فقال: «الصلاة خير من 


١‏ . السنن: ۲ / ٠٤‏ قسم التعليقة. 
۲ . سنن الدارمى: ١‏ / ۲۷۰ . 


كلمات الأعلام فى التثويب COS O a‏ 


النوم» فأمر عمر أن يجعلها في نداء الصبح )00 

.٤‏ ما يدل على أنّ رسول الله ية علمها أبا محذورة» كما رواه 
البيهقى فى سننه . 

روى البيهقي عن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال: 
قلت يا رسول الله: علمنى سنّة الأذانء وذكر الحديثء وقال فيه: حى على 
الفلاح» حي على الفلاح» فإن كان صلاة الصبح قل: الصلاة حير من النوم» 
الصلاة خير من النوم .(") 

۵. ما يظهر أن بلالأكان ينادي بالصبح فيقول: «حى على خير العمل» 
فأمره النبي 4# أن يجعل مكانها : «الصلاة خير من النوم» وترك «حئ على 
خير العمل» كما رواه المتقي الهندي في كنزه 7". 

ومع هذا التعارض الواضح» لا يمكن الركون إليهاء وبما أن أمرها دائر 


كانت بدعة. 
كلمات الأعلام في التثويب 


إن بين الصحابة والتابعين من يراه بدعة وأنّه لم يأمر به النبي 


.۸ المرطأ: ۷۸ برقم‎ .١ 
. ۴۲ء باب التثويب فى أذان الصبح‎ - 471١ / ۱ سنن البيهقي:‎ .۲ 
. ۲۳۱۸۸ برقم‎ ۳٤۵ /۸ کنز العمال:‎ .۳ 


4ء RASS‏ ا ال ااا 


الأكرم 4# وإنّما حدث بعده كل » وإليك نصوصهم: 
من قال: الصلاة خير من النوم؛ في خلافة عمرء فقال عمر: بدعةء ثم تركه» 
وان بلالاً لم يؤدّن لعمر. 
1 : 0 ڍ 
قيل الصلاة خير من النوم؟ فقال: أماإنها لم تقل على عهد رسول الله قلإ 
0 د 

ولكنٌّ بلالا سمعها في زمان أبي بكر بعد وفاة رسول الله 4# يقولها 
رجل غير مؤذنء فأخذها منه. فان بها فلم يمكث أبو بكر إلا قليلاً حتى إذا 
كان عمر قال: لو نهينا بلالأ عن هذا الذي أحدث, وكأنّه نسيه وأذّن بها 
الناس حتى اليوم. 

. روى عبد الرزاق الصنعاني عن ابن عيينة عن ليث عن مجاهد 


بنا من (عند) هذا المبتدع. ( 


نعم يظهر ما رواه أبو داود في سننه أن الرجل يثوب فى الظهر 
والعصر لا فى صلاة الفجر ° 


١‏ .كنز العمال: ۸/ ۳۵۷ برقم 772781 و ۳۲۵۲؟؛ ورواه عبد الرزاق في المصئف: ٤۷٤/١‏ برقم 
۷ و ۱۸۲۸ و 1A۹‏ 

۲ . المصنف: ٤۷0/۱‏ برقم ۱۸۳۲ ورواه أيضاً المتقي الهندي فى كنز العمال: ۳۵۷/۸ برقم 
o‏ , 0 

۳. سنن أبى داود: ۱٤۸/۱‏ برقم 0۳۸. 


كلمات الأعلام في التثويب يي ل ل 


.٤‏ ما روي عن أي حنيفة كما في «جامع المسانيد» عنه» عن حماد. 
عن إبراهيم قال: سألته عن التثويب؟ فقال: هو ممًا أحدثه التاس» وهو 
حسنء مما أحدثوه. وذكر أن تثويبهم كان حين يفرغ المؤذن من أذانه: إن 
الصلاة خير من النوم ‏ مرتين ‏ قال: أخرجه الإمام محمد بن الحسن 
(الشيباني) في الآثار فرواه عن أبي حنيفة ثم قال محمد: وهو قول أبي 
حنيفة وبه تأجل (0 

وهذه الرواية تدل على أن التثويب في عصر الرسول تل أو في 
عصر الخلفاء كان بعد الفراغ عن الأذان د جزءاً منه» وانّما كان 

ر ئ 
يذكره المؤذن من عند نفسه إيقاظا للناس من التوم ثم إنه ادرج في نفس 
الأذان. 

ه. قال الشوكاني نقلاً عن «البحر الزخار»: أحدثه عمر فقال ابنه: هذه 
بدعة. وعن على 8ه حين سمعه : لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه. ثم قال : 
قلنا لو کان لما أنكره على وابن عمر وطاووس سلمنا فأمرنا به إشعاراً فى 
حال» لا شرعاً جمعاً بين الكثار. ٩١‏ | 

. وقال الأمير اليمني الصنعاني (المتوقى عام 67١ه):‏ قلت: وعلى 
هذا ليس «الصلاة خير من النوم» من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى 
الصلاة والإخبار بدخول وقتهاء بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ 


.547/1 جامع المسانيد:‎ .١ 
۳۸/۲ نيل الأوطار:‎ . ۲ 


RES 1»‏ لمر إلى الجن القن 


النائ» فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار 
المتأخرة عوضاً عن الأذان الأوّل. ثم قال: وإذا عرفت هذاء هان عليك ما 
اعتاده الفقهاء من الجدال فى التثويب هل هو من ألفاظ الأذان أو لاء وهل 
هو بدعة أو لهب (1) ١‏ 

۷ نقل ابن قدامة عن إسحاق أنه " قال: هذا شىء أحدثه الناس؛ 
وقال أبو عيسى: هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم وهو الذي خرج منه ابن 
قمر فن المسيجك لما س" 

۸ ما استفاض من أئثمّة أهل البيت من كونها بدعة: e‏ 
الطوسى بسند صحيح عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله ا عن 
التثويب الذي يكون بين الأذان والاقامة؟ فقال: «ما نعر فه» )٤(‏ 

4. والذي تبيّن لى من دراسة ما ورد حول الأذان: أن عائلتين استغلتا 
ما روي عن جدّهم عبد الله بن زيد وأبي محذورة فعّدتا بنشر ما تيب 
إلى جدهما لما فيه من فضيلة للعائلةء ولولا ذلك لم يكن لهذين الأمرين 
(تشريع الأذان بالرؤيا والتثويب فى أذان صلاة الفجر) انتشار بهذا النحو 
الواسع» ولأجل ذلك ربّما يرتاب الإنسان فيما نقل عن جدهماء وقد 
عرفت وجود روأةٍ في أسانيد الروايات ينس يُنسَبون إلى هاتين العائلتين. 


.٠١١/١ سبل السلام في شرح بلوغ المرام:‎ .١ 

. مر أن البيهقى نقل فى سننهء أن النبى هو الذي علمه لأبى محذورة. 

١ ١ ۰ 2 المغني:‎ .۳ 

٤‏ . الوسائل: ٠٠١ / ٤‏ الباب ۲۲ من أبواب الأذان والإقامةء الحديث ١ء‏ ولاحظ أحاديث الباب. 
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قبض 
اليد اليسرى باليمنى 


إن قبض اليد اليسرى باليمنى مما اشتهر ندبه بين فقهاء أهل السئّة. 

فقالت الحنفية: إل التكتّف مسنون وليس بواجبء والأفضل للرجل 
أن يضع باطن كفّه اليمنى على ظاهر كفّه اليسرى تحت سرّتهء وللمرأة أن 
تضع يديها على صدرها. 

وقالت الشافعية: يسن للرجل والمرأة» والأفضل وضع باطن يمناه 
على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السرّة ممّا يلي الجانب الأيسر . 

وقالت الحنابلة: إِنّه سئّة» والأفضل أن يضم باطن يمناه على ظاهر 
يسراهء ويجعلها تحت السرة. 

وشذ عنهم المالكية فقالوا: يندب إسدالٌ اليدين في الصلاة الفرض؛ 
وقالت جماعة أيضا قبلهم» منهم: عبد الله بن الزبيرء وسعيد بن المسيب» 
وسعيد بن جبيرء وعطاءء وابن جريج» والنخعي» والحسن البصريء وابن 


۲۸ دم ...ل دلي المرشدين إلى الحق اليقين 


سيرين» وجماعة من الفقهاء. وهو مذهب الليث بن سعد إلا أنه قال: إلا أن 
يطيل القيام فيعيا أي يتعب فله القبض. 

والمنقول عن الإمام الأو زاعي التخيير بين القبض والسدل () 

وذهب محمد عابد مفتى المالكية بالديار الحجازية إلى أن السدل 
والقبض سئّتان من رسول الله وان المؤمن إذا طال عليه القيام وهو مسدلء 
قبضء وقال بان السدل أصل والقبض فرع.! 

وأمًا الشيعة الإمامية» فالمشهور أنه حرام ومبطل» وش منهم من قال 
بأنّه مكروه؛ كالحلبي في «الكافي».0 

ومع أن غير المالكية من المذاهب الأربعة قد تصوبوا وتصعّدوا في 
المسألةء لكن ليس لهم دليل مقنع على جوازه في الصلاةء فضلاً عن كونه 
مندويأء بل يمكن أن يقال: إن الدليل على خلافهم» والروايات البيانية عن 
الفريقين التي تُبين صلاة الرسول خالية عن القبضء ولا يمكن للنبي 
الأكرم أن يترك المندوب طيلة حياته أو أكثرهاء وإليك نموذجين من هذه 
الروايات: أحدهما عن طريق أهل السنةء والآخر عن طريق الشيعة الامامية؛ 
وكلاهما يُبيّنان كيفية صلاة النبي وليست فيهما أيّة إشارة إلى القبض فضلاً 
.١‏ محمّد جواد مغنية: الفقه على المذاهب الخمسة: ٠.١١١‏ 


". لاحظ رسالة مختصرة فى السدل للدكتور عبد الحميد بن مبارك : 6. 
۳. جواهر الكلام: /1١‏ 15-16. 
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ا القبض بدعة محدثة 

إل القبض بدعة محدثة ظهرت بعد رحيل الرسول الأكرم َل › 
وعمادنا فى هذا السبيل حديثان صحيحان: 

أحدهما مروي عن طرق أهل السئّة, والآخر من طرق الامامية: 
والحديثان دليلان قاطعان على أن سيرة النبي وأهل بيته هيا جرت على 
السدل فى الصلاةء وان القبض ابتدع بعد رحيله اة . 


ألف: حديث أبي حميد الساعدي 

روى حديث أبي حميد الساعدي غير واحد من المحدثين» ونحن 
نذكره بنص البيهقيء قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: 

فقال أبو حميد الساعدي: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله عة , قالوا: 
لِم ما كنت أكثرنا له تبعاًء ولا أقدمنا له صحبة؟! قال: بلى: قالوا: فأعرض 
عليناء فقال: كان رسول اللّه َف إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي 
بهما مَنْکّبیه» ثم يكبّر حتّى يقر كلل عضو منه فى موضعه معتدلاًء ثم يقرأ 
ثم يكبّر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منکبیه» ثم يركع ويضع راحتيه 
على ركبتيه» ثم يعتدل ولا ينصب رأسه ولا يقنع» ثم يرفع رأسه» فيقول: 
سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يعود 
كل عظم منه إلى موضعه معتدلآء ثم يقول: الله أكبرء ثم يهوي إلى الأرض 
فيجافي يديه عن جنبيه: ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها 
ويفتح أصابع رجليه إذا سجدء ثم يعود, ثم يرفع فيقول: الله أكبر» ثم يثني 


E‏ ...ليل المرشدين إلى الحق اليقين 


برجله فيقعد عليها معتدلاً حتى يرجع أو يقرْ كل عظم موضعه معتدلاًء ثم 
يصنع في الركعة الأخرى مثل ذلكء ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه 
حتى يحاذي بهما منكبيه كما فعل أو كبر عند افتتاح صلاته» ثم يصنع مثل 
ذلك في بقية صلاته» حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخر رجله 
البسرى وقعد متوركاً على شقّه الأيسرء فقالوا جميعاً: صدّق هكذا كان 
يصلّي رسول الله 0 

و الذي يوضح صحة الاحتجاج به الأمور التالية: 

.١‏ تصديق أكابر الصحابة 9 لأبي حميد يدل على قوة الحديث» 
وترجيحه على غيره من الأدلة. 


.١‏ أنه وصف الفرائض والسئن والمندويات ولم يذكر القبضء ولم 
ينكروا عليه؛ أو يذكروا خلافه» وكانوا حريصين على ذلك لأنّهم لم 
يسلّموا له أوّل الأمر أنه أعلمهم بصلاة رسول اللّه قلإ , بل قالوا جميعاً: 
صدقت هكذا کان رسول الله تا يصلي» ومن البعيد جداً نسيانهم وهم 
كثرة» وفي مجال المذاكرة. 


.١‏ سنن البيهقي: ۲ / لالاء 1/7 4٠١7 3١1‏ سنن أبي داود: ١‏ / ٤۹ء‏ باب افتتاح الصلاةء الحديث 
٠ل‏ 6“الا؛ سنن الترمذي: ۲ / ۹۸ باب صفة الصلاة؛ مسند أحمد: 9 / ۲٤‏ وابن خزيمة في 
صحيحه. باب الاعتدال في الركوع. برقم 0۸۷. 

. منهم: أبو هريرة» وسهل الساعديء وأبو أسيد الساعدي وأبو قتادة الحارث بن ربعي؛ ومحمد 
بن مسلمة. 
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۳. الأصل فى وضع اليدين هو الإرسالء لأنّهِ الطبيعى فدلٌ الحديث 
عليه. 


.٤‏ هذا الحديث لا يقال عنه إنّه مطلق والأحاديث تقيّده» لأنه وصق 
وعدد جميع الفرائض والسنن والمندوبات وكامل هيئة الصلاة» وهو في 
معرض التعليم والبيانء والحذف فيه خيانة» وهذا بعيد عنه وعتهم. 

0. بعض من حضر من الصحابة ممّن روي عنه أحاديث القبضء فلم 
يعترضء فدلٌ على أن القبض منسوخ» أو على أقل أحواله بأنّه جائز 
للاعتماد لمن طول فى صلاته» وليس من سنن الصلاةء ولا من مندوباتهاء 
كما هو مذهب الليث سعد والأوزاعيء ومالك( 

قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم انّه قد جاءت آثار ثابتة» نقلت 
فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام -و لم ينقل اله كان يضع يده اليمنى 
على اليسرى () 

بقى هنا سؤال وهو انه قد اشتهر ان المالكية لا تقول بالقبض وان 
إمامهم مالكاً كرهه» وقال في «المدونة »: كره مالك وضع اليد اليمنى على 
اليسرى في الفريضة وقال : لا أعرفه فى الفريضةء مع أله روى في «الموطأ» 
حديث القبض حيث روى عن سهل بن سعدء كما روى مرسل عبد الكريم 
ابن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة: إذا لم تستح فافعل ما 
.١‏ رسالة مختصرة في السدل: .١١‏ 

۲. بداية المجتهد: .44/١‏ 


ERR EY‏ اللو ام لوقلل المرعد ين إلى الق القن 


شئت» ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على 
اليسرى» وتعجيل الفطرء والاستيناء بالسحور.( 

قلت: إِنّ كتاب «الموطأً» كتاب روايةء والإمام ربما ينقل ولا يفتى 
على وفقه» فلذلك ترى في «المدونة» فتاوى تخالف ما رواه في «الموطأً؛ 
ومن كان ملمّاً بفقهه» یری أنّ بين ما دُوّن من فتاواه وما رواه فى «الموطأ». 
اختلافاً فى موارد كثيرة. وقد أشار الدكتور عبد اليد ف رمال السدل 
إلى مواردها () ١‏ 

وعلى کل تقدير: فقوله: دلا أعرفه في الفريضة» دليل صريح في أن 
عمل أهل المدينة على خلافه» إذ قوله: «لا أعرفه»» معناه لا أعرفه من عمل 
الأئمة الذين هم التابعون الذين تلقّوا العلم عن الصحابة. 

هذا هو الحديث الذي قام ببيان كيفية صلاة النبى وقد روي عن 
طريق أهل السئّة» وقد عرفت وجه الدلالة وإليك ما رواه الشيعة الامامية. 


ب : حدیث حمّاد بن عيسى 

روى حمّاد بن عيسىء عن الإمام الصادق د أنه قال: «ما أقبح 
بالرجل أن يأتى عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة 
بحدودها تامة» قال حمّاد: فأصابنى فى نفسى الذلء فقلت: جعلت فداك 
فعلّمني الصلاةء فقام أبو عبد الله مستقبلٌ القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً 


.٤۷ باب وضع اليدين إحداهما على الآخر ى فى الصلاة, الحديث4)‎ 188/١ الموطا:‎ .١ 
./-5 رسالة مختصرة فى السدل:‎ . 
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على فخذيه قد ضم أصابعه وقرّب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع 
مفرجات» واستقبل بأصابع رجليه (جميعاً) لم يُحرقهما عن القبلة بخشوع 
واستكانةء فقال: الله أكبرء ثم قرأ الحمد بترتيل» وقل هو اللَّه أحد» ثم صبر 
هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم ثم قال: الله أكبرء وهو قائم ثم ركع وملكفيه 
من ركبتيه مفرّجاتء ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره» حتى لو 
صبت عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره وتردّد ركبتيه إلى خلفه 
ونصب عنقه» وغمض عينيه ثم سبح ثلاث بترتيل وقال: سبحان ربى العظيم 
وبحمده» ثم استوى قائماء فلما استمكن من القيام قال: سمع الله لمن 
حمده ثم كبر وهو قائم» ورفع يديه حيال وجهه» وسجد» ووضع يديه إلى 
الأرض قبل ركبتيه وقال: سبحان ربى الأعلى وبحمده ثلاث مرات» ولم 
يضع شيئاً من بدنه على شى منهء وسجد على ثمانية أعظم: الجبهة 
والكفين» وعينى الركبتين» وأنامل إبهامى الرجلين» والأنف» فهذه السبعة 
فرض» ووضع الأنف على الأرض سئّةء وهو الإرغام» ثم رفع رأسه من 
السجود فلمًا استوى جالساً قال: اللّه أكبر, ثم قعد على جانبه الأيسرء 
ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى؛ وقال: أستغفر الله ربي 
وأتوب إليه» ثم كبّر وهو جالس وسجد الثانية» وقال كما قال في الأولى ولم 
يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود وكان مجنّحاً 
ولم يضع ذراعيه على الأرضء فصلى ركعتين على هذا. 

ثم قال: ويا حمّاد هكذا صلء ولا تلتفت» ولا تعبث بيديك وأصابعك» 


aS t4‏ المرشدين إلى الق النقين 
ولا تبزق عن يمينك ولا (عن) يسارك ولا بين يديك»(' 

ترى أنّ الروايتين بصدد بيان كيفية الصلاة المفروضة على الناس 
وليست فيهما أَيّة ية إشارة إلى القبض بأقسامه المختلفة فلو كان سنّة لما تركه 
الامام فى بيانه» وهو بعمله يجسّد لنا صلاة الرسولء لأنّه أخذه عن أبيه 
صلوات الله عليهم أجمعين ‏ فيكون القبض بدعة., لاه إدخال شىء فى 


إليها. 
. حديث المسىء فى صلاته 


روى المحدّثون أن رجلا كان يصلي والنبي ينظر إليه» فلمًا فرغ من 
صلاته جاء إلى النبي 84# فسلّم عليه فرد عليه السلام» ثم قال: ارجې 
فصل فإك لم تصل» فرجع وعمل في صلاته الثانية كما عمل في صلاته 
الأولى: ثم جاء إلى النبئ كلك فقال له: ارجع فصلء فإِنّك لم تصل ثلاث 
مرّات» فأقسم الرجل انّه لا يُحَسِنٌ من الصلاة إلا ما فعلء فعندما اشتاق إلى 
العلم وتهيّأ لقبوله علّمه النبي ### كيف يصلَى كما رواه أبو هريرة حيث 
قال: 


١‏ . الوسائل: ٤ء‏ الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاةء الحديث .١‏ ولاحظ الباب ١7‏ منه» الحديث 
١و‏ 
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إن النبن ل قال: دإذا قمتّ إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل 
القبلة فكبّر به ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآنء ڈ ثم أركع حتّى تطمئن راكع 
ثم ارفع حّى تعتدل قائمأء ثم اسجد حتّى تطمئن ساجداء ثم أرفع حتّى 
تطمئن جالساء ثم اسجد حى تطمثن ساجداًء ثم افعل ذلك في صلاتك 


كلّها». 
أخرجه السبعةء واللفظ للبخاري ولابن ماجة باسناد مسلم «حنّى 
: تطمثر: قائمأ» كن 


فلو كان القبض سئة مؤكدة أو أمراً مندوباً لأشار إليها النبى َه . 
. وصف عائشة صلاة الرسول اة 

أخرج مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله يِل يستفتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركم لم يشخص رأسه 
يستوي قائماء وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حى يستوي 
جالساًء وكان يقول في کل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرى 
وينصب اليمنى» وكان ينهى عمبه عة عقبّة الشيطان, وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه 
افتراش السبع» وكان يختم الصلاة بالفسليم . 

ولو اقتصر في رواية مسيء الصلاة على ذكر الواجبات» فقد جاء في 


.168 / ١ ط الرياض» وسبل السلام:‎ .۲٠١ /7 بلوغ المرام: 47 برقم‎ .١ 
. ۲۷ / 8 بلوغ المرام: 48 برقم‎ .۲ 


Re 4۳‏ المركتةين إلى الق ا 


هذه الرواية بعض المسنونات والمكروهات مثل قوله: وكان يفرش رجله 
اليسرى وينصب اليمنى. وكان ينهى عقبة الشيطان» وينهى أن سفترش 
الرجل ذراعيه افتراش السبع»» فلو كان القبض سئّة مؤكدة أو مندوبة لذكره 
النبي 4# إذ ليس استحبابه في نظر القائلين به بأقل من افتراش الرجل 
اليسرى ونصب اليمنى. 

وهذه الروايات البيانية التى اقتصرنا على الميسور أفضل دليل على 
عدم كون القبض سنة مؤكدة. 
4. رواية القاضي أبو حنيفة النعمان المصرى 

روى القاضي أبو حنيفة التعمان ال لتميمى المصري المغربي عن 
جعفر بن محمد 54# قال: «إذاكنت قائماً في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى 
على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى, فان ذلك تكفير أهل الكتاب ولكن 
أرسلهما إرسالاً فاته أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاق .^ 
۵. صفة صلاة النبى في رواية معلأ بن جبل 

أخرج الطبراني عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل قال: كان 
النبى لك إذا كان فى صلاته رفع يديه قبالة أذنيه, فإذا كبر أرسلهما ثم 
سکت» وربما رأيته يضع يمينه على ساره" 


؟. المعجم الكبير: ٠١‏ / 74. 


قبض اليد اليسرى باليمنى بين البدعة والسنّة المج اجا Cee‏ 


ذيل الحديث وإن كان يدل على أنه تل ربما يضع يمينه على يساره 
ولكنّه كان نادراً بشهادة لفظة «ربما» وكانت سيرته على الإرسال؛ مع 
احتمال أن يكون وضع يمينه على يساره لغاية خاصة غير كونه مستحباً في 
الصلاة. 


.١‏ ما روي عن أثقة أهل البيت ا 

قد تضافر عن أئمّة أهل البيت ةة على أن السدل والارسال هو 
الواجب وأنّ القبض والتكفير هو البدعةء نقتصر في المقام ببعض ما روي 
عنهم غ : 

١‏ روى محمد بن مسلم» عن الصادق أو الباقر ##قال: قلت له؛ 
الرجل يضع يده في الصلاة ‏ وحكي اليمنى على اليسرى؟ فقال: «ذلك 
ال لتکفیرء لا يُفعل» ‏ (0) 

؟. وروی زرارة» عن أبي جعفر ا أنه قال: «وعليك بالإقبال على 
صلاتك» ولا تكفرء فإئّما يصنع ذلك المتعوصر 7 

۳. روى الصدوق بإسناده عن على 290 أنّه قال: «وعليك بالاقبال على 
صلاتكء ولا تكفّرء فإنّما يصنع ذلك المجوس» 9" 

. ١ من أبواب قواطع الصلاة الحديث‎ ١6 الوسائل: ٤ء الباب‎ .١ 


”. الوسائل: ٤‏ الباب ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة: الحديث ۲. 
۳. الوسائل: ٤ء‏ الباب ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة الحديث 7. 


EA‏ لا اوم لد اليل المرشدين إلى التق القن 


.٤‏ روى الصدوق بإسناده عن على ## أنه قال: «لا يجمع المسلم 
يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عر وجل يتشبّه بأهل الكفر ‏ يعني 
المجوس ى( 

وفى الختام نلفت نظر القارئ إلى كلمة صدرت من الدكتور علي 
السالوسء فهو بعد ما نقل آراء فقهاء الفريقين» وصف القائلين بالتحريم 
والابطال بقوله: «رأولثك الذين ذهبوا إلى التحريم والإبطال؛ أو التحريم 
فقطء يمثّلون التعصب المذهبي وحبّ الخلاف» تفريقاً بين المسلمين» .° 

ما ذنب الشيعة إذا هداهم الاجتهاد والفحص فى الكتاب والسئة إلى 
أن القبض أمر حدث بعد النبي الأكرم» وكان الناس يُؤمرون بذلك أيام 
الخلفاءء فمن زعم أنه جزء من الصلاة فرضاً أو استحياباً فقد أحدث في 
الدين ما ليس منه» أفهل جزاء من اجتهد أن يُرمى بالتعصب المذهبى 
وحب الخلاف؟! 

ولو صمّ ذلك» فهل يمكن توصيف الإمام مالك به؟ لأنّه كان یکره 
القبض مطلقاًء أو في الفرض أفهل يصح رمي إمام دار الهجرة بأنّه كان 
يحب الخلاف؟! 

أجل لماذا لا يكون عدم الإرسال والقبض ممثلاً للتعصب المذهبي 
وحبٌ الخلاف بين المسلمينء يا ترى؟! 


.۷ من أبواب قواطع الصلاةء الحديث‎ ٠١ الباب‎ »٤ الوسائل:‎ . ١ 
. 187 ؟ . فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة:‎ 


قبض اليد اليسرى باليمنى بين البدعة والسنّة الع لساب مادو سو EVER‏ 


هذه بعض ما يمكن أن يستدلٌ به على السدلء فإذا دار أمر 
القبض بين الندب والبدعة كما هو مقتضى الاختلاف فالأولى تركه إذ ليس 
في ترك المندوب سوى الحرمان من الثواب بخلاف ارتكاب ما يحتمل 
البدعة ففيه احتمال العقاب وبطلان الصلاة لامتناع التقرّب بما هو مبغوض 


للمولى. 
دليل القول بكون القبض سنة 

استدلٌ للقول بأل القبض سنّة برواية سهل بن سعد التي رواها 
البخاري؛ وإليك دراستها : 


روى البخاري عن أب حازم» عن سهل بن سعد قال: كان الناس 
يُؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو 
حازم: لا أعلمه إلا يَنمى ذلك إلى النبى لاط ٠.‏ 


قال إسماعيل ”": يُنمى ذلك ولم يقل ينمي. 
وقد اختلف في هذا الحديث» فقيل: موقوف. وقيل: مرفوع. ولكن 
قال الجمهور من المحدثين والفقهاء والأصوليّين إن لم يُضفه إلى 


١‏ . فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ۲ ,باب وضع اليمنى على اليسرى؛ صحيح 
مسلم: ۱۳/۲ باب وضع يده اليمنى على اليسرى ؛ ورواه البيهقي في السنن الكبرى: ۲ //18, 
الحديث ۴ باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. 

/ 6 المراد: إسماعيل بن أبي أوس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي. لاحظ فتح الباري:‎ . ١ 
. 0 


E OO £‏ ا ل دليل المرشدين إلى الحق اليقين 


زمن النبي فليس بمرفوع وإن أضافه فقال: كنا نفعل في حياة النبي» أو في 
زمنه» أو فيناء أو بين أظهارنا ونحو ذلك فهو مرفوع. هذا هو المذهب 
الصحيح. 

قال النووي فى شرح مسلم: وعلى هذا القول فلا يكون مرفوعاً ولو 
جزم به أبو حازم» فكيف إذا لم يجزم فلذا نص الحافظ أبو عمرو ابن عبد 
البر في التقصّى على أن هذا الأثر موقوف على سهل ليس إلا. 

وأخرجه مالك فى موطئه وعنه أخذه البخخاري 17 

والرواية متكفلة لبيان كيفية القبض إلا أن الكلام في دلالته بعد تسليم 
سنده. ولا يدل عليه بوجهين: 

أوّلاً: لو كان النبى الأكرم هو الآمر بالقبض فما معنى قوله: «كان الناس 
يؤمرون؟ أو ما كان الصحيح عندئذ أن يقول: كان النبى يأمر؟ أو ليس هذا 
دليلاً على أن الحكم نجم بعد ارتحال النبي الأكرم حيث إل الخلفاء 
وأمراءهم كانوا يأمرون الناس بالقبض بتخيّل آنه أقرب للخشوع؟ ولأجله 
عقد البخاري بعده بابا باسم باب الخشوع. قال ابن حجر: الحكمة في هذه 
الهيئة أنه صفة السائل الذليلء وهو أمنع عن العبث وأقرب إلى الخشوع. 
كان البخاري قد لاحظ ذلك وعقبه بباب الخشوع. 

وبعبارة أخرى: ان أمر الحكّام والأمراء بالقبض دليل على أن الناس 


.773 كتاب الصلاةء الحديث‎ ٠۳١ الموطأً:‎ .١ 


قيض اليد اليسرى باليمنى يبن البدعة والسئّة O‏ 


كانوا يصلّون على وجه السذل في عصر النبي وشيئاً بعد عصره» ثم حدثت 
الفكرة فأمروا الناس به. 

وقد وقف على ذلك بعض شراح الحديثء فقال الشيخ ملا على 
القاري في تفسير الحديث: يأمرهم الخلفاء الأربعة أو الأمراء أو النبي فياة. 
والحقّ اله لو كان الآمر هو النبى ا لذكر اسمه تبركاً ولا يترك اسمه»ء وهذا 
يدل على أن الآمر كان ا الحكام الذين يتبعون أهواءهم قبال السنّة: 
وبما ان سيرة علي وأهل بيته كانت على الإرسال والتنديد بالقبضء كان 
الأمراء على طرف النقيض من سيرتهم» فيأمرون بالقبض مكان السدل. 

وثانياً: أنّ في ذيل السند ما يؤيد ان الراوي -أبا حازم عن «سهل» 
كان في الشك والترديد في صحّة المضمون حيث قال: قال أبو حازم لا 
أعلمه إلا يُنمى ذلك إلى النبى قلقة. 

قال إسماعيل: «لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبى» بناءً على قراءة 
الفعل بصيغة المجهول . ١‏ 

ومعناه أنه لا يعلم كونه أمراً مسنوناً فى الصلاة غير أله يُعزى وينسب 
إلى النبي» فيكون ما يرويه سهل به سعد مرفوعاً. 

قال ابن حجر: ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي: ينميهء 
فمراده: يرفع ذلك إلى النبى 07 


.١ المصدر نفسه: هامش رقم‎ .١ 
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هذا كله إذا قرأناه بصيغة المجهولء وأمًا إذا قرأناه بصيغة المعلوم 
فمعناه أن سهلاًينسب ذلك إلى النبي» فعلى فرض صحّة القراءة وخروجه 
بذلك من الإرسال والرفع» يكون قوله: «لا أعلمه إلَا...» معرباً عن ضعف 
العزو والنسبةء وأنّه سمعه عن رجل آخر ولم يسم . 

قال ابن حجر في «فتح الباري»: هذا حديث تكلم فى رفعه. فقال 
الداني: هذا معلول لاه ظن من أبي حازم» وقيل بأنّه لو كان مرفوعاً لما 
احتاج إلى قوله: «لا أعلمه» () 


. ١75/4 فتح الباري:‎ .١ 


جزئية البسملة والجهر بها 


البسملة في اللغة والاصطلاح: قول بسم الله اّحمن الرحيمء يقال: 
يَسْمَل بَسْمّلة: إذا قال أو كتب «بسم الله»» يقال: أكثر من البسملة, أي أكثر 
من قول بسم الله( ظ 

البسملة هي سمة المسلمين حيث لا يستفتحون بشىء إلا بعد ذكر 
بسم الله الرحمن الرّحيمء وهى آبة التوحيد وسبب نفر المشركين» يقول 
سبحانه: «وإذا قِيلَ لَّهُمُ اسْجُدُوا للوّحمن قالوا وَمَا الرحمنٌ أنسجدٌ ليما 
تأمُرنا وَرَادَهُمْ مورا 

وقد كان شعار المشركين في عصر الجاهلية قولهم: «باسمك الله» 
وكانوا يستفتحون بذلك كلامهم. وقد آل الأمر فى صلح الحديبية إلى كتابة 
وثيقة صلح بين الطرفينء أمرَ النبى علياً 4 أن يكتب : بسم الله الرحمن 
الرحيمء فكتب علي وفق ما أُمرء فقال سهيل مندوب قريش:لا أعرف هذا 
ولكن اكتب باسمك الهم(" 


١.لسان‏ العرب والمصباح المنير: مادة بسملة. 
؟. الفرقان: ٠١‏ 
۳. سیرة ابن هشام: ۲ / ۳۱۷ 


0 ار دين الى‎ RE ٤ 


فالبسملة هى الحد الفاصل بين الإسلام والشرك وبها يميّز المؤمن 
عن الكافرء ولا ينفك المسلم منها فى جِلّه و ترحاله. 
.١‏ البسملة جزء من الغاتحة 

إن البسملة جزء من الفاتحةء ويدلٌ عليه أمور نذكرها تباعاً: 

الأؤل: ما رواه الشافعى باسناده انّ معاوية قدم المدينة فصلى بهاء ولم 
يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؛ ولم يكبّر عند الخفض إلى الركوع 
والسجودء فلما سلّم ناداه المهاجرون والأنصار: يا معاويةء سَبرقت من 
الصلاة أين بسم الله الرحمن الرحيم؟! وأين التكبير عند الركوع 
والسجود؟! ثم إنّه أعاد الصلاة مع التسمية والتكبير. 

قال الشافعى: إن معاوية كان سلطاناً عظيم القوة, شديد الشوكةء فلولا 
انّ الجهر بالتسمية كان كالأمر المتقرر عند كل الصحابة من المهاجرين 
والأنصارء وإلألما قدروا على إظهار الانكار عليه بسبب ترك التسمية.(° 
المهاجرون والأنصار على تركهاء مضافاً إلى ترك الجهر بها. وهذا الأثر كما 
يدل على جزئيّة التسمية؛ يدلّعلى لزوم الجهر بهاء فيستدلٌ به فى كلا 
الموردين. 


/١ والمستدرك للحاكم:‎ +٠٠٤ /١ ؛ ونقله الرازي بتمامه فى تفسيره الكبير:‎ ١7" مسند الشافعى:‎ .١ 
Dan 


الثاني: روى الشافعي عن مسلم» عن ابن جريج؛ عن ابن أبي مليكة, 
عن أَمْ سلمة أنها قالت: قرأ رسول الله تل فاتحة الكتاب فعدٌ بسم الله 
الرحمن الرحيم آيةء الحمد لله ربّالعالمين آيةء الرحمن الرحيم ية 
مالك يوم الدين آيةء إياك نعبد وإياك نستعين آيةء اهدنا الصراط المستقيم 
آيةء صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية ^ 
وهذا نص صريح على الجزثية. 

الغالث: أخرج الحاكم عن أمْ سلمة ان رسول الله ف قرأ في الصلاة 
بسم الله الرحمن الرّحيم فعدها آيةء الحمد لله ربٌ العالمين آيتين, 
الرّحمن الرّحيم ثلاث آيات» مالك يوم الدين أربع آيات» وقال: هكذا إيّاك 
نعبد وإيّاك نستعينء وجمع خمس أصابعه. "ا 

الرابع: أخرج الحاكم عن َم سلمةء قالت: كان النبى َلك يقرأ بسم 
الله الّحمن الرّحيم» الحمد لله رب العالمين يقطعها حرفاً حرفاً. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وأقرّه على صحّته الذهبي في تلخيصه ° 

الخامس: :أخرج الحاكم عن نعيم المجمرء » قال: كنت وراء أبي هريرة: 
فقرأ بسم الله الّحمن ¿ الرّحيم قرأ بأ القرآن حبَّى بلغ ولا الضَالِينء قال: 
.١‏ المستدرك: 777/١‏ 


؟. المستدرك للحاكم : ١‏ / 587. 
”"'. المستدرك:١777/1.‏ 
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أ و قال اتان انير وقول كلما سد الله كبن :وقول إذا 
سلم:والذي نفسى بيده الي لأشبهكم صلاة برسول الله تلفت . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقرره الذهبي في تلخیصه ( 

السادس: أخرج الحاكم عن قتادة قال: سثل أنس بن مالك كيف كان 
قراءة رسول الله؟ قال: كانت مدَأء ثم قرأ: بسم الله الّحمن الرّحيم ويمد 
الخ 

وقرره على ذلك الذهبي في تلخيصه. 

السابع: أخرج الحاكم عن ابن جريج؛ عن بيه عن سعيل بن جبير» 
عن ابن عباس فى قوله تعالى: «وَلمَد آتَيْناكَ سَبْعا مِنَ المثانى» قال: فاتحة 
الكتاب «بسم اله الرّحمن الرّحيم * الحمد لله ربٌ العالضن فج وكا 
السورة. وقال ابن جريج: فقلت لأبي لقد أخبرك سعيد عن ابن عباس أنه 
قال: بسم الله الرحمن الرحيم» آية: قال: نعم. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وتمام هذا الباب في 
كتاب الصلاة 90 

الثامن: أخرج الثعلبي باسناده إلى أبي هريرة قال: كنت مع النبي اة 


.777/١:كردتسملا‎ .١ 
777/7 ؟. المستدرك:‎ 
تفسير سورة الفاتحة.‎ 001/١ المستدرك:‎ .۳ 


جزئية البسملة والجهر بها امس عو ا 


في المسجد إذ دحل رجل يصلّيء فافتتح الصلاةء وتعوذ ثم قال: «الحمدلله 
رب لان حك ي د ديا رجل قطعت على نفسك 
الصلاةء أما علمت أن «بسم الله الرحمن الرّحيم» من الحمد؟ فمن تركها 
فقد ترك آيةء ومن ترك آية فقد أفسد عليه صلاته.(“ 

الناسع: أخرج الثعلبي عن علي أنه كان إذا افتتح السورة فى الصلاة 
يقرأ«بسم الله الّحمن الرّحيم» وكان يقول: من ترك قراءتها فقد نقصء 
وكان يقول: هي تمام السبع المثانى. 

العاشر: أخرج الثعلبي عن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول 
الله كفك : من ترك «بسم الله الّحمن الرحيم» فقد ترك آية من كتاب اش 
وقد نزل علي فيما عدّ من أَمّ الكتاب «بسم الله الرحمن الرحيم».(© 

الحادي عشر: أخرج الدارقطني - وصححه -والبيهقي في السنن عن 
أيي هريرة قال: قال رسول الله فك : إذا قرأتم «الحمد» فاقرأواهبسم الله 
الرحمن الرحيم؛ تھا أم القرآن» واه الكتاب» والسبع المثانيء و «بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ إحدى آياتها .* 

الثاني عشر: أخرج الطبراني في الأوسط والدارقطني والبيهقى عن 


.71/١:روثنملا الدر‎ .١ 

.كنز العمال: 791/7 رقم 059غ. 

۳. كنزالعمال: 00/۱ برقم .۲٤۹٤‏ 

٤‏ . الدرالمتثور:١/١١؛‏ السنن الكبرى:10/7. 
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0 أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة يقرا ب اببسم الله الرحمن الرحيم» 
فى أ القرآن وفى السورة التى تليهاء ويذكر أنه سمع ذلك من رسول 
كك (0 
الثالث عشر: أخحرج أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي عن 
عباس قال: كان النبى اة يفتتح صلاته بيو ارب 0 
الرابع عشر: أخرج الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة أن النبي فلإ 
كان إذا قرأ - و هو يم الناس افتتح ب «بسم الله الرّحمن الرحيم» قال أبو 
هريرة: هي آية من كتاب اللّه» اقرأوا إن شئتم فاتحة القرآنء فائها الآية 
السانعة 5 
الخامس عشر: 0 البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمر انّه كان 


يقرأ في الصلاة «بسم الله الّحمن الرّحيم؛ فإذا ختم السورة قرأها يقول: ما 
كتبت فى المصحف إلا لتقرأ © 


!. السبع المثاني هي فاتحة الكتاب 

قد تضافرت الأثار عن على وابن مسعود وغيرهما من الصحابة 
وكثير من التابعين على أن المراد من السبع المثانى فى قوله سبحانه: «وَلمَدٌ 
.١‏ المععجم الأوسط: 0 السنن الكبرى:48/7؛ مجمع الزوائد:؟/9١٠.‏ 
۷ . سنن الترمذي:١/88(,‏ ۰ سنن الدارقطني: 1/ ١‏ النن الكبرى: 7//ا2. 


۳. السنن الكبرى:۷/۲٤؛‏ سنن الدارقطنى:٠/٥ ٠١‏ 


٤‏ . شعب الإيمان: 1159/7 ٤٤١‏ ج۲۴۲. 


السيع المثاتى هى فاتحة الكتاب SEN‏ 11000000 


آتيناكَ سَبعاً مِن المَثَانِسَ والقَرآنَ العَظيم4 هو فاتحة الكتاب» هذا من 
جانب» ومن جانب آخرء أن آياتها لا تبلغ سبعاً إلا إذا عد البسملة آية منهاء 

ما ما دل على المراد من السبع المثانى هو سورة الفاتحةء فهو على 
فسمين: 

ما يفسر السبع المثاني بفاتحة الكتاب من دون تصريح بأنْ البسملة 

ما يفسر السبع المثاني بفاتحة الكتاب مع التصريح بأنّ البسملة من 
آياتها. 

أمَا القسم الأوّل فإليك بعض ما وقفنا عليه لا كله لأنشه يوجب 
الإطناب فى الكلام. 

.١‏ أخرج الطبري عن عبد خيرء عن علي 386 قال: «السبع المثاني 
فاتحة الكتاب» .7 

؟. احرج الطبري عن ابن سيرين قال: سثل ابن مسعود عن سيع من 
المثانى؟ قال: فاتحة الكتاب 90 


۳. أخرج الطبري عن الحسن فى قوله وِوَلَقَدُ آتيناك سَبعاً 
.١‏ الحجر:۸۷. 


" . تفسير الطبري:14١//77.‏ 
۳. تفسير الطبري ۳۷/۱٤:‏ . 


£0۰ لماحو اممو اما صا ام ول ماودو ذلتل المرشدين :الى الحى المقين 
ی : هي فاتحة الكتاب. 


أ الى مر آي تم مد وق اق پار 
الثاني والقرآن العظيم» قال: هي آَم الكتاب؛ ١7‏ 

.حرج الطبري عن أبي العلية في قول اله ا 
e I BINERE‏ 

. أخرج الطبري عن أبي العالية قال: فاتحة الكتاب» قال: وما 
سمّيت المثانى» لأنّه يثنّى بها كلما قرأ القرآن قرأهاء فقيل لأبى العالية: إن 
الضحاك بن مزاحم يقول: هي السبع الطوالء فقال: لقد نزلت هذه السورة 
سبعاً من المثاني وما نزل شيء من الطوال. 

0 ل 

۷ احرج الطبري عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: السبع من 
المثانى هى فاتحة الكتاب . 

۸ أخر ج الطبري عن ابن جريج عن ابن مليكة قال: وَوَلمَدُ آتَيْناكَ 
سَبعاً مِنَ المثان» قال: فاتحة الكتاب» وذكر فاتحة الكتاب لنبيكم فلي لم 
تذكر لنبى قبله. 


0 8 0 ط 
.٩‏ احرج الطبري عن ابى هريرة» عن أب قال: قال رسول الله لفق : 


.۳۸/۱٤:يربطلا تفسير‎ .١ 


السبع المثائى هى فاتحة الكتاب OSE‏ 


ألا أعلّمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القرآن مثلهاء قلت: بلى. 

قال: إني لأرجو أن لا تخرج من ذلك الباب حى تعلّمهاء فقام 
رسول الله ل وقمت معه فجعل يحدثني ويده في يدي فجعلت تباط 
كراهية أن يخرج قبل أن يخبرني بهاء فلمًا قرب من الباب قلت: يا رسول 
اله السورة التي وعدتنيء قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأً 
فاتحة الكتاب» قال: هي هي» وهي السبع المثاني التي قال الله تعالى: وَلقَدُ 
مناك ls‏ من الثاني والقرآن العظيم4 الذي اا 

وأخرجه الحاكم فى «المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على 
ا ر ا 

.٠‏ أخرج الطبري عن أبي هريرة» عن رسول الله كلإ قال: هي أ 
القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني.9) 

.١‏ أخرج الطبري عن أبي هريرة» عن النبي َي في فاتحة الكتاب» 
قال: هى فاتحة الكتاب و هي السبع المثاني والقرآن العظيه 4 

وأما القسم الثاني و هو ما يفسر السبع المثاني بفاة تحة الكتاب ويجعل 
البسملة أوّل آية منها. 


.4٠/١4:يربطلا تفسير‎ .١ 

۲ . المستدرك:؟708/7. 
۳. تفسير الطبري .٤ ۱/۱٤:‏ 
٤‏ . تفسير الطبري:1١/١5.‏ 


ass tor‏ العرفدين إلى الحىالفين 


e ا‎ ۲ 


هم حتى أخرجها وم سه دا تبه يل فأين الآية السابعة؟ قال: : يسم 
الله الرحمن الرحيم . 3 

۱۳ ا کی یی 0 
57 حمن نل حيم) ) الآية السابعة. 
السابعة, بس الله الرحمن ا 9 

.٤‏ أخرج الطبري عن سعيد بن جبيرء قال: قال لى ابن عباس: 
فاستفتح ثم قرأ فاتحة الكتاب ثم قال: تدري ما هذا وَوَلقَدُ اتناك سَبْعا مِنّ 
المّثانى). 

ولا شهادة فى قوله: «فاستفتح ثم قرأ فاتحة الكتاب» على خروج 
البسملة من جوهرهاء وذلك لأ البسملة لماكانت موجودة فى صدر عامة 
َ ا البسملة لة بقو له: ت 25 سائر آياتها التى 


.85/6 الدر المتثور:‎ . ١ 
تفسير الطبري: 4 ابرق‎ 7 


السبع المثانى هي قاتحة الكتاب الم ممم أ اق لج لج رسع aR‏ امسا البق اي COR‏ 


وبما ذكرنا يفسر الحديث التالى: 

6. أخرج الطبري عن أبي سعيد بن المعلى ان النبى َفيك دعاه وهو 
بصي فصلى ثم أنه فقال: ما منعك أن تجيبنيء قال: ّي كنت أُصلَيء قال: 
ألم يقل الله ديا بها اْذين موا استجبوا فر ولول إذا دعاك لما 
بُحییک ي ٠‏ قال: ثم قال رسول الله اا لأعلمنك أعظم سورة في 
القرآنء فكأئه بيّنها أو نسي» فقلت: يا رسول الله الذي قلت. 


قال : الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 


أو تىت 020 


1. أخرج الدارقطنى والبيهقى عن أبى هريرة دان النبى قل كان إذا 
قرأ - وهو يوم الناس -افتتح «بسم الله الرحمن الرحيم» قال أبو هريرة: آية 
من كتاب الله اقرأوا إن شئتم فاتحة الكتابء فائّها الآية السابعة.( 

¥ أخرج الدارقطني وا مھ لبيهقي في السنن بسند صحيح عن عبد 

: 


العالمين» فقيل له: إِنّما هى ست آيات! ققال: «بسم الله التحمن الرحيم؛ 
آبة - 0 


.۲٤:لافنألا‎ .١ 

۲ . تفسير الطبري:5١/١غ].‏ 

۳. السنن الكبرى: ۲ سنن الدارقطني: 0/۱ 
غ. سنن الدارقطني:١/١ ١‏ السئن الكبرى:"/486. 


tok‏ لاع حار لاو لد لقوق لوعي و ووه ا الل انا ا امم RR‏ دليل المرشدين إلى الح البقين 


۸. أخرج ابن الأنباري فى المصاحف عن أُمّ سلمة قالت: قرأ رسول 
الله الت يشم اث الرّحْمَنٍ ن رجيم * الحَمْدُ ور ب الْعَالَمِينَ * الرّحْمَن 
لرجيم * مَالِكِ يَؤم الدينِ + إا تعد تعد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينٌ * اهْدِنَا الصّرَّاط 
المُسْتَقيم * صِرَاطالذِينَ ألَنت عَلبهمْ عر لصوب مَلَبهم 
ولا الضّالِينَ 4 وقال: هي سبع ياأُمّ سلمة.(© 
“!. فاتحة الكتاب سبع آيات مع البسملة 

إل فاتحة الكتاب آيات سبع إذا قلنا بكون التسمية جزءاً منهاء ولذلك 
ترى أنّ المصاحف المعروفة تعد البسملة آية من سورة الفاتحة وإن كان 
يترك عذها آية من سائر السورء وعلى ذلك يكون عدد الآيات سبعاً 
كالشكل التالى: 

ويسم الله الرّحْمَنٍ مَنِ الرّحِيمٍ * الْحَمْدُ و رَبٌ الْعَالْمِينَ © الرّحْمَنٍ 
الرجيم * مَالِكِ توم لذبن » إ4 أ َي * اي الا 
الْمُسْعَة يه * صِرَاط الذِينَ أَْعَمْتَ نْعَمْتَ عَلَيِهِمَ م . َير المَفْضُوبٍ عَلَيهِمْ وَلَا 
الضَالِينَ 4. 

مدا و يي او 

اط الذين أ آية» (ضيرا 
جعل (صر الذين أنعمت عصليهم» آبة. وضيرالمغضوب عليهم ولا 
الضَالين» آية أخرىء ومعنى ذلك جعل المبدل منه آية والبدل اية اخرى, 


. ٠١/١ الدر المنثور:‎ .١ 


التسمية ولزوم الجهر بها 20 LOOSE RS‏ 


وهذا مالا يستسيغه الذوق السليم. 

كما أنّ من حاول أن يجعل ياك نعبد» آيةء «وإيّاك نستعين؟ آية 
أخرى فقد سلك مسلكاً وعراء فان الجملتين كسبيكة واحدة تنص على 
التوحيد في العبادة والاستعانة فما معنى الفصل بينهما. 

هذا بعض ما وقفنا عليه من روايات أهل السئّة الدالة على أل البسملة 
جزء من الفاتحة» ويدل عليه أيضاً أمران آخران: 

.١‏ ما سيمرٌ عليك من أن النبي 4# وأصحابه كانوا يجهرون 
اسيل | 

'. ما يدل على أن البسملة جزء من كل سورة. 


.٤‏ التسمية ولزوم الجهر بها 

قد أثبت البحث السالف الذكر انّ التسمية جزء من فاتحة الكتاب 
ومن صميمهاء فلا تتم السورة إلا بقراءتهاء وأمًا الجهر بها فحكمه كحكم 
سائر أجزاء السورةء فلو كانت الصلاة من الصلوات الجهرية يجب الجهر 
بها ما لم يدل دليل على جواز المخافتة» مضافاً إلى أنه قد تضافرت 
الروايات على لزوم الجهر بهاء ويستفاد ذلك من الروايات التالية: 

.١‏ أخرج الحاكم عن أبي هريرة قال: كان رسول الله 4# يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيي (1) 


T/7 المستدرك:‎ ١ 


£0٦‏ ا ل الم اداه ا تاد يقليل المر شد ين إلى الحق اليقية 


۲. أخرج الحاكم عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله قلخ 
جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال: زواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات» 
وأقرّه على ذلك الذهبي في ا 

۳ أخرج الحاكم في مستدركه عن محمد بن أبي السري العسقلاني› 
قال: صليت خلف المعتمر بن سليمان مالا أحصي صلاة الصبح والمغرب 
فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدهاء وسمعت 
المعتمر يقول: ما آلو أن اقتدي بصلاة أبى» وقال أبى: ما آلو أن اقتدي بصلاة 
أنس بن مالك» وقال أنس بن مالك: ما آلو أن اقندي بصلاة رسول الله يَلافظة. 

رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات» وأقرّه على ذلك الذهبي في 
IE‏ 

.٤‏ أخرج الحاكم عن حُميد الطويل؛ عن أنس» قال: صليت خحلف 
النبي a OE E Ai E‏ 
كانوا يجهرون بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم » ثم 

وقد بقي في الباب عن أمير المؤمنين عثمان و علي؛ وطلحة بن عبيد 
الله وجابر بن عبد الله وعيد الله بن عم والحكم بن عمير المالىء 
والنعمان بن بشيرء وسمرة بن جندبء وبريدة الأسلمى» وعائشة بنت 
الصديق كلها مخرجة عندي في الباب» تركتها إيثاراً للتخفيف واختصرت 


.؟؟5؟/١:كردتسملا‎ .١ 
المستدرك:۳۲/۱!,‎ .۲ 


COV SB E A التسمية ولزوم الجهر بها‎ 


منها ما يليق بهذا الباب» وكذلك ذكرت في الباب من جهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم من الصحابة والتابعين وأتباعه ^ 

وبما انّ الكلام الأخير الذي يدعي إطباق الأئمة على الجهر بالتسمية 
في الصلوات يخالف مذهب إمام الذهبي: فغاظ غيظه وادّعى ان نسبة 
الجهر إلى هؤلاء كذب محضء ثم حلف على صدق مدعاه مع أن 
النبى تلج قال :«البينة على المدّعى واليمين على المنكر» فمن يذعى 
الكذب فعليه البينة لا الحلف» وإلّا ففي وسم كل من يرق الحديت مالا 
لهواه وللمذهب الذي نشأ عليهء أن يحلف على كذبه. 

. ما رواه الإمام الشافعي فى مسنده انّ معاوية قدم المدينة فصلَى بها 
ولم يقرأ بسم له الرحمن الرحيمء فاعترض م المهاجرون والأنصار 
بقولهم: يا معاوية سرقت منًا الصلاة» أين بسم الله الّحمن الرّحيم؟! 

وعلق عليه الشافعي بقوله: فلولا أن الجهر بالتسمية كان كالأمر 
المتقرر عند كل الصحابة من المهاجرين والأنصار, وإلاً لما قدروا على 
إظهار الإنكار عليه بسبب ترك التسمية. 

1 وأخرجه الحاكم بنحو آخر وقال: إن اشن بن مالك قال: صلی 
معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرا فيها بسم الله الرحمن 
الرحيم لأ القرآن ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التى بعدها 
حتَّى قضى تلك القراءة» فلمًا سلّم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين 


.77؟/١:كردتسملا‎ . ١ 


RRR £0۸‏ م يقليل العرغفيين إلى الضق اليقين 


والأنصار من كل مكان: أسرقت الصلاة أم نسيت؟! فلمًا صلى بعد ذلك قرأ 


بسم الله الرّخمن الرّحيم للسورة التي بعد 1 القرآن وكبّر حين يهوي 
ساجداً 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بعبد 
المجيد بن عبد العزيز وسائر الرواة م: متفق على عدالتهم؛ وأقرّه على على ذلك 
الذهبي فى تلخيصه. 


0 
۷ قال الرازي في تفسيره : إن البيهقي روى الجهر ببسم الله 
الرّحمن الرحيم في سننه عن عمر بن الخطاب وابن عباس وابن عمر وابن 
الزبير» ثم قال الرازي ما هذا لفظه: وأمًا ان على بن أبى طالب كان يجهر 
بالتسمية فقد ثبت بالتواتر و من اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد 
اهتدی» قال: والدليل عليه قول رسول لله تف : اللهم أدر الحقّ مع على 
)0 


حيث دار. 


۸. أخرج البزار و الدارقطني والبيهقي في «شعب الإيمان» من طريق 
أبي الطفيل قال سمعت علي بن أبي طالب وعماراً يقولان: إل رسول 
الله يفك كان يجهر فى المكتوبات بابسم الله الرحمن الرحيم» فى فاتحة 
الکتاں ١‏ 


5١٠5/١ التفسير الكبير:‎ . ١ 
سنن الدار قطنى: ۱ / ۳۰۲؛ شعب الإيمان: ۲ / 411 الحديث ۲۳۲۲ء باب تعظيم القرآن؛ الدر‎ . 
7 ء۲١‎ 1١ المنثرر:‎ 


التسمية ولزوم الجهر بها او لما و ار اا م ل CON‏ 


^ أخرج الدارقطني عن عائشة شة ان رسول الله تله كان يجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيم» (0 

.٠١‏ أخرج الدارقطني عن النعمان بن بشير قال: قال رسول اللّه: 
مني جبرئيل 4# عند الكعبة فجهر ب«بسم الله الرحمن الرحيم». ° 

.١‏ أخرج الدارقطني عن علي بن أبي طالب 1# قال: كان النبى ياي 
يجهر ب ابسم الله الرحمن الرحيم» في السورتين جميعاً.("" 

١ ۰‏ أخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة وكان رسول 
الله ف يجهر ب«يسم الله الرحمن الرّحيم» في الصلاة. وزاد البيهقي: 
«فترك الناس ذلك( 

. أخرج الدارقطني عن عبد الله بن عمر قال: «صليت حلف 
النبي يلظ وأبي بكر وعمر فكانوا يجهرون بابسم الله الرحمن 
الرحيمه (5) 

.٤‏ أخرج الشعلبي عن علي بن زيد بن جدعان ان العبادلة كانوا 
يستفتحون القراءة ب«بسم الله الرحمن الرحيم» يجهرون بها: عبد الله بن 


.,١7/١:روثنملاردلا‎ . ١ 

۲ . سنن الدارقطني: 6/١‏ الدر المتثور: ,77/1١‏ 

'". سنن الدارقطني: 607/١‏ الدرالمنثور: .777/١‏ 

. ٤١ / ۲ ؛ السنن الكبرى:‎ ۲۰۸ / ١ مستدرك الحاكم:‎ ١ سنن الدارقطني:‎ . ٤ 
.,77/١:روثتملاردلا‎ ٠6/١ سنن الدارقطنى:‎ .6 


L٠‏ و ال ا دليل المرشدين إلى الحق اليقين 


عباس و عبد الله بن عمرء و عبد الله بن الزبير (“ 

.٥‏ أخرج البيهقي عن الزهري قال: من سنّة الصلاة أن تقرأ بسم الله 
الرحمن الرّحيمء وال أوّل من أسرٌ «بسم الله الرحمن الرحيم» عمرو بن 
سعيد بن العاص بالمدينة وكان رجلاً حييا. ° 

1. أخرج الدارقطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله قل 
علّمنى جبرثيل الصلاة » فقام فكبّر لنا ثم قرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» 
ليغا رسجو الى كل ر 0 

۷. أخرج الدارقطني عن الحكم بن عمير وكان بدرياً-قال: صلّيت 
خلف النبى علإظة فجهر في الصلاة ببسم الله و صلاة الليلء وصلاة 
الفجر وصلاة الجمعة (4) 


بما أوعزنا إليه في صدر البحث من أن حكم جزء السورة كحكم كلها ولا 
يصحالتبعيض بين الكل والجزء إلا بدليل قاطع» وقد ذكره الرازي باللفظ 
التالى: 

.؟1١/١:روثنملا الدر‎ . ١ 

.؟١/١:روثتملاردلا‎ .۲ 

۳. سنن الدارقطني:٠/۵ ٠‏ الدر المتثور: 5١/١‏ رةس 

.٤‏ سنن الدارقطني: FAN‏ الدر المتثور: 57/١‏ رفة 


أئمّة أهل البيت 822 والجهر بالبسملة ONE‏ ااا 


قد دللنا على أنّ التسمية آية من الفاتحةء وإذا ثبت هذا فنقول: 
الاستقراء دل على أن السورة الواحدة إمَا أن تكون بتمامها سرية أو جهرية, 
فأمًا أن يكون بعضها سرياً وبعضها جهرياً فهذا مفقود في جميع السورء 
وإذا ثبت هذا كان الجهر بالتسمية مشروعاً في القراءة الجهرية. 
أئمّة أهل البيت ¥ والجهر بالبسملة 

تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت ## على الجهر بالبسملة: 
وكانت سيرة الإمام على 390 والأئمّة ## بعده على الجهر بهاء نقتطف شيئاً 
مما اثر عنهم: 

1۸ أ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره باسناده إلى الرضاء 
عن أبيهء عن الصادق ية قال: «اجتمع آل محمد تة على الجهر ببسم 
الله الرحمن الرحيم». © 

4. أخرج على بن إبراهيم فى تفسيره باسناده عن ابن أذينة قال: قال 
أبو عبد الله 8 : «بسم الله الرحمن الرحيم؛ أحقٌّ ما جهر به وهي الآية التي 
قال الله عرُوجلّ: «َإِذا ذَكَرْتَ رَيّكَ في لمرن وَحْدَهُ ولا عَلى أَدْبارَهِمْ 


7 و 
تفورا» 0 )£( 


.7١05/١:ريبكلا التفسير‎ . ١ 

" . روض الجنان:١/0‏ ؛ مستدرك الوسائل:٤/۱۸۹‏ رقم ١٦۵٤ع‏ 
۳ الإسراء:4”1. 

.18/١:ىَمَقلا تفسير‎ . ٤ 


بق ee ES‏ رد ]ل الى القن 


.٠‏ أخرج الصدوق باسناده عن الأعمش» عن جعفر بن محمد لتك 
نه قال: «والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب» .217 

.١‏ أخرج الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان فيما كتبه الرضا 
للمأمون في بيان محض الإسلام .جاء فيه: «والإجهار ببسم الله الرحمن 
الرحيم في جميع الصلوات سئّةه .° 

1 وعن الرضا 986 انّه كان يجهر ببسم الله الرّحمن الرحيم في 
جميع صلواته بالليل والنهار." 

۳. أخرج الكليني عن صفوان الجمّال قال: صليت خلف أبي عبد 
الله 98 أَيَاماً فكان إذا كانت صلاة لايجهر فيهاء جهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم» وكان يجهر في السورتين.!*) 

4. أخرج العياشي عن خالد المختار قال: سمعت جعفر بن محمد 
يقول: «ما لهم عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا اها بدعة إذا 
اروا وهي بسم الله الرحمن الرحيم» (0) 

٥‏ أخرج الكليني عن يحيى بن أبي عمران الهمداني قال: كتبت إلى 


.4 أبواب المائة فما فوقه» رقم‎ ٠٠٠ ٤/۲:لاصخلا‎ .١ 
عيون أخبار الرضا :۱۲۲/۲ الباب76‎ .۲ 

۳. عيون أخبار الرضا: 181/7 الباب٤٤‏ رقم 0. 

.٠١ الكافى: "7 / 7310 الحديث‎ . ٤ 

. تفسير العياشي:1/1؟, الحديث5١.‏ 


أئمّة أهل البيت ف والجهر بالبسملة TL E Saa‏ 


a 9‏ 0 
الرحمن الرحيم في صلاته وحده في ام الكتاب فلمًا صار إلى غير ام 
الكتاب من السورة تركهاء فقال العباسى: ليس بذلك بأس؟ 
فكتب بخطه: «یعیدھا ۔ مرّتين ‏ على رغم أنفه ‏ يعني العباسي ١7.0‏ 
ولعل فيما ذكر من الروايات غنى وكفايةء لطالب الحقٌ ورائد الحقيقة. 


( 


١‏ . الكافى:17/7, الحديث7. 


التأمين بعد الفاتحة 


انفردت الإمامية على لزوم ترك لفظة (آمين) بعد قراءة الفاتحة خلاقاً 
لسائر المذاهب حيث ذهبوا إلى أنّها سّة .^ 

قال الشيخ الطوسى في «الخلاف»: قول آمين يقطع الصلاة سواء 
كان ذلك سرا أو جهراً فى آخر الحمد أو قبلها للإمام والمأموم على كل 
حال. 

وقال أبو حامد الإسفرائينى: إن سيق الإمام المأمومين بقراءة الحمد 
لم يجز لهم أن يقولوا آمين؛ فإن قالوا ذلك استأنفوا قراءة الحمد. ويه قال 
بعض أصحاب الشافعى .© 

والدليل على أنه ليس جزءاً من الصلاة ولا أمراً مستحباًء هو 
الروايات البيانية التى تقدمت فى مسألة القبض فإنّنا نلاحظ أن الروايات 
الّتى تبيّن كيفية صلاة النبى بأسرها خالية عن هذه اللفظة. 

فقد جاء فى رواية أبى حميد الساعدي: إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
حتّى يحاذي منكبيه ثم يكبّر حنّى يقر كل عضو منه في موضعه معتدلاًء ثم 
١‏ . الانتصار: .١٤٤‏ 
۲ . الخلاف: ٣٣٣۳/۱‏ . 


يقرأء ثم يكبّر ويرفع يديه حتّى يحاذي بهما منکبیه» ثم يركع ويضع راحتيه 
على ركبتيه )00 

ترى أنه ليس فى هذه الرواية أي إشارة إلى التأمين والذي هو غير 
داحل في القراءة» ولفظة القراءة لا تحكي عنه. 

وقد ورد أن النبي اة قال: إذا قمت إلى الصلاة... ثم استقبل القبلة 
وكبّر به ثم اقرأ ما تير معك من القرآن ." وليس فيه أي اشارة إلى التأمين 
وليس داخلاً فى قوله: «ما تيسر معك من القرآن». 

وفى حديث عائشة عندما وصفت صلاة الرسول يَلِيِظة: كان رسول 
الله يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع 
بسع را 9 

وهكذا سائر الروايات البيانية حيث لا تجد أيّة إشارة إلى التأمين؛ ثم 
إن القائل بجواز التأمين يستدلّ بائه تأمين على دعاء سابق» وهو قوله جل 
ثناؤه: «اهْدِنًا الصّرَاط المُسْتَقِيم». 

يلاحظ عليه: أوّلاً: أن الدعاء أمر قصديء ومن يقرأ الفاتحة فإنّما 
يقصد تلاوة القرآن ولايقصد الدعاء وقد أمر الناس بقراءتها حيث ورد لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب. 


١‏ . السنن للبيهقي: AI NT NTT‏ ۲ء سنن أبي داود: 0١‏ باب افتتاح الصلاة» 
الحديث ۷۳۰۔١٣۷‏ . 

؟ . بلوغ المرام: برقم ۲٥۰/۲‏ . 

۳. بلوغ المرام: ٩‏ برقم .OV/A‏ 


eS ٦‏ شدي الى احق القن 


وثانياً: سلمنا أله تأمين على دعاء سابق لكن كثيراً من المصلين 
خصوصاً غير العرب لا يتبادر إلى أذهانهم وجود الدعاء في آيات الفاتحة 
حتی يأمنوا لها. 

ثالثاً: سلمنا أنه تأمين للدعاء السابق لكنه يجب التفصيل الذي ذهب 
إليه أبو حامد الإسفرائيتي حيث لم يجوز التأمين إذا سبق الإمام المأمومين 
بقراءة الحمد كما إذا حصل المأموم فى الصلاة والإمام تجاوز عن قوله: 
اھدنا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمِ» ٌ 

وهذا مبني على أن قول «آمين» ليس من كلام الآدميين وإلَا فيكون 
مبطلا وقد روي عن النبي يك أنه قال: وإن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شىء من كلام الآدميين أو من كلام الناس» .(^ 

٠‏ هذا كله دراسة على ضوء القواعد ولكن أثمة أهل البيت.©8 أحد 

الثقلين الذين لا يفارقون الكتاب قالوا بحرمة التأمين وإبطاله الصلاة . 

روى محمد الحلبى قال: سألت أبا عبد الله .9: أقول إذا فرغت من 
فاتحة الكتاب» آمين؟ قال: لا 0 


۱ . صحیح مسلم: ۱ / ۳۸۱ برقم 0۳۷ . 
". الوسائل: ٤ء‏ الباب ١7‏ من أبواب القراءة فى الصلاة الحديث .١‏ 


القنوت في الركعة الثانية 


ذهب فقهاء الامامية إلى أن القنوت فى كل صلاة والدعاء فيه بما 
أحبٌ الداعى مستحب وهو قول الشافعى فی کتاب «الاحتلاف» حيث قال: 
إل له أن يقنت في الصلاة كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء '() 

قال الشيخ الطوسي: القنوت مستحب في كل ركعتين في جميع 
الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع» فإن كانت الفريضة 
رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الأولتين؛ وإن كانت جمعة كان 
فيها قنوتان على الامام في الأولى قبل الركوع: وفي الثانية بعد الركوع وهو 
مسنون فى ركعة الوتر فى جميع السنة. 

وقال الشافعي: القنوت مستحب فى صلاة الصبح خاصة بعد الركوع؛ 
فإن نسيه كان عليه سجدتا السهو » وقال: يجري ذلك مجرى التشهّد الأول 
فى كونه سئة» وقال في سائر الصلاة: إذا نزلت نازلة قولاً واحداً يجوز وإذا 
لم تنزل كان على قولين» ذكر في «الأم»: إن له ذلك وقال في «الإملاءة: إن 
شاء قنت» وإن شاء ترك. 


وقال الطحاوي: القنوت في سائر الصلاة لم يقل به غير الشافعي؛ 


. 154 / ١ و 188 ؛ بداية المجتهد:‎ ۱۳۰ / ١ الاتتصار: 167 ؛ لاحظ كتاب الأم:‎ .١ 


A‏ تازه اليل المرقد يق إلى الق القن 


وذكر الشافعى أَنّ بمذهبه قال فى الصحابة الأثمة الأربعة: أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى 3# ويه قال أنس بن مالك وإليه ذهب الحسن البصرىء ويه 
قال مالك والأوزاعيء وابن أبي ليلى قال: وهكذا القنوت في الوتر في 
النصف الأخير من شهر رمضان لا غير ^ 
إن أئمة أهل البيت ية وهم أحد الثقلين أفتوا باستحبابه في كل صلاة. 
روى الصدوق باسناده عن زرارة عن أبى جعفر 98 أنه قال: «القنوت 
في كل الصلوات ).7") 


. ۳۸۰ الخلاف: ۱ / ۳۷۹۔‎ ١ 
ولاحظ سائر روايات الباب.‎ ١ من أبواب القنوت» الحديث‎ ١ الوسائل: 6 الباب‎ .۲ 


السجود على الأرض 


لعلّ من أوضح-مظاهر العبودية والانقياد والتذلل من قبل المخلوق 
لخالقه هو السجود. وبه يؤكّد المؤمن عبوديّتّه لله تعالى. والبارئ عرّاسمه 
يقدّر لعبده هذا التصاغر وهذه الطاعة فيُضفى على الساجد فيض لطفه 
وعظيم إحسانهء لذا روي في بعض المأثورات: «أقرب ما يكون العبد إلى 
رئه حال سجوده». 

ولم كانت الصلاة من بين العبادات معراجاً يتميّز بها المؤمن عن 
الكافرء وكان السجود ركناً من أركانهاء لم يكن هناك في إعلان التذلّل لله 
تعالى أوضخ من السجود على التراب والرمل والحجر والحصىء لما فيه 
من تذلل أوضح وأبين من السجود على الحصر والبواري» فضلاً عن 
السجود على الألبسة الفاخرة والفرش الوثيرة والذهب والفضّة: وإن كان 
الكل سجوداًء إلا أن العبودية تتجلّى في الأول بما لا تتجلى فى غيره. 

ا و بالمتيحده ة على الأرض فى حضرهم وسفرهم. ولا 
يعدلون عنها إلا إلى ما أنبت منها بشرط أن لا يُؤكل ولا يلبس» ولايرون 
السجود على غير الأرض وما أنبت منها صحيحاً في حال الصلاة أخذاً 
بالسئة المتواترة عن النبئ الأكرم 4# وأهل بيته وصحبه. وسيظهر - في 
ثنايا البحث أن الالتزام بالسجود على الأرض أو ما أن نبتت» كانت هي الس 


32# اام ما ناد وليل المرشدي إلى الى القن 


بين الصحابةء وأ العدول عنها حدث فى الأزمنة المتأخحرة. وتظهر حقيقة 
الحال ضمن بيان أمور: 


١‏ اختلاف الفقجاء فى شرائط المسجود عليه 


افق المسلمون على وجوب السجود فى الصلاة فى كل ركعة 
مرتين» ولم يختلفوا في المسجود له فإنّهِ هو اللّه سبحانه الذي له يسجد 
مَّن في السماوات والأرض طوعا وكرها") وشعار كل مسلم قوله سبحانه: 
ولا تَسجْدُوا سمس ولا للقَمَر واسجُدُوا لَه الذى خَلقَهُنَ7" وإثما 
اختلفوا في شروط المسجود عليه أعنى: ما يضع الساجد جبهته عليه - 
فالشيعة الإمامية تشترط كون المسجود عليه أرضاً أو ما ينبت منها غير 
مأكول ولا ملبوس كالحصر والبواري» وما أشبه ذلك. وخالفهم في ذلك 
غيرهم من المذاهب» وإليك نقل الآراء: 

قال الشيخ الطوسي "7‏ وهو يبيّن آراء الفقهاء -: لا يجوز السجود 
إلا على الأرض؛ أو ما أنبتته الأرض ممًا لا يكل ولا يلبس من قطن أو كتان 
مع الاختيار. وخالف فقهاء السنّة في ذلك حيث أجازوا السجود على 


١‏ . إشارة إلى قوله سبحانه: 9وَللّهِيَسْجْدٌ من في السّمواتٍ والأرض طعا وَكزْهاً وظلالهُم اعدو 
وَالاصالي» _الرعد: ١8‏ -. 

؟.فصلت: 7307 

.٣‏ من أعلام الشيعة في القرن الخامس صاحب التصائيف والمؤلفات ولد عام ۳۸۵ ه وتوفى 
عام 27٠١‏ هء من تلاميذ الشيخ المفيد (7701- 417 ه)ء والسيّد الشريف المرتضى (100 
لاغ ه) ‏ رضي الله عنهم. 


السجود على الأرض ا ع وي ا ا ال ا 


القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك إلى أن قال -: لا يجوز 
السجود على شىء هو حامل له ككور العمامة» وطرف الرداءء وم 
القميص» وبه قال الشافعي» وروي ذلك عن على # وابن عمرء وعبادة بن 
الصامتء ومالك وأحمد بن حنبل. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي 
عليه أجزأه. | 

وإن سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفترش يده ويسجد عليها 
أجزأه لكئه مكروه؛ وروي ذلك عن الحسن البصري: 7 

وقال العلأمة الحلي "وهو بين آراء الفقهاء فيما يسجد عليه -: لا 
يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا من نباتها كالجلود والصوف عند 
علمائنا أجمع.... وأطبق الجمهور على الجواز 7 

وقد اقتفت الشيعة في ذلك أثر أئمتهم الذين هم أعدال الكتاب 
وقرناؤه في حديث الثقلين» ونحن نكتفى هنا بإيراد شيء مما روي عنهم 
في هذا الجانب: 


روى الصدوق باسئاده عن هشام بن الحكم أنه قال لأبى عبد 


.١‏ الخلاف: ۳١۷ /١‏ ۳۵۸ المسألة 117-117 كتاب الصلاة. 

۲ . الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (17-544/ام) وهو زعيم الشيعة في القرن الابع 
والثامن, لا يسمح الدهر بمثله إلا فى فترات خاصة. 

۳. التذكرة: 475/7: المسألة .٠٠١‏ 


۷۲ لوا مورفم لومعم اا الل لاه و ركنوج اليل الكرعوى الى ادق البقين 


الله 92: أخبرنى عمًا يجوز السجود عليه؛ وعمًا لا يجوز؟ قال: «السجود لا 
يجو زإلا على الأرض. أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس». فقال له: 
جعلت فداك ما العلّة فى ذلك؟ 

قال: «لأنّ السجود خضوع لله عرّ وجل فلا ينبغى أن يكون على ما 
يؤكل ويلبسء لأنْ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسونء والساجد فى 
سجوده؛ فى عبادة الله عر وجل» فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على 
معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها» (1) 

وقال الصادق #: «وكل شىء يكون غذاء الإنسان في فة او 
مشربه» أو ملبسه» فلا تجوز الصلاة عليه: ولا السجود إلا ما كان من نبات 
الأرض من غير ثمرء قبل أن يصير مغزولاًء فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة 
عليه إلا فى حال ضرورة».() 

فلا عتب على الشيعة إذا التزموا بالسجود على الأرض أو ما أنبحه إذا 
لم يكن مأكولاً ولا ملبوساً اقتداء بأئمّتهم. 

على أنْ ما رواه أهل السنّة فى المقام» يدعم نظريّة الشيعة» وسيظهر 
لك فيما سيأتى من سرد الأحاديث من طرقهم» ويتّضح أنّ السنّة كانت هى 


١‏ . الوسائل: ج ۳ الباب ١‏ من أبواب ما يسجد عليهء الحديث ١ء‏ وهناك روايات بمضمونه. 
والكل يتضمّن أن الغاية من السجود التي هي التذلل لا تحصل بالسجود على غير الأرض و ما 
ينبت غير المأكول والملبوس فلاحظ. 

۲. الوسائل: ٠"‏ الباب ١‏ من أبواب ما يسجد عليهء الحديث .١١‏ 


السجود على الأرض a‏ عه LOSS ESTE‏ 1ه لواو لال وق ا فج واع ها اماه و ومع موه 0ه إزفة: 


السجود على الأرضء ثم جاءت الرخصة في الحصر والبواري فقط ولم 
يثبت الترخيص الثالث» بل ثبت المنع عنه كما سيوافيك. 

روى المحدث النوري فى «المستدرك» عن «دعائم الإسلام»: عن 
جعفر بن محمّدء عن أبيه» عن آبائه» عن على ختظاء أن رسول الله ج قال: 
إن الأرض بكم برّة تَتِيمّمون منهاء وتصلُون عليها فى الحياة (الدنيا) وهي 
لكم كفاة فى الممات» وذلك من نعمة الله له الحمدء فأفضل ما يسجد 
عليه المصلّى الأرض النقية» ^ 

وروی أيضاً عن جعفر بن محمد لغ أنه قال: 

«ينبغي للمصلى أن يباشر بجبهته الأرض» ويعفّر وجهه في التراب. 
لنّه من التذلل لله 00 

وقال عبد الوهاب بن أحمد الأنصاري المصري المعروف 
بالشعرانى (من أعيان القرن العاشر) ‏ ما هذا نصّه -: المقصود إظهار 
سواء كان ذلك بالجبهة أو الأنفء بل ريّما كان الأنف عند بعضهم أولى 
بالوضع من حيث إِنّه مأخوذ من الأنفة والكبرياءء فإذا وضعه على الأرض» 
فكأنّه حرج عن الكبرياء التى عنده بين يدي الله تعالى» إذ الحضرة الإلهية 
محرّم دخولها على من فيه أدنى ذرة من كبر فإنّها هي الجنة الكبرى حقيقة: 
.١‏ مستدرك الوسائل: ٤ء‏ الباب ٠١‏ من أبواب ما يسجد عليه؛ الحديث .١‏ 
. مستدرك الوسائل: 4: الباب ٠١‏ من أبواب ما يسجد عليه الحديث7. 


3 ذب-00 0 الى القن 


وقد قال يلف : «لايدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر». 17 

نقل الإمام المغربى المالكى الرودانى (المتوفی ٠١44‏ ه) : عن ابن 
عباس رفعه: من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز 
صلاته (5) 

كما أن أصل العمل العبادي أمر توقيفى فكذلك شرائطه وأحكامه 
هى الأخرى التي يجب أن يُوضّح وين من جانب مين الشريعة ومبلّغهاء 
ودعنى به: : رسول الله قلإ لأنّه اة هو الأسوة ب: بنصّ القرآن الكريم 
والمبيّن للكتاب العزيزء وعلى المسلمين جميعاً أن يتعلّموا منه أحكام 
دينهم وتفاصيل شريعتهم: > وقد قال سبحانه: 

مذ كان لَكُمْ فى رَسُول الله أسوةٌ حَسَنة لِمَنْ كان يَدْجُوا الله 
ايوم الآخر وَذكر الله بير 90 

وما آتاكُمُ الرسول فشُذُوه وَمائَهاكٌم عَنْه فانتَهُوا».(4) 


!. الفرق بين المسجود له والمسجود عليه 
كثيراً ماي 00 المحرسملى الإرسن ا 


١‏ . اليواقيت والجواهر فى عقائد الأكابر : ١‏ / 114. الطبعة الأولى. 
. جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد: ۱ برقم 1610. 
۳. الأحزاب:١7.‏ 


.,/ الحشر:‎ . ٤ 


السنّة في السجود في عصر الرسول ترص وبعده ومسا الما VERGE‏ 


المسجود له والمسجود عليه» ويزعمون أن الحجر أو التربة الموضوعة 
أمام المصلي وئن يعبده المصلّي بوضع الجبهة عليه. ولكن لا عتب على 
الشيعة إذا قصر فهم المخالفء ولم يفرّق بين الأمرين» وزعم المسجوة 
عليه مسجوداً له» وقاس أمرّ الموحّد بأمر المشرك بحجّة المشاركة في 
الظاهرء فأخذ بالصور والظواهرء مع أن الملاك هوالأخذ بالبوالن 
والضمائرء فالوثن عند الوثني معبود ومسجود لهء يضعه أمامه ويركع 
ويسجد لهء ولكن الموحد الذي يريد إظهارٌ العبودية إلى نهاية مراتبهاء 
يخضع لله سبحانه ويسجد له. ويضع جبهته ووجهه على التراب والحجر 
والرمال والحصىء مظهراً بذلك مساواته معها عند التقييم قائل أين التراب 
وربٌ الأرباب؟ 

نعم: الساجد على التربة غير عابد لهاء بل يتذلل إلى ربّه بالسجود 
عليهاء ومن توهّم عكس ذلك فهو من البلاهة بمكانء وسيؤدي إلى إرباك 
كل المصلين والحكم بشركهم» فمن يسجد على الفرش والقماش وغيره 
لابدٌ أن يكون عابداً لها على هذا المنوال فيا للعجب العجاب !! 

روى الآمدي عن على أمير المؤمنين 98 أله قال: «السجود 
الجسماني: وضع عتائق الوجوه على التراب» (^ 
۳. السئة في السجود في عصر الرسول بلج وبعده 


إن النبى الأكرم ج وصحبه كانوا ملتزمين بالسجود على الأرض 


١.غرر‏ الحكم ودرر الكلم:١//ا١١‏ برقم غ7217. 


٦۷ء‏ ...ديل المرشدين إلى الحق اليقين 


مدّة لا يستهان بهاء متحمّلين شدة الرمضاء» وغبار التراب» ورطوبة الطين: 
طيلة أعوام. ولم يسجد أحد يوم ذاك على الثوب وكور العمامة بل ولاعلى 
الحصر والبواري والخمرء وأقصى ما كان عندهم لرفع الأذى عن الجبهة, 
هو تبريد الحصى بأكفهم ثم السجود عليهاء وقد شكا بعضهم رسول 
الله قلف من شدّة الحرّء فلم يجبهء إذ لم يكن له أن يبدل الأمر الإلهي من 
تلقاء نفسهء إلى أن وردت الرخصة بالسجود على الخمر والحصرء فوسع 
الأمر للمسلمين لكن في إطار محدودء وعلى ضوء هذا فقد مرّت في ذلك 
الوقت على المسلمين مرحلتان لا غير: 

١-ما‏ كان الواجب فيها على المسلمين السجود على الأرض بأنواعها 
المختلفة من التراب والرمل والحصر والطين» ولم تكن هناك أيّة رخصة 
لغيرها. 

المرحلة التي ورد فيها الرخصة بالسجود على نبات الأرض من 
الحصر والبواري والخمرء تسهيلاً للأمرء ورفعاً للحرج والمشقةء ولم تكن 
هناك أيّة مرحلة أخرى توسع الأمر للمسلمين أكثر من ذلك كما يدّعيه 
البعض: وإليك البيان: 
المرحلة الاأولى: السجود على الأرض: 

-١‏ روى الفريقان عن النبى الأكرم تة أنه قال: «وجُعلت لي الأرض 


نخدا وظهورق ٩‏ 


١‏ . صحيح البخاري: 4١/١‏ كتاب التيمّم؛ الحديث ۲ وسنن السيهقي: 7 / ۳۳ء باب: أينما 
أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد ورواه غيرهما م نأصحاب الصحاح والسئن. 


السنّة في السجود في عصر الرسول أب ويعده SES‏ 1 1[ 1 0 


والمتبادر من الحديث أن كل جزء من الأرض مسجد وطهور يُسجد 
عليه ويُقصد للتيمّم» وعلى ذلك فالأرض تقصد للجهتين: للسجود تارف 
وللتيمّم أخرى. 

وأمًا تفسير الرواية بأل العبادة والسجود لله سبحانه لا يختص بمكان 
دون مكانء بل الأرض كلها مسجد للمسلمين بخلاف غيرهم حيث خصّوا 
العبادة بالبيّع والكنائسء فهذا المعنى ليس مغايراً لما ذكرناه: فإِلّه إذا كانت 
الأرض على وجه الإطلاق مسجداً للمصلّى فيكون لازمه كون الأرض كلها 
صالحة للعبادة فما ذكر معنى التزامى لما ذكرناه» ويعرب عن كونه المراد 
ذكر «طهورا» بعل المسبجداً) نايا مفعولين ل «جعلت» والنتيجة هو 
توصيف الأرض بوصفين: كونه مسجداً وكونه طهوراً. وهذا هو الذي فهمه 
الجصاص وقال: إِنّ ماجعله من الأرض مسجداً هو الذي جعله طهوراً . 
والمراد من «الطهور» ما يتمّم به حيث إل التراب أحد الطهورين . 

ومثله غيره من شراح الحديث. 

تبريد الحصى للسجود عليها: 

عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري» قال: كنت أُصلّي مع النبى فافض 
الظهرء فآخذ قبضة من الحصىء فأجعلها في كفي ثم أحوّلها إلى الكف 
الأخرى حتى تبرد ثم أضعها لجبيني» حتّى أسجد عليها من شدَّة الحر (". 
.١‏ أحكام القرآن للجصاص: ۳۸۹/۲ نشر بيروت. 


۲. مسند أحمد: ۳/ ۳۲۷ من حدیث جابر ؛ سنن البيهقى: ١‏ / ۳۹ء باب ما روي فى التعجيل بها 
فى شدة الحر. 


E EVA‏ المرشدين إلن الس القن 


وعلق عليه البيهقى بقوله: قال الشيخ: ولو جاز السجود على شوب 
متّصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى بالكف ووضعها للسجود . 

ونقول: ولو كان السجود على مطلق الثياب سواء كان متصلاً أم 
منفصلاً جائزاً لكان أسهل من تبريد الحصىء ولأمكن حمل منديل أو ما 
شابه للسجود عليه. 

٣‏ روى أنس قال:كنًا مع رسول الله تا في شدّة الحر فيأخذ أحدنا 
الحصباء فى يده فإذا برد وضعه وسجد عليه 7". 

٤‏ عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله يلف شدَّة 
الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا ". 

قال ابن الأثير في معنى الحديث: إنّهم لما شكوا إليه ما يجدون من 
ذلك لم يفسح لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهه *. 

هذه المأثورات تعرب عن أل السئّة في الصلاة كانت جارية على 
السجود على الأرض فقطء حى أن الرسول َلك لم يفسح للمسلمين 
العدول عنها إلى الثياب المنّصلة أو المنفصلةء وهو اة مع كونه بالمؤمنين 
رؤوفاً رحيماً أوجب عليهم مسّ جباههم الأرض» وإن آذتهم شدّة الحر. 


.٠١8/7 سنن البيهقى:‎ . ١ 

؟. السنن الكبرى: كل 

۳. سنن البيهقى: ۲ / ١١٠٠ء‏ باب الكشف عن الجبهة. 
٤‏ . النهاية: ١‏ / £4۷ مادة «شكا». 


الأمر برد سب الجبهة OP‏ | 1 


والذي يعرب عن التزام المسلمين بالسجود على الأرض» وعن 
إصرار النبى الأكرمبوضع الجبهة عليها لا على الثياب المتّصلة ككور 
العمامة أو المنفصلة كالمناديل والسجاجيدء ما روي من حديث الأمر 
بالتتريب في غير واحد من الروايات. 
الأمر بتتريب الجبهة 

6 عن خالد الجهنى: قال: رأى النبئ ا صهيباً يسجد كانه نى 
التراب فقال له: «ترب وجهك يا صهیب» 7". 

والظاهر أن صهيباً كان يتفي عن التتريب» بالسجود على الشوب . 
المتصل والمتفصلء ولا أقل بالسجود على الحصر والبواري والأحجار 
الصافية, وعلى کل تقديرء فالحديث شاهد على أفضليّة السجود على 
التراب فى مقابل السجود على الحصى لما مر من جواز السجدة على 
الحصى في مقابل السجود على غير الأرض. 

1- روت أَمّ سلمة ‏ رضى الله عنها : رأى النبى لك غلاماً لنا يقال 
له أفلح ينفخ إذا سجدء فقال: ديا أفلح ترّب» ". 

۷-وفي رواية: «يا رباح ترب وجهك» (. 

4- روى أبو صالح قال : دخلت على أَمّ سلمةء فدخل عليها ابن أخ 
۱ .كنز العمال: ۷/ ٤10‏ برقم ۱۹۸۱۰. 


۲. کنز العمال : ۷/ ٤۵۹‏ برقم .۱۹۷۷٩‏ 
۳. كنز العمال: ۷/ ٤0۹‏ برقم ۱۹۷۷۷. 


1 ملل بعالم دروب اموا رو ص لو تو تر طعت الئل العو كدي [لن الال 


٤ o» ٠٠ (+ ٠ 1١ 0‏ 
لها فصلى في بيتها ركعتين» فلمًا سجد نفخ التراب» فقالت ام سلمة : ابن 
أخى لا تنفخ» فإّي سمعت رسول الله يَف يقول لغلام له يقال له يسار 

ونفخ -: «ترّب وجهك لله . 


الأمر بحسر العمامة عن الجبهة 
4- روي أن النبي تة كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته . 
٠١‏ روي عن علي أمير المؤمنين أنه قال: «إذا كان أحدكم يصلي 
فليحسر العمامة عن وجهه»» يعني حتّى لا يسجد على كور العمامة ". 
١‏ روى صالح بن حيوان السبائي: أن رسول الله اة رأى رجلاً 
يسجد بجنبه وقد اعتمٌ على جبهته فحسر رسول الله لإ عن جبهته © 
۲ عن عياض بن عبد الله القرشى: رأى رسول الله فل رجلاً 
يسجد على كور عمامته فأومأ بيده: «ارفع عمامتك» وأومأ إلى جبهته(”. 
هذه الروايات تكشف عن أنه لم يكن للمسلمين يوم ذاك تكليف إلا 
السجود على الأرضء ولم يكن هناك أي رخخصة سوى تبريد الحصىء ولو 
كان هناك ترخيص لما فعلوا ذلك» ولما أمر النبى يفك بالتتريب» وحسر 
العمامة عن الجبهة. ْ 


01/57 ؛ مسند أحمد:‎ 1983٠١ برقم‎ ٤10 /۷ .كنز العمال:‎ ١ 
.ء١ كما فى السجود على الأرض:‎ ٠١١ / ١ الطبقات الكبرى:‎ . ۲ 
£ منتخب كنز العمال المطبوع فى هامش المسند:‎ . ۳ 

.٠١86 /۲ السنن الكبرى:‎ . ٤ 

0. المصدر نفسه. 


الأمر يحسر العمامة عن الجيهة 00 ز ز ز ز ز ز 0 0 00 ON‏ 


المرحلة الثانية: الترخيص فى السجود على الخُمر والحصر 

هذه الأحاديث والمأثورات المبثوثة في الصحاح والمسانيد وسائر 
كتب الحديث تعرب عن التزام النبي ## وأصحابه بالسجود على الأرض 
بأنواعهاء وأنّهم كانوا لا يعدلون عنه» وإن صعب الأمر واشتدٌ الحرٌء لكن 
هناك نصوصاً تعرب عن ترخيص النبي اف بإيحاء من الله سبحانه إليه -. 
السجود على ما أنبتت الأرض» فسهل لهم بذلك أمر السجود ورفع عنهم 
الإصر والمشقّة في الحرٌ والبردء وفيما إذا كانت الأرض مبتلّة» وإليك تلك 
النصوص: 

١-عن‏ أنس بن مالك قال: كان رسول الله ال يصلّي على 
الخمرة'. 

۲ عن ابن عباس: کان رسول الله تاخ يصلي على الخمرة» وفي 
لفظ: وكان النبئ يفك يصلى على الخمرة . 

ال عن عائشة: كان النببئ يصلَي على الخمرة ". 

4 عن أَمّ سلمة: كان رسول الله لف يصلي على الخمرة © 


.۱٤١ / ۲ أخبار اصبهان:‎ . ١ 

۲ . سند أحمد: ۱ / ۲۹1۹ ۳۰۳ ۳۰۹ و۳0۸ 

۳. المصدر نفسه: 7 / 1۷۹4 وفيه أيضاً قال للجارية وهو في المسجد: ناوليني الخمرة. 
٤‏ . المصدر نفسه: .٠۲‏ 


AY‏ سوا LSS‏ إلى اللعق النفين 


عن ميمونة: ورسول اللهيصلى على الخمرة فيسجد (. 

"عن أَمّ سليم قالت: كان (رسول الله ### ) يصلي على الخمرة . 

۷ عن عبد اللّه بن عمر: كان رسول الله ف يصلّى على الخمر © 

والصلاة على الخمرة يلازم السجود عليهاء لأنّ حرارة الجوٌ كانت 
تلزمهم بأخذ الخمرة فرشاً. 
السجود على الثياب لعذر : 

قد عرفت المرحلتين الماضيتين» ولو كانت هناك مرحلة ثالثة فإنّما 
هي مرحلة جواز السجود على غير الأرض وما ينبت منها لعذر وضرورة. 
ويبدو أن هذا الترخيص جاء متأخراً عن المرحلتين لما عرفت أن 
ابي يلف لم يُجب شكوى الأصحاب من شدّة الحرٌ والرمضاءء وراح هو 
وأصحابه يسجدون على الأرض متحمّلين الحرٌ والأذى» ولكنٌ الباري عر 
اسمه رخص لرفع الحرج السجود على الثياب لعذر وضرورة: وإليك ما 
ورد فى هذا المقام: 

١-عن‏ أنس بن مالك: كنا إذا صلينا مع النبى ايك فلم يستطع أحدنا 
أن يمكن جبهته من الأرض» طرح ثوبه ثم سجد عليه. 

١‏ وفي صحيح البخاري: كنا نصلّى مع النبئ 4# فيضع أحدنا 
.١‏ مندأحمد: ٣٣۰ ر٣۳۱ / ٦‏ 


۲. المصدر نفسه: ۳۷۷ 
۳. المصدرنفسه: ۹۲/۲- ۸۸ 


السجود على الثياب لعذر ل ا ا 0000 LAY‏ 


طرف الثوب من شدّة الحرٌ. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من 
الأرض» بسط ثوبه. 

۳- وفي لفظ ثالث: كنا إذا صلينا مع النبى تلفت فيضع أحدنا طرف 
الثوب من شدّة الحرّ مكان السجود '. 

وهذه الرواية التي نقلها أصحاب الصحاح والمسانيد تكشف حقيقة 
بعض ما روي في ذلك المجال الظاهر في جواز السجود على الثياب في 
حالة الاختيار أيضاً. وذلك لأنّ رواية أنس نص في أنّهم كانوا يفعلون ذلك 
حالة الضرورة: فتكون قرينة على المراد من هذه المطلقاتء وإليك بعض 
ما روي فى هذا المجال: 

١‏ عبد الله بن محرز عن أبى هريرة: كان رسول الله قلف يصلى 
علق وات 1 

إن هذه الرواية مع أنّها معارضة لما مر من نهي النبئ 4# عن 
السجود عليهء محمولة على العذر والضرورة» وقد صرح بذلك الشيخ 
البيهقي في سننه» حيث قال: قال الشيخ: «وأمَّا ما روي في ذلك عن 
النبئ تلوق من السجود على كور العمامة فلا يثبت شىء من ذلك» وأصح ما 
روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبى اف (". 


/ ۲ مءالتي الكبرى:‎ ٠٠١/١ صحيح البخاري: 1 صحیح مسلم : ۲ / ۱۰۹+ مسئد أحمد:‎ . ١ 
1لا‎ 


۲ .كنز العمال: ۱۳۰/۸ برقم ۲۲۲۳۸ . ۳ . مسن البيهقى: ۲ .1١1/‏ 
برقم سسس ' ھی 


EAS‏ 500ص لعا ا اا او لودلل لمر هين إلى البق ال 


وقد روي عن ابن راشد قال: رأيت مكحولاً يسجد على عمامته 
فقلت: لِم تسجد عليها؟ قال: أتّفَى البرد على أسنانى 7". 

۲ ما روي عن أنس: كتا نصلي مع النبئئ 4# فيسجد أحدنا على 
ثوبه 7 

والرواية محمولة على صورة العذر بقرينة ما رويناه عنه» وبما رواه 
عنه البخاري: كتا نصلي مع النبي كاي فى شدّة الحر فإذا لم يستطع أحدنا 
أن يمكّن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ". 

ويؤيّده ما روأه النسائي أيضا: كنا إذا صلّينا حلف النبي اة بالظهائر 
سجدنا على ثيابنا اتقاء اله 44 ١‏ 

وهناك روايات قاصرة الدلالة حيث لا تدلٌ إلا على أن النبئع #اة 
صلّى على الفروء وأمًا أله سجد عليه فلا دلالة لها عليه. 1 

٣‏ عن المغيرة بن شعبة: كان رسول الله يلف يصلّى على الحصير 
والفرو المدبوغة (°. ۰ 

والرواية مع كونها ضعيفة بيونس بن الحرث» لا تقاوم هي وما في 
معناها ما سردناه من الروايات فى المرحلتين الماضيتين. 


.41" كما في سيرتنا وستنناء فصل السجدة على التربة:‎ 4٠١٠ / ١ المصنف لعبد الرزاق:‎ . ١ 
باب من بسط ثوباً فسجد عليه.‎ ٠٠١ / ۲ السنن الكبرى:‎ .۲ 
4 
11° جامع الاصول: ۸/۵ برقم‎ .٤ 
٠۳١ سنن أبي داود: باب ما جاء في الصلاة على الخمرة برقم‎ . ۵ 


ما هو السرٌ فى اتْسَادْ تربة طاهرة ؟ 01 0 0 


حصيلة البحة: 


إن المتأمّل فى الروايات يجد وبدون لبس أن قضيّة السجود فى 
الصلاة مرت بمرحلتين أو ثلاث مراحل؛ قفي المرحلة الأولى كان الفرض 
السجود على الأرض ولم يرخص للمسلمين السجود على غيرهاء وفي 
الثانية جاء الترخيص فيما تنبته الأرضء وليست وراء هاتين المرحلتين 
مرحلة أخرى إا جواز السجود على الثياب لعذر وضرورة فما يظهر من 
بعض الروايات من جواز السجود على الفرو وأمثاله مطلقا فمحمولة على 
الضرورة: أو لا دلالة لها على السجود عليهاء بل غايتها الصلاة عليها. 

ومن هنا يظهر بوضوح أن ما التزمت به الشيعة هو عين ما جاءت به 
السئة النبويّة ولم تنحرف عنه قيد أنملةء ولع الفقهاء أدرى بذلك من 
غيرهم: لأنّهم الأمناء على الرسالة والأدلاء فى طريق الشريعة» ونحن ندعو 
إلى قليل من التأمّل لإحقاق الحقٌّ وتجاوز البدع. 


ما هو السرّ في اآخاذ تربة طاهرة ؟ 

بقى هنا سؤال يطرحه كثيراً إخواننا أهل السئّة حول سبب انخاذ 
لشيعة تربة طاهرة في السفر والحضر والسجود عليها دون غيرها. وربّما 
يتخيّل البسطاء -كما ذكرنا سابقاً ‏ أن الشيعة يسجدون لها لا عليهاء 
ويعبدون الحجر والتربةء وذلك لأنّ هؤلاء المساكين لا يفرّقون بين 
السجود على التربةء والسجود لها. 


1 ما لو طون تاذلل المرشدي إلى E E‏ 


وعلى أي تقدير فالإجابة عنها واضحة: فإنّ المستحسن عند الشيعة 
هو انّْخَاذ تربة طاهرة طيّبة ليتيقن من طهارتهاء من أيّ أرض أخذت» ومن 
أيّ صقع من أرجاء العالم كانت» وهي كلها في ذلك سواء. 

وليس هذا الالتزام إلا مثل التزام المصلي نطيارة دة وة 
ومصلاه وأمّا سر الالتزام في اتخاذ التربة هو أن الثقة بطهارة كل أرض يحل 
بھاء ویتخذها مسجداء لا تتأتّی له فى كل موضع من المواضع التي يرتادها 
المسلم في حل وترحاله» بل وأنّى له ذلك وهذه الأماكن ترتادها أصناف 
مختلفة من البشرء مسلمين كانوا أم غيرهم» ملتزمين بأصول الطهارة أم غير 
ذلك» وفي ذلك محنة كبيرة تواجه المسلم فى صلاته لا يجد مناصاً من أن 
يتخذ لنفسه تربة طاهرة يطمئنٌ بها ويطهارتهاء يسجد عليها لدی صلاته 
حذراً من السجدة على الرجاسة والنجاسةء والأوساخ التي لا يتقرّب بها 
إلى الله قط ولا تجوز السئّة السجود عليها ولا يقبله العقل السليم» خصوصاً 
بعد ورود التاكيد التام البالغ في طهارة أعضاء المصلي ولباسه والنهي عن 
الصلاة فى مواطن منها: 

المزبلة» والمجزرةء وقارعة الطريق» والحمام؛ ومواطن الإبل» بل 
والأمر بتطهير المساجد وتطبيبها (2. 

وهذه القاعدة كانت ثابتة عند السلف الصالح وإن غفل التاريخ عن 
نقلهاء فقد روي: أنّ التابعى الفقيه مسروق بن الأجدع (المتوفى عام 77 ه) 


.۱۵۹ ١04 سيرتنا وسئّنا:‎ . ١ 


ماهو السرّ فى اتا تربة طاهرة ؟ و اتج ال CAV GOS‏ 


كان يصحب فى أسفاره لبنة من المدينة يسجد عليها. كما أخرجه بن أبى 
شيبة فى کتابه اله با كان جنال لن ا فين مك 
فأخرج بإسنادين أن مسروقاً كان إذا سافر حمل معه في السفيئة لبنة بسجد 
بي 

إلى هنا تبيّن أن التزام الشيعة باتّخاذ التربة مسجداً ليس إلا لتسهيل 
ار ادل فى رسن رن دو أن لاجد ارف شام ار 
حصيراً طاهراً فر فيصعب الأمر عليهء وهذا كادّخار المسلم تربة طاهرة لغاية 
التيمّم عليها. 

وأمّا السرّ في التزام الشيعة استحباباً بالسجود على التربة الحسينية 
فان من الأغراض العالية والمقاصد السامية منهاء أن يتذكّر المصلّى حين 
يضع جبهته على تلك التربةء تضحية ذلك الإمام بنفسه وأهل بيته والصفوة 
من أصحابه فى سبيل العقيدة والمبدأ ومقارعة الجور والفساد. 

ولمًا كان السجود أعظم أركان الصلاة؛ وفي الحديث: «أقرب ما 
يكون العبد إلى ريه حال سجوده» فيناسب أن يتذكّر بوضع جبهته على 
تلك التربة الزاكية» أولئك الذين جعلوا أجسامهم ضحايا للحقء وارتفعت 
أرواحهم إلى الملا الأعلىء ليخشع ويخضع ويتلازم الوضع والرفع: 
وتحتقر هذه الدنيا الزائفة؛ وزخارفها الزائلةء ولعلّ هذا هو المقصود من أن 
السجود عليها يخرق الحجب السبع كما في الخبرء فيكون حينئذ في 


.ه١109‎  ركفلا المصنف: ۲ دار‎ . ١ 


LAA‏ ع ل ل 00-0 .000000000000000 دليل المرشدين إلى الحق اليقين 


السجود سر الصعود والعروج من التراب إلى ربٌ الأرباب . 

وقال العلآمة الأمينى: نحن نتََخدْ من تربة كربلاء قطعاً لمعاًء وأقراصاً 
نسجد عليها كما كان فقيه السلف مسروق بن الأجدع يحمل معه لبنة من 
تربة المدينة المنؤرة يسجد عليهاء والرجل تلميذ الخلافة الراشدة فقيه 
المدينةء ومعلّم السنّة بهاء وحاشاه من البدعة. فليس في ذلك أي حزازة 
وتعسّف أو شيء يضاد نداء القرآن الكريم أو يخالف سن الله وسئّة 
رسوله قل أو حروج من حكم العقل والاعتبار. 

وليس انّخاذ تربة كربلاء مسجداً لدى الشيعة من الفرض المحنّمء ولا 
من واجب الشرع والدين» ولا ممًا ألزمه المذهبء ولا يفرق أيّ أحد منهم 
منذ اول يومها بينها وبين غيرها من تراب جميع الأرض في جواز السجود 
عليها خلاف ما يزعمه الجاهل بهم وبارائهم» وإن هو عندهم إلا استحسان 
عقلي ليس إلاء واخختيار لما هو الأولى بالسجود لدى العقل والمنطق 
والاعتبار فحسب كما سمعت» وكثير من رجال المذهب بتخذون معهم في 
اسفارهم غير تربة كربلاء ممًا يصح السجود عليه كحصير طاهر نظيف 
يوئق بطهارته أو خمرة مثله ويسجدون عليه في صلواتهم . 

هذا إلمام إجمالي بهذه المسألة الفقهية والتفصيل موكول إلى محل 
وقد أغنانا عن ذلك ما سطره أعلام العصر وأكابره» وأخص بالذكر منهم: 


.٠٤ الأرض والتربة الحسينية:‎ .١ 
سيرتنا وستننا: 177- 23717 طبعة النجف الأشرف.‎ . 


ما هو السرٌ فى اتاد تربة طاهرة ؟ ا 


١-المصلح‏ الكبير الشيخ محمّد حسین كاشف الغطاء  ١140(‏ 
۷۳ ه) فى كتابه «الأرض والتربة الحسينية». 


۲ العلأمة الكبير الشيخ عبد الحسين الأمينى ملف الغدير (1770- 
۰ه ) فقد دون رسالة فى هذا الموضوع طبعت فى آخر كتابه «سيرتنا 
وسنتنا». 


۳ «السجود على الأرض» للعلأمة الشيخ على الأحمدي # (140 
٠٤١١ -‏ ه) -فقد أجاد فى التتبّع والتحقيق. 


فما ذكرنا فى هذه المسألة اقتباس من أنوار علومهم. رحم الله 
الماضين من علمائنا وحفظ الله الباقين منهم. 


هذا ما وقفنا عليه من الأبحاث والتى أوردناها فى هذا المختصر. 


نظف 


الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية 


ذهب فقهاء الإمامية والشافعي على وجوب الجلوس على من رفع 
رأسه من السجدة الثانية قبل نهوضه إلى الركعة التاليةء وذهب باقى الفقهاء 
كأبى حنيفة ومالك ومن عداهما إلى عدم الوجوب. 
الحل 2 (0 


كيفية التشهد والتسليم 


وممًا اختلف فيه الفريقان هوصيغة التشهد فى الصلاة قال الشيخ: 
والتشهد فريضة فى الصلاة» فمن تركه متعمداً فلا صلاة له إلى أن قال: - 
وأقل ما يجزي الإنسان فى التشهد الشهادتان والصلاة على النبى محمد 
وآله الطيبين: فإن زاد على ذلك كان أفضل 9) ١‏ 


. 7371 / ۲ صحيح البخاري: ۱ / ۲۰۸ ۔ ۲۰۹؛ سنن النسائي:‎ .١ 
70 النهاية:‎ . " 


وصورة التشهد الكاملة عند فقهاء الامامية هى: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريكء وأشهد أنّ خا تيده ورسوله؛ اللهم صل على محمد 
وآل محمد. 


وأمّا صورة التسليم فهى: السلام عليك أيّها النبى ورحمة الله ويركاته: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

هذا ما لدی الشيعة وأمًا صورة التشهد عند أهل السنّة فهي عند أبي 
حنيفة تخالف ما عند مالك وكلاهما يخالف ما عند الشافعى. 


قال أبو حنيفة: أفضل التشهّد ما رواه عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا 
صلينا مع رسول الله تة فى الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده السلام 
على فلان وفلان» فقال رسول الله يَقْكة: لاتقولوا السلام على الله فأنٌ الله هو 
السلام؛ ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله والصلاة الطيبات السلام 
عليك أيها البي ورحمة الله ويركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله () 


وقال مالك: الأفضل ما روي عن عمر بن الخطاب أنه علم الناس 


على المنبر التشهّد فقال: قولوا: التحيات لك الزاكيات لله, الصلوات لله 
الطيبات لله السلام عليك أيّها النبى ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى 


.١‏ الخلاف: "١‏ ولاحظ صحيح مسلم: ١‏ ؛وسنن الترمذي: ۲ / ١‏ وسنن النسائي: 
۲١ ۲‏ ؛ والهداية: ١‏ ؛ والمبسوط: ۱ / ۲۷؛ والمجموع: 101/71؛ والمحلى: ؟/ لاا 


SA £۹۲‏ المرصدين الى الحق اليقين 


عياد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبده 
لہ 00 
ورسوله. 
وقال الشافعي: أفضل التشهّد ما رواه ابن عباس قال: كان رسول 
الله ل يعلّمنا التشهّد كما يعلّمنا القرآن» وكان يقول: التحيات المباركات 
الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيّها النبى ورحمة الله وبركاته, السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الخلاق؛ وأشهد أنّ 
محمد عبده ورسوله ( 


.١‏ الخلاف: ١‏ /158. ولاحظ موطأ مالك: ١‏ / 4 الحديث ۳؛ ونصب الراية: ١‏ / 477؛ والمحلى: 
¥۳ . 

۲. الخلاف: ١‏ / ۲۹۹ . ولا حظ سنن ابن ماجه: ١‏ ححديث ٩۰۰‏ ؛ وسئن الترمذي: ۲ / ۸۳ ؛ 
وصحيح مسلم: 0١‏ والأم: 5 ؛؛والمجموع: 08/7 ؛ ومغني المحتاج: \Y4/1‏ 
والمحلى: 7/ ١77؛‏ والمبسوط: 71/١‏ . 


١+ 


الجمع بين الصلاتين في الحضر اختيارا 


١‏ تفقت كلمة الفقهاء على رجحان الجمع بين الصلاتين فى عرفة 
والمزدلفة جمعاً حقيقياء لا صورياء قال القرطبي: أجمعوا على أن الجمع 
بين الظهر والعصر فى وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة 
أيضاً في وقت العشاء سئة أيضا. الما اختلفوا: فى الجمع فى غير هذين 
المكا: 000 
س 


. ذهب معظم فقهاء السئّة غير الحسن والنخعي وأبي حنيفة 
وصاحبيه إلى جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء فيجوز عند الجمهور 
غير هؤلاءء الجممٌ بين الظهر والعصر تقديماً في وقت الأولى وتأخيراً في 
وقت الثانيةء وبين المغرب والعشاء ا السارات الي 
تجمع هي: : الظهر والعصر,ٍ المغرب والعشاء في وقت إحداهماء ويسمّى 
الجمع فى وقت الصلاة الأولى جمع التقديم» والجمع في وقت الصلاة 
الثانية جمع التأخير. 

۳ المشهور بين فقهاء السنّة جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر 


. تحت عنوان الفصل الثاني في الجمع‎ ,7١ ١ بداية المجتهد:‎ . ١ 


۹4 ا ا SN aE‏ اللحق القت 


لأجل الأعذارء كالمطر على اختلاف فى مصاديق العذرء فبعضهم خصّه 
بالمطرء وبعض آخر عممه إلى الريح والعرظن والظلمة. 7 ونظيرة 
الاختلاف فى الصلوات التى تجمع» فبعضهم خصّ الجواز بالمغرب 
والعشاء والبعض الآخر عمّمه إلى الظهرين 7". 
فى الحضر اختياراً. 

اتفقت الإمامية على آنه يجوز الجمع بين الصلاتين فى الحضر 
اخختياراً وإن كان التفريق أفضل. 
والعصر وبين المغرب وعشاء الآخرة في السفر والحضر وعلى كل حال» 
ولا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الأولة منهما أو وقت الثانية: لأن 
الوقت مشترك بعد الزوال وبعد المغرب على ما بيّناه(© 

إن الجمع بين الصلاتين على مذهب الإمامية ليس بمعنى إتيان 
الصلاة في غير وقتها الشرعيء بل المراد الإتيان في غير وقت الفضيلةء 

قالت الإمامية ‏ تبعاً للنصوص الواردة عن أثمّة أهل البيت 262 إن 
١‏ . بذاية المجتهد: ١‏ / *177. 


؟'. المجموع: .7١ / ٤‏ 
۳. الخلاف:١/088:‏ المسألة 50١‏ وسيوافيك ما بيّنه فى أوقات الصلوات. 


الجمع يبن الصلاتين في الحضر اخثياراً ا 


إذا زالت الشمس دخل الوقتان ‏ أي وقت الظهر والععصر إلا أن صلاة 
الظهر يُْتى بها قبل العصرء وعلى ذلك فالوقت بين الظهر والغروب وقت 
مشترك بين الصلاتين؛ غير أنه يختص مقدار أربع ركعات من الزوال بالظهر 
ومقدار أربع ركعات من الآخر للعصر وما بينهما وقت مشترك فلو صلّى 
الظهر والعصر في أي جزء من بين الزوال والغروب فقد أتى بهما في 
وقتهماء وذلك لأن الوقت مشترك بينهماء غير أنّه يختص بالظهر مقدار أربع 
ركعات من أل الوقت ولا يصح فيه العصر ويختص بالعصر بمقدار أربع 
ركعات من آخر الوقت ولا يصح إتيان الظهر فيه. 

هذا هو'واقع المذهب؛ ولأجل ذلك فالجامع بين الصلاتين في غير 
الوقت المختص به آت بالفريضة في وقتها فصلاته أداء لا قضاء. 

ومع ذلك فلكلٌ من الصلاتين - وراء وقت الاجزاء وقت فضيلة. 


فوقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ ظل الشاخص الحادث بعد 
الانعدام أو بعد الانتهاء مثله» ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين 
عند المشهور. 

وبذلك يعلم وقت المغرب والعشاء فإذا غربت الشمس دحل 
الوقتان إلى نصف الليل» ويختص المغرب بأوّله بمقدار أدائه والعشاء 
بآخره كذلك وما بينهما وقت مشترك؛ ومع ذلك ان لكل من الصلاتين 
وقت فضيلة؛ فوقت فضيلة صلاة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق 


۹ء امامحع و ا ........... دليل المرشدين إلى الحق اليقين 


وهى الحمرة المغربيةء ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث 
اليل 07 

وأكثر من يستغرب جمع الشيعة الإمامية بين الصلاتين لأجل انه 
يتصور ان الجامع يصلي إحدى الصلاتين في غير وقتهاء ولكنّه غرب عن 
باله أنّه يأتى بالصلاة فى غير وقت الفضيلة ولكنه يأتى بها فى وقت 
الإجزاءء ولا غرو أن يكون للصلاة أوقاتاً ثلاثة. 

أ وقت الاختصاص كما في ربع ركعات من اول الوقت وآخره؛ أو 
ثلاث ركعات بعد المغرب وأربع ركعات قبل نصف الليل. 

ب. وقت الفضيلةء وقد عرفت تفصيله فى الظهرين والعشائين. 

ج. وقت الإجزاءء وهو مطلق ما بين الحدّين إل ما يختصّ بإحدى 
الصلاتينء فيكون وقت الإجزاء أعمّ من وقت الفضيلة وخارجه. 

وقد تضافرت الروايات عن أثمّة أهل البيت انه إذا زالت الشمس 
دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه. 

وروى الصدوق باسناده عن زرارة» عن أبي جعفر 34 قال: «إذا زالت 
الشمس دخل الوقتان: الظهر والعصرء وإذا غابت الشمس دخل الوقتان: 
المغرب والعشاء الآخرة» ° 


وروى الشيخ الطوسى باسناده عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد 


.١‏ لاحظ العروة الوثقى:٠۷١ء‏ فصل فى أوقات اليومية. 
۲ . الفقيه: ۱٤١ / ١‏ وأورده أيضاً فى الحديث ١‏ من الباب ١7‏ من هذه الأبواب. 


الجمع بين الصلاتين فى الحضر اختياراً CAV a E O as‏ 


الله #ذ عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: «إذا زالت الشمس دخل وقت 
الظهر والعصرء إلا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعاً حتى 
تقبس الشم 7 

والروايات بهذا المضمون متوافرة اقتصرنا على هذا المقدار. 

فإذا كانت الصلوات تتمتع بأوقات ثلاثة كما بيّناه يتبيّن ال الجمع 
تی ار تو رتاه س ت افر رت ر اه 
ورد عن أثمّة أهل البيت أن التفريق أفضل من الجمعء فنذكر فى المقام 
بعض ما يصرح بجواز الجمع تيمّنا وتبركاًء وإلاً فالمسألة من ضروريات 
الفقه الامامى. 

١.روى‏ الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنانء عن الصادق ايه ان 
رسول الله ال جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين» وجمع بين 
المغرب والعشاء فى الحضر من غير علة بأذان واحد وإقامتين».7") 

۲. وروی أيضاً باسناده عن إسحاق بن عمّارء عن أبى عبد الله # 
قال: إن رسول الله إيفة صلَّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة 
ولا سبب» فقال له عمر وكان أجرأ القوم عليه : أحدث في الصلاة شىء؟ 
قال: لا ولكن أردت أن أوسع على أمتى».7" 


. الفقيه: 181/١‏ برقم 887. 
۳. علل الشرائع: 77١‏ الباب١١.‏ 


۸ 00 ا 


۳. أحرج الكليني باسناده عن زرارة» عن أبي عبد الله ## قال: «صلّی 
رسول الله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس فى جماعة من غير 
علّةه وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة 
في جماعة: وإنّما فعل رسول الله يي ليتسع الوقت على أَمّتهه 17 

إلى غير ذلك من الروايات المتوفرة التي جمعها الشيخ الحر العاملي 


فى وسائل الشيعة.( 


HEH 


التنويع فى الوقت فى فقه السنة 

وربما يتصوّر من لا خبرة له أن هذا التنويع فى الوقت من خصائص 
الفقه الإمامي» فإنٌ تنويع الوقت إلى أوقات ثلاثة يوجد فى كلا الفقهين وإن 
كان بينهما اختلاف فى الكمية. 

قال النووي في شرح المهذب: فرع: للظهر ثلاثة أوقات: وقت 
فضيلةء ووقت اختيار. ووقت عذر؛ فوقت الفضيلة أوّله» ووقت الاختيار ما 
بعد وقت الفضيلةء إلى آخر الوقت» ووقت العذر وقت العصر في حقٌ من 
يجمع بسفر أو مطر. 


.١ الكافى:787/7 الحديث‎ . ١ 
الباب 77 من أبواب المواقيت.‎ ۲۲۳ -77١0/4 ؟ . الوسائل:‎ 


من يوافق الإمامية بعض الموافقة ل 11 


ثم قال: وقال القاضى حسين: لها أربعة أوقات: وقت فضيلةء ووقت 
اختيار» ووقت جواز» ووقت عذر؛ فوقت الفضيلة إذا صار ظل الشى مثل 
ربعه» والاختيار إذا صار مثل نصفه» والجواز إذا صار ظله مثله وهو آخر 
الوقت» والعذر وقت العصر لمن جمع بسفر أو مطر. 


من يوافق الإمامية بعض الموافقة 
كما أنّ هناك من يقول ببعض ما ذهبت إليه الإمامية» نقله النووي 
وقال: قال عطاء وطاووس: إذا صار ظل الشيء مثله دحل وقت العصر وما 
بعده وقت للظهر والعصر على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس. 
فهذا القول يخص صيرورة ظل الشيء مثله للظهرء ثم يجعل البافي 
مشتركاً بينهما حتى تغرب الشمسء وهو قريب ممًا ذهب إليه الإمامية. 
وقال مالك : إذا صار ظله مثله فهو آخر وقت الظهر وأوّل وقت 
العصر بالاشتراك فإذا زاد على المثل زيادة بيّنة خرج وقت الظهر.”" 
EG ESE PERS‏ 
إلى زيادة الظل عنه زيادة بينة وقتاً مشتركاً بين الظهر والعصر. 
بي FY POE‏ 
ذلك من الأقوال التي فيها نوع موافقة ة للفقه الإمامى. 


١‏ المجموع://17. 
۴ المجموع: TE‏ 
7 المجموع: TY‏ 


0۰ ممم مم ممع مومع ممم م 60600666666600 000000000600066 دليل المرشدين إلى الحق اليقين 


من يوافق الإمامية تمام الموافقة من السنة 

والجمع بين الصلاتين اختياراً وإن كان من ضروريات الفقه الإماميء 
وليست الإماميّة متفردة فيه بل وافقهم لفيف من فقهاء السئة. 

قال ابن رشد: وأمًا الجمع فى الحضر لغير عذر فإن مالكاً وأكثر 
الفقهاء لا يجيزونهء وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهرء وأشهب من 
أصحاب مالك. 
تأوّله على أنه كان من سفر. 

ومنهم من أخذ بعمومه مطلقاًء وقد خرّج مسلم زيادة فى حديئه وهو 
قوله: من غير خوف ولا سفر ولا مطرء و بهذا تمسّك أهل الظاهر “ 

قال النووي: فرع في مذاهبهم من الجمع بلا خوف ولا سفر ولا مطر 
ولا مفرض» مذهبنا (الشافعى) ومذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد 
والجمهور انه لا يجوزء وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سببء قال: 


وجوّزه ابن سيرين لحاجة أو ما لم يتّخذه عادة(") 


وعلى كل تقدير فالمهم هو الدليل لا الأقوالء فإن وافقت الدليل فهوء 
وإلا فالمرجع هو الدليل. 


١‏ . بداية المجتهد:77/4/7 الطبعة المحققة. 


1 المجموع:1511/1. 


الكتاب و الجمع ب بين الصلاتين OVENS r‏ 


الكتاب والجمع بين الصلاتين 

قال سبحانه: وام الصّلاة دلوك الشّمْس إلى غَسَق اللَبلٍ وَقَرآنَ 
الفَجرِ إن ران الْفَجْرِ کان م EY‏ 

إن الآية متكفلة لبيان أوقات الصلوات الخمسةء فلو قلنا بأنّ المراد 
من غسق الليل هو انتصافه» فيكون ما بين الدلوك وغسق الليل أوقاتاً 
للصلوات الأربع» غير أن الدليل دل على خروج وقت الظهرين بغروب 
الشمسء فيكون ما بين الدلوك والغروب وقتا مشتركأ للظهرين كما يكون 
ما بين الغروب وغسق الليل وقتاً مشتركاً للمغرب والعشاء. 

وربما يفسر الغسق بغروب الشمسء فعندئل تتكفل الآية لبيان وقت 
الظهرين وصلاة الفجر دون المغرب والعشاء» والمعروف هو التمفسير 
الأوّل. 

قال الطبرسي: وفى الآية دلالة على أن وقت صلاة الظهر موسّع إلى 
آخر النهارء لأنّ اللّه سبحانه جعل من دلوك الشمس الذي هو الزوال إلى 
غسق الليل وقتاً للصلوات الأربع إلا أن الظهر والعصر اشتركا في الوقت من 
الزوال إلى الغروبء والمغرب والعشاء الآخمرة اشتركا فى الوقت من 
الغروب إلى الغسق وأفرد صلاة الفجر بالذكر فى قوله: «وَقّرآن الفجر» ففى 
الآية بيان وجوب الصلوات الخمس وبيان أوقاتها. ( ۰ 


0 الأسراء: ۷4 
۲. مجمع البيان:1"1/7]. 


0۲ 0 0 ارهد الى الى القن 


وما ذكرناه هو الذي نص عليه الإمام الباقر © حيث قال : «قال اللّه 
تعالى لنبيّه اة وأقِم الصلاة دلوك الشّمْسٍ إلى غَسَقٍ اليل أربع 
صلوات سمّاهن الله وبيّنهن ووقتهن» وغسق الليل هو انتصافه» ثم قال 
تبارك وتعالی: ٠وَقَرآنَ‏ الفَجر إن قرآن الفجر كان مَشْهُودا» فهذه 
الخامسة» 07 

وقال الصادق 998 : «منها صلاتان أو وقتهما من زوال الشمس إلا 
أن هذه قبل هذه» ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى 
انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه» 57) 

وقال القرطبي: وقد ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتمادى وقتها من 
الزوال إلى الغروبء لأنّ اللّه سبحانه علق وجوبها على الدلوك وهذا دلوك 
كله؛ قاله الأوزاعى وأبو حنيفة فى تفصيل» وأشار إليه مالك والشافعى فى 
حالة الضرورة. 00 

وقال الرازي: إن فسرنا الغسق بظهور أوّل الظلمة ‏ وحكاه عن ابن 
عبّاس وعطاء والنضر بن شمّيل كان الغسقٌ عبارة عن أوّل المغرب» وعلى 
هذا التقدير يكون المذكور فى الآية ثلاثة أوقات: وقت الزوال» ووقت أوّل 
المغرب» ووقت الفجر. 
.١‏ نور الثقلين : ۲۰۰/۳ الحديث ۷١‏ 


۲ . نور الثقلين:3707/7 الحديث ۳۷۷ 
۳. الجامع لأحكام القرآن:١/٤ ٠٠٠‏ 


الكتاب والجمع بين الصلاتين تقد نحطم ب سس و مم ا ا CD‏ 


قال: وهذا يقتضى أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر فيكون هذا 
الوقت مشتركاً بين هاتين الصلاتين» وأن يكون أوّل المغرب وقتاً للمغرب 
والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين فهذا يقتضي 
جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مطلقاًء إلا أنّه دل الدليل 
على أن الجمع ة ال اوري مر لصي 
جائزاً لعذر السفر وعند المطر وغيره“ 


وما حققه الرازي في المقام» حقٌ ليس وراءه شىء؛ لکن عدوله عنه» 
بحجّة دان الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز لوجود الدليل» رجم 
بالغيبء إذ أيّ دليل قام على عدم الجواز بلا عذر فهل الدليل هو الكتاب؟ 
والكتاب حسب تحقيقه يدل على الجوازء أو السئّة وسيوافيك تضافر 
النصوص على الجوازء أو الإجماع فليس عدم الجواز موضع إجماع؛ وقد 
عرفت القول بالجواز أيضاً من أهل السئّة» مضافاً إلى إطباق أثمّة أهل 
البيت جل على الجواز؛ وليس وراء الكتاب والسنّة والإجماع حجّة, كما 
ليس وراء عبادان قرية:(؟) 


١‏ . التفسير الکبیر:۲۷/۲۱. 

". وكم للإمام الرازي من مواقف مشرقة في تحقيق ما هو الحقٌ , الذي هو الأحقٌ بالاتباع لكنّه 
عدل عنه لوجوه واهية. لاحظ ما حمقه حول مسح الرجلين في تفسير قوله سبحانه: 
ؤِوَامْسَحُوابِرَؤُوسِكُمْ وَأَرْجلكُمْإِلَى الْكفْيينَ4 » وما ذكره حول المراد من قوله 9وَأُولي الأمْر 
ِنْكُمْ» في تفسير قوله تعالى: «وأطيوا الوَسُولَ وَأُولي الأمر مِنْكُْ» وغيرهما. 


a 0٤‏ ...0 دليل المرشدين إلى الحق اليقين 


السنّة والجمع بين الصلاتين فى الحضر اختياراً 

قد تضافرت الروايات عن الصادع بالحق على جواز الجمع بين 
الصلاتين في الحضر اختياراً رواها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيده 
فلنقدم ما رواه مسلم بالسند والمتن ثم نذكر ما نقله غيره. 

.١‏ حدّئنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك. عن الزبير» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: صلّى رسول الله قلإ الظهر والعصر 
جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر. 

۲. وحدّئنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعاعن زهير, قال ابن 
يونس: حدّثنا زهير »حدّئنا أبو الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: صلّى رسول الله ## الظهر والعصر جميعاً بالمدينة فى غير خوف 
ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيداً :لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن 
عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمّته. 

۳ وحدّثئنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا: حدّثنا أبو معاوية؛ 
وحدّئنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج -واللفظ لأبي كريب قالا: حدّثنا وكيع 
كلاهما عن الأعمش» عن حبيب بن بي ثابت» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس قال: جمع رسول الله تة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
بالمدينة في غير خوف ولا مطر «في حديث وكيع» قال: قلت لابن عباس: 
م فعل ذلك؟ قال: كي لا يُحرج أمّنه. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن 
عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمّته. 


الستة والجمع يبن الصلاتين في الحضر اختياراً 1 O O‏ 


.٤‏ وحدّثنا أبو بكر بن أبى شيبةء حدّثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء 
عن جابر بن زيدء عن ابن عباس قال: صلّيت مع النبي قل ثمانياً جميعاً 
وسبعاً جميعاء قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخُر الظهر وعجّل العصر وأخر 
المغرب وعججل العشاءء قال: وأنا أظن ذاك.(١‏ ما ظنه لو رجع إلى الجمع 
الصوري ‏ ظن بلا دليل وهو لا يغنى من الحقٌ شيئاء وهو مخالف لما 
تضافرت من اسناد ابن عباس . 


۵. حدثنا أبو الربيع الزهراني: حدثنا حماد بن زيدء عن عمرو بن 
ديناره عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس أنّ رسول الله َل صلَى بالمدينة 
سبعاً وثمانياً (') الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 


1. وحدثنى أبو الربيع الزهراني» حدثنا حمادء عن الزيير بن الخريت» 
عن عبد اللّه بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حى غربت 
الشمس وبدت النجو م وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاةء قال: فجاءه 
رجل من بني تميم لا يفتر ولا يتثني: الصلاة الصلاةء فقال ابن عباس: 
أتعلّمنى بالسئّة لا أمّ لك ثم قال: رأيت رسول الله تا جمع بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من 
ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته» فصدق مقالته. ١‏ 

/. وحدّثنا ابن أبي عمرء حدّثنا وكيع: حذثنا عمران بن حديرء عن 


.١‏ فعل ذلك رسول الله اة بالمدينة بقرينة الحديث الخامس. 
۲. لف ونشر غير مرتب» والمرتب منه: ثمانياً وسبعاً. 


0۰ لا ع ا ا الا ءاجه فلل المرستين إلى الاخ القن 


عبد الله بن شقيق العقيلي قال: قال رجل لابن عباس: الصلاةء » فسکت؛ ثم 
قال: الصلاة» فسكت؛ ثم قال: الصلاة» فسكتء ثم قال: لام لك أتعلمنا 
ا ا ل 

هذا ما نقله مسلم فى صحيحه؛ وإليك ما نقله غيره. 

۸ أخرج البخاري عن ابن عباس: ال النبى يلظ صلَّى بالمدينة سبعا 
وثمانيا: الظهر والعصرء والمغرب والعشاء فقال أيوب : لعلّه فى ليلة 
مطيرة؟ قال: ر 

٩‏ أ خرج البخاري عن جابر بن زيد »عن ابن عباس قال: صلى 
النبي يلي سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً ° 

.٠‏ أخرج البخاري بإرسال عن ابن عمر وأبي أيّوب وابن عباس: 
صلى النبن اة المغرب والعشاء.(4) 

.١‏ أخرج الترمذي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: جمع 
رسول الله تك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير 


١‏ . شرح صحيح مسلم للت ووي :۲۱۳/۵ 2518 باب الجمع بين الملاتين في الحضر. ومع أن 


العنوان خاص بالحضر نقل فيه ل نت ثلاث روايات جاء فيها الجمع , بين الصلاتين في السفر تركنا 
نقلهاء ولعلّه نقلها في هذا الباب إيعازا بأل كيفية الجمع في الحضر مثلها في السفر كما 
سيوافيك بيانه. 


۲ . صحيح البخاري: 21١/١‏ باب تأخير الظهر إلى العصر من كتاب الصلاة. 
''. صحيح البخاري: ١ ١١/١‏ باب وقت المغرب من كتاب الصلاة. 
٤‏ . صحيح البخخاري: ١7/١‏ أ باب ذكر العشاء والعتمة. 


السنّة والجمع بين الصلاتين قي الحضر اختياراً VEER‏ 


خوف ولا مطرء قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لايحرج 
أمته. 


ا ا ا شهفيق 
العقل (0 

۲. أخرج الإمام أحمد عن قتادة قال:سمعت جابر بن زيدء عن ابن 
عباس قال: جمع رسول الله يليك بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء 
بالمدينة في غير حوف ولا مطرء قيل لابن عباس: وما أراد لغير ذلك؟ قال: 
أراد ألا يحرج أمته. 0 


۳. أخرج الإمام أحمد عن سفيانء قال عمر: وأخبرنى جابر بن زيد 
اله سمع ابن عباس يقول: صلّيت مع رسول الله اة ثمانياً جميعاً وسبعا 
جميعاًء قلت له: يا أبا الشعثاء أظئّه أخر الظهر وعجل العصرء وأخر المغرب 
وعجّل العشاءء قال: وأظن ذلك" 

.٤‏ أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن شقيق» قال: خطبنا ابن عباس 
يوماً بعد العصر حتَّى غربت الشمس وبدت النجوم وعلق الناس ينادونه 


١‏ . سنن الترمذي:١/501,‏ رقم الحديث ۱۸۷ باب ما جاء ف في الجمع في الحضر. ثم إن محقق 
الكتاب أشار في الهامش إلى الوجوه التي روي بها هذا الحديث عن ابن عباس فلاحظ. 

۲ . مسند احمد:۲۲۲۳/۱. 

۳. مسند أحمد:۲۲۱/۱ وما ظنه ان أراد به الجمع الصوري › فهو ليس بحجّة حتى للظانء والظن 
لا يغني عن الحقٌ شيئا. 
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الصلاة وفي القوم رجل من بني تميم فجعل يقول: الصلاة الصلاة 
فغضبء قال: أتعلّمني بالسئّة شهدت رسول الله #6 جمع بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء قال عبد الله: فوجدت فى نفسى من ذلك شيئا 
فلقيت أبا هريرة فسألته فوافقه (1) 00 

. أخرج مالك عن سعيد بن جبيرء عن عبد الله بن عباس أنه قال: 
صلّى رسول الله َلك الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعا في 
غير خوف ولا سقر .۳ ۰ 

1. أخرج أبو داود عن سعيد بن جبيرء عن عبد الله بن عباسء قال: 
صلّى رسول الله يلي الظهر والعصر جميعاًء والمغرب والعشاء جميعاً في 
غير خوف ولا سفر. 

قال مالك: أرى ذلك كان في مطر." 

۷. أخرج أبو داود عن جابر بن زيدء عن ابن عباس» قال: صلى بنا 
رسول الله بالمدينة ثمانياً وسبعاً الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. 

قال أبو داود: ورواه صالح مولى التوأمة» عن ابن عباس قال: في غير 
مط (4) 


,1861/١:دمحأ‎ دئسم.١‎ 

۲ . موطأ مالك: 154/١‏ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفرء اأحديث. 

۳. سنن أبي داود: لت الحديث ١٠۲٠ء‏ باب الجمع بين الصلاتين. وسيوافيك الكلام في تفسير 
مالك للحديث. 

غ . المصدر السابق» الحديث .٠١١٠٤١‏ 


السنّة والجمع يبن الصلاتين في الحضر اختياراً ا لد 


۸. أخرج النسائي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: صلّى 
رسول الله يَف الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً من غير 
خوف ولا سفر. 

.٩‏ أخرج النسائي عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ان النبي اة 
كان يصلي بالمدينة يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء من غير خوف ولا مطرء قيل له: لِمَ ؟قال: لثلاً يكون على أمّته 
حرج: 27 

.٠‏ أخرج النسائي عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس قال: صليت وراء 
رسول الله ل ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً © 


.١‏ أخرج النسائي عن جابر بن زيد عن ابن عباس اله صلى 
بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيءء والمغرب والعشاء ليس بينهما 
شيء فعل ذلك من شغل؛ وزعم ابن عباس اله صلّى مع رسول الله 
بالمدينة » الأولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شىء( 

”. أخرج الحافظ عبد الرزاق عن داود بن قيس» عن صالح مولى 
التوأمة اله سمع ابن عباس يقول: جمع رسول الله 34# بين الظهر 


١‏ . سنن النسائي :۲۹۰/۱ باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر. 

۲. نفس المصدر . 

۳. تفس المصدر . 

٤‏ . سنن النساني: ١‏ باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم والمراد من ثمان سجدات ثمان 
رکعات. 
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والعصرء والمغرب والعشاء بالمديئة في غير سفر ولا مطر قال: قلت لابن 
عباس: لم تراه فعل فعل ذلك؟ قال: أراه للتوسعة على مته () 

۳. أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس ا الله إت بين 
رر انالا ترج ادا ين أ )0 

.٤‏ أخرج عبد الرزاق عن عمرو بن دينار انّ أبا الشعثاء أخبره ان ابن 
عباس أخبره» قال: صلّيت وراء رسول الله ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً 
بالمدينةء قال ابن جريجء فقلت لأبي الشعثاء: أنى لأظن النبي أخر من 
الظهر قليلاً وقدّم من العصر قليلا قال أبو الشعثاء: وأنا أظن ذلك" 

قلت: ما ظنّه ابن جريج وصذّقه أبو الشعثاء ظن لا يغنى من الحقّ 
شيئ. وحاصله: ان الجمع كان صورياً لا حقيقياً. وسيوافيك ضعف هذا 
الحمل وان الجمع الصوري يوجب الإحراج أكثر من التفريقء فإ معرفة 
أواخر الوقت من الصلاة الأولى وأوائله من الصلاة الشانية أشكل من 
الجمع. 

6 أخرج عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن عمر 
قال: جمع لنا رسول الله مقيماً غير مسافر بين الظهر والعصر فقال رجل 
E‏ اراق مون كو اتسيف 11 


۳ . مصنف عبد الرزاق: ۲ / 6632060 الحديث 41708. 
۳. مصنف عبد الرزاق:6067/7) الحديث .٤٤١١‏ 


السنّة والجمع بين الصلاتين فى الحضر اختياراً ES‏ 00 


لابن عمر: لِم ترى النبي فعل ذلك؟ قال: لأن لا يُحرج أُمّته إن جمع 
رجا 07 

1. أخرج الطحاوي في «معاني الآثارة بسنده عن جابر بن عبد الله 
قال: جمع رسول الله لف بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في 
المدينة للرخص من غير خوف ولاعلّة.(") 

۷. أخرج الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد اللّه الاصفهاني (المتو فى 
عام ۳۰٤ه)‏ عن جابر بن زيد أن ابن عباس جمع بين الظهر والعصرء وزعم 
اله صلّى مع رسول الله بالمدينة الظهر والعصر." 

۸. أخرج أبو نعيم عن عمرو بن دينار قال: سمعت أبا الشعثاء 
يقول: قال ابن عباس (رض): صلی رسول الله يلف ثمانى ركعات جميعاً 
وسبع ركعات جميعاً من غير مرض ولا علد (؛) ١‏ 

: 19. أخرج البزار فى مسنده عن أبى هريرة قال: جمع رسول 
اله لف بين الصلاتين في المدينة من غير خوف.(0) 
٠‏ أخرج الطبراني في الأوسط والكبير بسنده عن عبد الله بن 


.١‏ مصنف عبد الرزاق: 007/7 الحديث 77غ1غ. 
. معاني الآثار: 111/1. 

۳. حلية الأوياء: 7 / ۰ باب جابر بن زيد. 

٤‏ . حلية الأولياء: 7/ ٩۰‏ باب جابر بن زيد. 

۵ . مسند البزار: ۲۸۳/۱ الحديث رقم .٤١١‏ 


EEO NOY 0۱۲‏ ...ليل المرشدين إلى الحق اليقين 


مسعود قال: جمع رسول الله تج - يعني بالمدينة ‏ بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء فقيل له فى ذلك فقال: صنعت ذلك لفلا تحرج 
١ (1) 5‏ 
مي. 

هذه ثلاثون حديثاً جمعناها من الصحاح والسنن والمسانيدء وبسطنا 
الكلام في النقلء ليقف القارئ على أنّها أحاديث اعتنى بنقلها 
حفّاظ المحدّثين وأكابرهم» ولا يمكن لأحد أن يتناكرها أو يرفضهاء 
وهناك روايات مبثوثة في كتب الحديث أعرضنا عن ذكرها لأجل 
الاختصار ° 

وهذه الأسانيد المتوفرة تنتهى إلى الأشخاص التالية أسماؤهم: 

.١‏ عبد اللّه بن عباس حير الأمّة. 

۲. عبد الله بن عمر. 

۳ أبو أيّوب الأنصاري مضيف النبى اة . 

.٤‏ أبو هريرة الدوسي. 

۵. جابر بن عبد اللّه الأنصاري. 


1. عبد الله بن مسعود. 


1 . المعجم الكبير: 778/٠١‏ الحديث ,٠١858‏ 


۲ . لاحظ المعجم الأوسط:۲/٤۹‏ وكنز العمال:717/8 ۲۵۱ برقم ٤۲۲۷۹و‏ ۲۲۷۱۷و ۲۲۷۷۱ 
موف يفف ينف 


تبريرات لرفض الجمع بين الصلاتين ا ل ا 9511 


تبريرات لرفض الجمع بين الصلاتين 

والروايات صريحة فى أب الرسول # جمع بالمدينة بين 
الصلاتين من غير خوف ولا مطر ولا علَة» جمع لبيان جواز الجمع 
ومشروعيته لثلا يتوهّم متوهّم بأل التفريق فريضة لما كان ل4 يستمر 
على التوقيت والإتيان في وقت الفضيلةء ولكنّه بعمله أثبت ان الجمع جائز 
وإن كان التوقيت أفضل. 

ولما كان مضمون الروايات مخالفاً للمذاهب الفقهية الرائجة حاول 
غير واحد من المحدّثين وأهل الفتيا إخضاع الروايات إلى فتوى الأثمّة 
مكان أخذها مقياساً لتمييز الح عن الباطل» فترك كثير منهم العمل بهذه 
الروايات» غير أ لفيفاً منهم عملوا بها وأفتوا على ضوئهاء ذكر أسماءهم 
ابن رشد فى «بداية المجتهد» والنووي فى «المجموع؛ على ما من ونخضص 
عذراً من الأعذار التي التجأ إليها المخالف» وهو أن الجمع كان صورياً لا 
حقيقياً وسيتضح لك وجهه. 
الجمع كان صورتاً 

إن غير واحد ممّن تعرض لحل هذه الأحاديث التجأ إلى أن الجمع 
لم يكن جمعا حقيقيا كما فى الجمع في السفر, بل كان جمعا صورياء 
بمعنى انه يق أخر الظهر إلى حد بقي من وقتها مقداز أربع ركعات فصلى 


اه E‏ 00020101 ا القن 


الظهر وبإتمامها دحل وقت العصر وصلَّى العصر فكان جمعاً بين الصلاتين 
مع أن کل واحدة من الصلاتين أتي بها في وقتها. وهذا هو الظاهر من غير 
واحد من شراح الحديثء وإليك كلماتهم. 

.١‏ قال النووي: ومنهم من تأوّله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها 
فصلاها فيه فلمًا فرغ منها دخلت الثانية فصلاها فصارت صلاته صورة 
6 

ثم رده وقال: وهذا أيضاً ضعيف أو باطلء لأنّه مخالف للظاهر 
مخالفة لا تحتمل» وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطبء واستدلاله 
بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره؛ صريح في 
رد هذا التأويل () 

وكان على النووي أن يرد عليه بما ذكرناه» وهو ان الرسول اة 
جمع بين الصلاتين بغية رفع الحرج عن الأَمّة والجمع بالنحو المذكور 
أكثر حرجا من التفريق. 

قال ابن قدامة: إن الجمع رخحصةء فلو كان على ما ذكروه لكان أشد 
ضيقاً وأعظم حرجاً من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لان الإنيان بكلّ صلاة 
في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقتين بحيث لا يبقى من وقت الأولى إلا 
قدر فعلها. 


١‏ شرح صحيح مسلم:170/0. 


تبريرات لرفض الجمع يبن الصلاتين ONO‏ 


ثم لو كان الجمع هكذاء لجاز الجمع بين العصر و المغربء والعشاء 
والصبح ولا حلاف بين الأَمَة في تحريم ذلك والعمل بالخبر على الوجه 
السابق إلى الفهم منه أولى من هذا التكلّف.(2 

كما أن المقدسى فى الشرح الكبير”" رد على هذا التأويل بنفس ما 
ذكره ابن قدامة» واللفظ فى كلا الكتابين واحد ولذلك اقتصرنا بلفظ ابن 


قدامة. 


نعم اهما ردًا بما نقلناه عنهما على من فسّر جواز الجمع بين 

الصلاتين للمسافر بالجمع الصوريء ولمًا كان ملاك الجمع فى كلا 
المقامين (المسافر والحاضر) واحدأ وهو رفع الحرج والمشقة عن الام 
وكان الجمع الصوري مُحرجاً على نحو أشد أثبتنا كلامهما فى المقام 
أيضا. 

ولأجل ما ذكرنا حمل الخطابي الجمع في الرواية على الجمع 
الحقيقي دون الصوريء فقال: 

ظاهر اسم «الجمع» عرفاً لا يقع على من أخُر الظهر حى صلاها في 
آخر وقتها وعججل العصر فصلاها في أرّل وقتهاء لأنّ هذا قد صلى كل 
صلاة منهما في وقتها الخاص بها. 


١٠١ -١17/1:ينغملا .١‏ ذكره فى نقد كلام من حمل الجمع بين الصلاتين فى السفرء ولما كان 
المناط واحداً تقلتاء ذ فى المقام. 


" . الشرح الكبير في ذيل المغني 10 ,١‏ 


۵۱۹ لاح ال RE‏ التق القن 


قال: وإنّما الجمع المعروف بينهما أن تكون الصلاتان معاً في وقت 
إحداهماء ألا ترى أنّ الجمع برق هما ومودلفة كذ 0 
0 
نجز الكتاب بيد مولفه جعفر السبحاني عامله الله بلطفه وكرمه 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


۸ شعبان المعظم 


ھ٤۲٣‎ 


“اده 


. معالم السنن: ۲ج ۹7۳ عون المعبود: ارا 


فهر ندر المصادر 


نبدأ تبركاً بالقرآن الكريم 
حرف الألف 

.١‏ آلاء الرحمن: الشيخ محمد جراد البلاغي» مكتبة الوجداني» قم. 

؟.الإتقان: جلال الدين السيوطى (844- ٩۱۱‏ ه) دار ابن كثير» 
بيروت. ۰ 

*. أجوبة المسائل المهنائية: العلامة الحلى ۷۲١ 1٤4۸(‏ ه)ء مطبعة 
الخيام؛ قم ١٠4١ه.‏ 

.٤‏ الاحتجاج: أبو منصور أحمد بن على الطبرسي (من أعلام 
القرن السادس الهجري) مؤسسة الأعلمي؛ بيروت - 1407 ه. 

ه. إحقاق الحق: القاضى التستري نور الله الحسيني (المتوفى | 
ها منشورات مكتبة المرعشى النجفي» قم المقدسة. 

1. أحكام القرآن: أحمد بن على الجصّاص «(المتوفى ۳۷۰ ه) دار 

الكتاب العربىء بيروت - ١١14ه.‏ 


0۲۰ لانن فلل لرا إلن الخو القن 


۷. أخبار أصبهان: أبو نعيم الاصفهانى أحمد بن عبد الله (المتوفى 
(A E‏ منشورات جهان, طهران. 

8. أخبار مسديئة الرسول: محمد بسن محمود النجار (المتوفى 
۳ ه) مكة المكرمة ‏ ١١١٠ه.‏ 
الشافعى ۲٠٤ -١6٠١(‏ ه) دار المعرفةء بيروت ۸١٤٠ه.‏ 

١٠.إرشاد‏ الساري لشرح صحيح البخاري: اتو العباس أحمد بن 


بيروت . 


١.إرشاد‏ الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن على 
الشوكانى (المتوفى ٠٠٠١‏ ه) دار الكتب العلميةء بيروت - 
15ه. 


۲ . الأرض والتربة الحسينية: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء 
(المتوفى ٠۳۷١‏ ه) المطبعة الحيدرية ‏ 1718 هى. 

٠"‏ . الاستيعاب: أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن عبد البرء دار نهضة 
مصرء القاهرة. 

غ١‏ .الإصابة: أحمد بن على بن حجر العسقلانى (المتوفى (a AoY‏ 
دار إحیاء التراث العربئ» بيروت. 


6 . اعتقادات الإمامية: محمد بن على بن الحسين بن بابويه 
الصدوق (المتوفى ١۳۸ه)‏ ضمن مصتَفات المؤتمر العالمى 
لألفية الشيخ المفيدء قم ١417‏ ه. 

1. أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين العاملى (المتوفى ١79/١‏ ه) 


دار التعارف» بيروت . 
١‏ . اقتضاء الصراط المستقيم:ابن تيمية (18-511لاه) دار المعرفة؛ 
بیروت. 


۸ إلهيات الشفاء: الشيخ الرئيس ابن سينا (المتوفى ٤۲۸‏ ه) 
منشورات بيدارء إيران. 

14م محمد بن إدريس الشافعى ( ۲٠٤ ١0١‏ ه) دار المعرفةء 
بيروت ۱٤١۸‏ ھ. 

”٠‏ الأمالي: المفيد محمد بن محمد بن النعمان -۳۳١(‏ 417 ه) 
قم 11404ه. 

١الإمامة‏ والسياسة: ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري 
(المتوفى ۲۷١‏ ه) مطبعة مصطفى محمد» مصر . 

۲.إمتاع الأسماع: أحمد بن على المقريزي (المتوفى 840ه) طبع 
القاهرة. 

*". الانتصار: أبو الحسين الخياط المعتزلي» تحقيق د. ينبرج» طبع 


0۲ اح ا ا ل ل ان عدون ناتسب اقل اوعدي إل الى القن 


مصر  ۱۳٤٤‏ ھ. 

.٤‏ أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى البلاذري (من أعلام القرن 
الثالث الهجري) مؤسسة الأعلمي؛ بيروت  ٠۳۹٤‏ ه. 

0 الإنصاف فى مسائل دام فيها الخلاف: جعفر السبحاني (مؤلف 
هذا الكتاب) مؤسسة الإمام الصادق لاء قم المقدسة - 
۲ اه., 


5 أوائل المقالات: محمد بن محمد بن النعمان المفيد (المتوفى 
۳ ه) مكتبة الحقيقةء تبريز  ٠۳۷١‏ ه. 
۷ الإيضاح: الفضل بن شاذان (المتوفى ۲٠١‏ ه) منشورات جامعة 


طهران؛ طهران  ٠٤١٤‏ ھ. 

۸. الإيقاظ من الهجعة: الحر العاملى محمد بن الحسن (المتوفى 
٠٤‏ ه) مؤسسة السيدة المعصومة لاء قم ٠٤١۳‏ ه. 
حرف الباء 
4. بحارالأنوار: محمد باقر المجلسي (المتوفى ©)مؤسسة 

الوفاءء بيروت . ١٠٤١١‏ ه. 
. بداية المجتهد: ابن رشد القرطبي محمد بن أحمد  07١(‏ 
٥ه)‏ دار المعرفةء بيروت  ٠٤١١‏ ه. 


)ه۷۷٤ البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن كثير (المتوفى‎ .١ 


دار الفکرء بيروت  ٠٤١١‏ ھ. 

۲. البدعة, مفهومهاء حدها وآثارها ومواردها: جتعفر السبحاني 
(مؤلف هذا الكتاب) مؤسسة الامام الصادق اء قم المقدسة - 
1١ه.‏ 


7”7. البدعة فى مفهومها الإسلامى: عبد الملك عبد الرحمن السعدي» 
مطبعة النواعير» الرمادي ‏ 1997م . 

.٤‏ بصائر الدرجات: محمد بن الحسن بن فروخ الصقار القمى 
(المتوفى ۲۹١‏ ه) منشورات مكتبة المرعشى النجفى» قم 


.ه١51١5‎  ةسدقملا‎ 

.٠‏ بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب: محمود شکري الالوسي؛ 

” بلوغ المرام: ابن حجر العسقلانى (المتوفى ۸٠١‏ ه) دار النهضة, 
مصر. 

۷. البيان فى تفسير القرآن: اليد أبو القاسم الخوئی ٠١١١-٠۱۳۲۰(‏ 
ه) دار الزهراء بيروت ‏ ۱۳۹۵ھ . 

۸. البيان فى أخبار صاحب الزمان: محمد بن يوسف بن محمد 


القرشي الگنجی الشافعي (المتوفى ٦0۸‏ ه) مطبوع مع كتاب 
«كفاية الطالب» للمؤلف» دار إحياء تراث أهل البيت» طهران . 


of‏ مع ممع ملم عم لمعه .0-000 ليل المرشدين إلى الحق اليقين 


حرف التاء 

9”. تاج العروس: محمد مرتضى الزبيدي (المتوفى ۵ ه) مكتبة 
الحياةء بیروت. 

'5. تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي (المتوفى 
۳ ه) المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 


١‏ . تاريخ الطبري: محمد بن جرير (المتوفى ١٠17ه)‏ مؤسسة 


الأعلمي؛ بيروت . 
7غ . تاريخ القرآن: أبو عبد الله بن نصر الله الزنجاني ٠١٠۹(‏ - 
۰ ه) طبع مصر  ۱۳۵٤‏ ه. 
“8 . تاريخ المذاهب الإسلامية: محمد أبو زهرة (المتوفى 17941 ه) 
دار الفكر العربي» بيروت . . 


.٤‏ تحف العقول: الحسن بن على الحرّاني (من أعلام القرن الرابع 
الهجري) مؤسسة الأعلمي؛ بيروت ‏ 1744 ه. 

©. تذكرة الفقهاء: العلامة الحلّى (۹4۸-١۷۲ه)‏ مؤسسة آل البيت» 
قم المقدسة. 

.١‏ تفسير الخازن: علاء الدين محمد البغدادي» طبع القاهرة. 

۷. تفسير الرازي (مفاتيح الغيب): محمد بن عمر الخطيب الرازي 

۰٦ - 645(‏ ه) دار إحياء التراث العربي» بيروت . 


8. تفسير الطبري (جامع البيان): محمد بن جرير الطبري (المتوفى 
(a1۰‏ دار المعرفة» بيروت . 
9. تفسير العياشي: محمد بن مسعود بن محمد الكوفي (من أعلام 
القرن الثالث الهجري) المكتبة الاسلامية. 
. تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبى (المتوفى ٦۷١‏ ه) دار إحياء التراث العربى: 
بيروت ۔ ۱٤١١‏ ھ. 


. تفسير القمى: على بن إبراهيم (من أعلام القرن الثالث والرابع 


الهجري) مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشرء قم ٠٤١٤‏ ه. 
. تفسير النهر الماد (المطبوع بهامش البحر المحيط): محمد بن 
يوسف المشهور بأبي حيان الأندلسي الغرناطي؛ دار إحياء 
التراث العربى» بيروت . 

. تنوير الحوالك: جلال الدين السيوطى (8 ۹۱۱ ه) دار 
الكتب العلميةء بيروت . ۱٤١۸‏ ه. 

. تهذيب الأحكام: محمد بن الحسن الطوسى (۳۸۵_ (a 4٦۰‏ 
دار الكتب الاسلامية, طهران ‏ ۱۳۹۷ . 

. تهذيب التهذ يب: أحمد بن على بن حجر (178/7- 887 ه) دار 
الفكرء بيروت - 4٠5١ه.‏ 


لفك RES‏ الفرشدين إلى الى القن 


. تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (المتوفى 

۷. التوحيد: الصدوق محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي 
-۳۰١(‏ ١۳۸ه)‏ مكتبة الصدوق» طهران. 

۸. تيسير المطالب في أمالي الإمام علي بن أبي طالب: يحيى بن 
الحسين (المتوفى ٤١٤١‏ ه) . 

حرف الجيم 

4. جامع الأصول: أبن الأثير الجزري: المبارك بن محمد 0٤٤(‏ . 
65 ها دار الفكر بيروت ۔ ١١٤٠ھ‏ . 

.٠‏ جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحتبلى (المتوفى 60ه) طبع 
الهند. 

.١‏ جامع مسانيد أبى حثيفة: محمد بن محمود الخوارزمى (0۹۳ ۔ 
۵ ه) دار الكتب العلميةء بيروت. 


. جمع الفوائد من جامع الأأصول ومجمع الزوائد: محمد بن محمد 
بن سليمان المغربي (المتوفى 1١94‏ ه) مؤسسة علوم القرآن 
بيروات. 


۳. جواهر الكلام: محمد حسن النجفى (المتوفى 1757 ه) دار 


الكتب الاسلاميةء إيران ٠۳۹۲‏ ه. 
حرف الحاء 
4. حلية الأو لياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهاني (المتوفى 
۰ ه) دار الكتاب العربي» بيروت ‏ 17/817 ه. 
حرف الخاء 


0. الخراج: أبو يوسف يعقوب بن إبرأهيم بن حبيب بن خنيس 
الأنصاري البغدادي (۱۱۳- ۱۸۲ ه) طبع بولاق - 1707 ه. 


.٦‏ الخصائص الكبرى: جلال الدين السيوطى -۸٤۹(‏ ۹۱۱ ه) دار 


الكتب العلميةء بيروت . 


(المتوفى ١7ه)‏ منشورات مؤسسة النشر الاسلامى التابعة 
لجماعة المدرسين؛ قم 7١114ه.‏ 

4. خطط الشام: محمد كرد علی» مصر ‏ 1117م . 

٠‏ . الخوارج والشيعة: يوليوس فلهوزن. ترجمة الدكتور عبد 
الرحمن بدويء وكالة المطبوعات» الكويت . 


e 0۲۸‏ المرشد ين إلى الى القن 


حرف الدال 


١.الدرالمنثور:‏ جلال الدين السيوطي (44-١41ه)‏ دار الفكرء 
بیروت ۱٤٤١١‏ ھ. 


۲. دعائم الإسلام: القاضى أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور 
التميمى المغربى (المتوفى 717ه) دار المعارف ۳۸۳٠ه.‏ 

۳. دلائل النبوة: أحمد بن الحسين البيهقى -۳۸٤(‏ 108 ه) دار 
الكتب العلمية؛ بيروت  ٠٤١١‏ ه. 


حرف الراء 


4, الرجال: النجاشى أحمد بن على (۳۷۲- ٤٠١‏ ه) دار الأضواء. 


بيروت -5٠5١ه.‏ 


٥.لرحلة:‏ اتن جر الد ٤‏ ه) دار صادرء بيروت . 

.ه7١5-١0٠( الرحلة: الإمام الشافعى: محمد بن إدريس‎ .٦ 

۷. الرسائل: الشريف المرتضى (المتوفى 47 ه) تحقيق السيد 
أحمد الحسينيء وزات ک2 الشريف المرتضى العامة 
الكاظميةء العراق - ٠۳۸٩‏ ه. 

۸. الرسائل: المفيد محمد بن محمد بن النعمان 75 ٤۱۳‏ ه) 
ضمن مصنفات الشيخ المفيدء قم "1411 ه. 


4. رسالة مختصرة فى السدل: الدكتور عبد الحميد بن المبارك بن 
عبد اللطيف آل شيخ مبارك؛ دبى  ۱٤١٤‏ ه. 


.٠‏ روح المعانى: أبو الفضل شهاب الدين محمود البغدادي 
الآلوسی (المتوفى ۱۲۷۰ ه) دار إحياء التراث العربی» بيروت. 
۸۱ھ , 

7. روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان: الشهيد الثاني زين الدين 
العاملى ۹١١(‏ - 94760 ه) مسؤسسة آل البيت ية الطبعة 
الحجرية: إيران . 

۳. روضة الواعظين: محمد ہن علي الفتال النيسابوري (من علماء 
القرن السادس الهجري) منشورات الرضىء قم المقدسة. 
حرف الزاء 
8ه. زاد المعاد: ابن قيم الجوزية (المتوفى ١170ه)‏ دار إحياء التراث 

العربي» بيروت 58 
حرف السين 

.٥‏ سبل السلام في شرح بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل الكحلاني 
الصنعانی المعروف بالأمير (۱۰۹۹ - ۱۱۸۲ ه) دار إحياء 
التراث العربى» بيروت - ۱۳۷۹ھ . 


2 مسال نو عات او زولا ا د بذ لل الم دين الل الى القن 


1. سعد السعود: على بن موسى بن جعفر بن طاووس (المتوفى 
5 ه) المطبعة الحيدرية: النجف الأشرف ‏ 1719 ه. 

۷. السئن: ابن ماجة محمد بن يزيد القزوينى  7١1/(‏ ۲۷۵ ه) دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت ‏ 1788 ه. 

۸. السنن: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى ۲۷١ -7١7(‏ 
ه) دار إحياء التراث العربيء بيروت . ١‏ 

4. السئن: الترمذي محمد بن عيسى بن سورة (۲۰۹۔ ۲۷۹ ه) دار 
إحياء التراث العربي» بيروت . 

٠‏ السئن: الدارقطنى على بن عمر (37:5 786 ه) دار المحاسنء 

القاهرة . 00 


1. السنن: الدارمى عبد الله بن عبد الرحمن  181(‏ ۲۵۵ ه) دار 


إحياء السنّة النبوية. 

۲. السئن: النسائى أحمد بن شعيب ۳٠۳ -7١6(‏ ه) دار الفكر, 
بيروت ۔ ۱۳٤۸‏ ھ. 

۴۳. السئن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى ٤0۸‏ ه) دار 
المعرفةء بيروت ۔ ١١٤۱ھ‏ . 


البوطىء› دار الفكرء دمشق  ۱٤۱۷‏ ھ. 


.٠‏ السيرة الحلبية: على بن إبراهيم الحلبي (المتوفى ٠١٤٤‏ ه) 
المكتبة الإسلامية؛ بيروت . 
. السيرة النبوية: عبد الملك بن أيوب بن هشام الحميري 
(المتوفى ۳ أو ۲۱۸ ه) دار التراث العربي» بيروت . 
. سيرتنا وسنتنا: العلامة عبد الحسين الأمينى (۱۳۲۰۔ 1884٠‏ ه) 
المطبعة الحيدريةء النجف الأشرف . ۰ 


حرف الشين 


. شرح النووي على ضحيح مسلم: أبو زكريا يحيى بن شرف 
الفا 0 دار القلمء بيروت - ۱٤١١‏ ه. 
. شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلى (المتوفى 500 ه) 
دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة - ۷۸ ھ. 

١‏ . شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقى ٤٥۸ -۳۸٤(‏ ه) دار 
الكتب العلميةء بيروات. 

. شفاء السقام فى زيارة خير الأنام: على بن عبد الكافى السبكى 
(۳ - 1/07ه) مصرء الطبعة الرابعة  ١519‏ ه. 


oY‏ لمع لل سل مهلمع عم عم مه ع 0.000.000 ذلجل المرشدين إلى الحق اليقين 


حرف الصاد 

٠‏ . الصحيح: البخاري محمد بن إسماعيل (المتوفى ١١۲ه)‏ مكتبة 
عبد الحميد أحمد حنفي؛ مصر ‏ 17154 ه. 

.٤‏ الصحيح: مسلم بن الحجاج القشيري (المتوفى 51١‏ ه) دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت . 

٠6‏ الصراط المستقيم: زين الدين أبو محمد على بن يونس العاملي 
(المتوقى ۸۷۷ ه) نشر المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار 
الجعفرية. 

. صلح الإخوان: داود بن سليمان البغدادي النقشبندي الخالدي 


(المتوفى ۱۲۹۹ ه) طبع بميي. 


٠١‏ . الصواعق المحرقة: أحمد بن حجر الهيتمى (المتوفی ٩۷٤‏ ه) 
مكتبة القاهرة» مصر ‏ ۱۳۸۵ ه. 


حرف الطاء 
8 . الطبقات الكبرى: محمد بن سعد (المتوفى ۰ ه) دار صادرء 
بيروت ‏ ۱۳۸۰ھ . 
حرف العين 
۹.عدةالاصول: الشيخ محمذ بن الحسن الطوسي (۲۸۵- ٤٠١‏ ه) 
مؤسسة آل البيت ياء قم المقدسة. 


.٠0‏ العروة الوثقى: السيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدي (المتوفى 
۷ ه) دار الكتب الاسلاميةء طهران ‏ ۱۳۸۸ھ . 

١.علل‏ الشرائع: الشيخ الصدوق (المتوفى ١78ه)‏ مؤسسة 
الأعلمى؛ بيروت - 4:8١ه.‏ 

۲. عون المعبود فى شرح سنن أبى داود: محمد شمس الحق العظيم 
آبادي تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفكر, بيروت . 

١١‏ . العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي -٠٠١(‏ ١۷٠ه)‏ مؤسسة دار 
الهجرة: إيران  ١4٠5‏ ه. 

5 . عيون الأثر (المعروف بالسيرة النبوية): محمد بن عبد الله بن 

يحيى (المتوفى ۷۳١‏ ه) دار الحضارة للطباعة والنشر ١4٠5‏ 


ھ. 


110 .عيون أخبار الرضا: الشيخ الصدوق (المتوفى هھ) مؤسسة 


الأعلمي» بیروت ٠٤١١٤‏ ه. 
حرف الغين 
.١‏ غاية المرام: السيد هاشم البحراني (المتوفى ١٠٠١١‏ ه) طبعة ‏ 
حجرء إيران. 


. الغدیر: العلامة عبد الحسين أحمد الأمينى ( ٠۳۹۰ - 177١‏ ه) 
دار الكتاب العربى» بيروت - ۱۳۸۷ ھ. 


ori‏ لا ا اانا ليل المرشدين إلى الى اليقين 


۸.غررالحكم ودرر الكلم: عبد الواحد الآمدي التميمي (من علماء 
القرن الخامس الهجري) مؤسسة الأعلمي» بيروت ٠٤١١‏ ه. 
4 الغيبة: محمد بن الحسن الطوسى (7/0 55١٠‏ ه) مؤسسة 
المعارف الإسلاميةء قم المقدسة. ‏ 
حرف الفاء 
الفتاوى الكبرى: ابن تيمية (المتوفى ۷۲۸ه) دار القلم؛ بيروت - 
۷ ھ. 


.١‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري: أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى (۷۷۳۔ ۸٥۲‏ ه) دار إحياء التراث العربى؛ بيروت . 


7 الفتئة الكبرى: طه حسينء القاهرة ‏ ۱۹۵۱ م . 

17 . فتوح البلدان: أبو الحسن البلاذري (المتوفى ۲۷۹ ه) المكتبة 
التجارية» مصر ‏ 1464 م. 

4. الفتوحات المكية: محيى الدين ابن العربى (المتوفى 1۳۸ ه) 
دار الاحياء؛ بيروت . ١ ١‏ 

0 فرق الشيعة: الحسن بن موسى النوبختى (من أعلام القرن 
الثالث الهجري) دار الأضواءء بيروت  ١4٠5‏ ه. 

0. فرقان القرآن: سلامة القضاعى العزامى الشافعىء» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت . 1 ۰ 


۷. الفصول المهمة: ابن الصباغ المالكى (المتوفى 800ه) المكتبة 
الحيدرية؛ النجف الأشرف  178١‏ ه. 

8 الفقه الإسلامى وأدلته: الدكتور وهبة الزحيلى: دار الفكر 
دمشق ۔ ۱٤۱۷‏ ھ. 

4 فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة: 
على السالوسء مكتبة ابن تيمية» الكويت  ٠۳۹۸‏ ه. 

,.٠‏ الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيري» دار إحياء 
التراث العربى» بيروت . 

.١‏ الفقه على المذاهب الخمسة: محمد جواد مغنية (المتوفى 
(a\ f‏ دار العلم للملايين» بيروت - ۱۹۷٩۹‏ م. 

۲. الفهرست: ابن النديم محمد بن إسحاق (595؟ ‏ ۳۸۵ ه) 
القاهرة۔ ۸٤۳١ھ‏ . 


۳. فى رحاب أئمة أهل البيت ##: السيد محسن الأمين العاملى 
(المتوفى ۱۳۷۱ ه) دار التعارف» بيروت ‏ ١٠4١ه.‏ 


حرف القاف 
.. القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفیروزآبادي (1779- 
۷ه) دار إحياء التراث العربى؛ بيروت - ۲١٤٠ھ‏ . 


o1‏ 0 ............... دلبل المرشدين إلى الحق اليقين 


حرف الكاف 
0 الكافى: محمد بن يعقوب الكلينى (المتوفى ۳۲۹ه) دار الكتب 
الاسلامية» طهران - 11817 ه. 


1 الكامل فى التاريخ: ابن الأثير الجزري محمد بن محمد 
(المتوفى 1 (a‏ دار صادرء بيروت . 


۷. الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري (المتوفى 0۳۸ ه) مكتبة 
مصطفى البابى أ لحلبى» القاهرة  ٠١١۷‏ ھ. 
۸. كشف الارتياب: السيد محسن الأمين العاملى (المتوفى 


۷۱ ه) منشورات مكتبة الحرمين؛ قم - 11/7 ه. 

64 .كفاية المهتدي فى معرفة المهدي: محمد بن محمد مير لوحي 
الحسيني الموسوي المشهور بالنقيبي (من أعلام القرن الثاني 
عشر الهجري). 

.كمال الدين: الشيخ الصدوق (المتوفى ١1ه)‏ طهران - 


06 ه. 


١‏ .كنز العمال: المتقى الهندي (المتوفى 410ه) مؤسسة الرسالة 


بیروت  ۱٤١۵‏ ھ. 


7 لسان العرب: العلامة ابن منظور محمد بن مكرم (المتوفى 
اللاه) قم ۱٤١۵‏ ھ. 

١ ۴۳‏ . لسان الميران: أحمد بن على بن حجر العسقلاني (المتوفى 
۲ه) مؤسسة الأعلمي» بيروت . 

حرف الميم 

.٤‏ المبسوط: محمد بن أحمد السرخسى (المتوفى 447 ه) دار 
المعرفة؛ بيروت -5٠5١ه.‏ | 

8 . مجمع البيان: الفضل بن الحسن الطبرسي ٤۸-٤۷۱(‏ ه) دار 
المعرفة؛ بيروت -8٠4١ه.‏ 


1. مجمع الزوائد: على بن أبى بكر الهيثمى (1776-/1١8ه)‏ دار 
الكتاب العربى» بيروت ۔ ٠٤١١‏ هھ. 


١7‏ . مجمع الفائدة والبرهان فى شرح إرشاد الأذهان: المقدس أحمد 
الأردبيلى (المتوفى 4917 ه) مؤسسة النشر الاسلامى التابعة 


۸. المجموع شرح المهذب للشيرازي: أبو زكريا محبي الدين بن 
شرف النووي (771-777 ه) مكتبة الإرشادء جدة. 


a۴۸‏ ا ا ع اناد دلبل المرشدين ]إلى الق البقين 


. محاسن التأويل: جمال الدين القاسمى (المتوفى ”177 ه) دار 
الفكرء بيروت - ۱۳۹۸ھ . ١‏ 

٠١‏ . المحلى: ابن حزم الأندلسي محمد على بن أحمد (المتوقى 
1 ه) دار الفاق الجديدة بيروت . 

۱.المراجعات: السيد عبد الحسين شرف الدين العاملى (۱۲۹۰۔ 
۷ ه) طبع مصر. ١‏ 


۲ . مروج الذهب: على بن الحسين المسعودي (المتوفى £0 (aY‏ 
منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت ‏ 1910 م . 


۴ . المستدرك: الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله (المتوفى 


. دار المعرفةء بيروت‎ ٠0 

5 . مستدرك الوسائل: المحدث الحسين بن محمد تقي النوري 
(۱۲۵4- ۱۳۲۰ ھ) مؤسسة آل البيت» قم ٠٤١١‏ ھ. 

8 المستصفى في علم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
(المتوفى 600 ه) دار الكتب العلمية» بيروت . 

. المسند: أحمد بن حنبل (المتوفى ١14ه)‏ دار الفكرء بيروت . 

7 المسئد: البزار: أحمد بن عمرو (المتوفى 797 ه) . 

۸. المسند: الشافعي: محمد بن إدريس (0١6١-4١١7ه)‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت . 


.. المصنّف: أبو بكر بن أبى شيبة (المتوفى 775 ه) دار الفكرء 
بيروت ۔ ۱٤١۹‏ ھ. 


.٠‏ المصئف: عبد الرزاق بن همام الصنعانى (177- ۲١۱‏ ه) دار 
الكتب السلفيةء القاهرة. 

5١‏ معالم السئن: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابى البستى 
(المتوفى ۳۸۸ ه) المكتبة العلميةء بيروت . 

. معانى الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 
الطحاوي (78- 171ه) دار الكتب العلميةء بيروت . 

7 . معانى القرآن وإعرابه: يحيى بن زياد الغرّاء (المتوفى ۷ (a‏ 
طهران . 

-1770( المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني‎ ٤ 
ه) دار الكتب العلميةء بيروت - هھ‎ ٠١ 

0 المعجم الصغير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانی (175- 
٢۰‏ ه) دار إحیاء التراث العربى؛ بيروت  ۱٤١١۹‏ ه. 

المعجم الكبير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى -۲٣١(‏ 
ه) دار إحیاء التراث العربی» بيروت ‏ ٤١٤٠ه.‏ 


7 المغني: عبد الله بن قدامة (051- ٠۲١‏ ه) مطبعة الإمام؛ مصر . 


0٠‏ مله مع م ممه وم ومو له ٠00000060000006‏ دلي المرشدين إلى الحق اليقين 


۸.مغنى اللبيب: ابن هشام: عبد الله بن يوسف الأنصاري (المتوفى 
ها بيروت - ۱۹۷۹ م . 

.. مفاهيم القرآن: جعفر السبحاني (تولد ۱۳٤۷‏ ه مؤلف هذا 
الكتاب) مؤسسة الإمام الصادق» قم المقدسة. 

١‏ . المفردات: الحسين بن محمد الراغب الاصفهانى (المتوفى 

١‏ مقاتل الطالبيين: أبو الفرج الإصفهانى (17817-17814ه) النجف 
الأشرف . 

مقالات الإسلاميين: على بن إسماعيل الأشعري (المتوفى 774 
ه) الطبعة الثالثة  ٠٤٠١‏ هھ . 
إحياء الكتب العربيةء القاهرة ١757‏ ه. 

04/.- الملل والتحل: الشهرستانى محمد بن عبد الكريم (4/ا4‎ .٤ 
ه.‎ ١٠٤١١  توريب ه) دار المعرفةء‎ 

.٥‏ مناقب ابن شهر آشوب: محمد بن علي السروي المازندراني 
(4غ ۸۸ ه) المطبعة العلمية» قم . 


1 منتخب الأثر فى الإمام الشانى عشر: لطف الله الصافى 


الكلبايكاني» مركز نشر کتاب» طهران 17/1 ه.. 

.. منتخب كنز العمال (المطبوع في هامش مسند أحمد): المتقى 
الهندي (المتوفى 470 ه) دار الفكر. 

ا من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق (المتوفى ١۳۸ه)‏ مؤسسة 
النشر الإسلامي؛ قم . 

9 الموطاً: مالك بن أنس (المتوفى ١7/4‏ ه) دار الآفاق الجديدة 
بيروت - ۱٤١٩‏ ھ. 

.٠‏ المؤسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 
الكويت  ١٠٤١٤‏ ه. 


.ميزان الاعتدال: محمد بن أحمد الذهبى (المتوفى ۸٤۷ه)‏ دار 


المعرفةء بيروت . 


حرف النون 
۲ . نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: الحسين بن محمد بن الحسن بن 
نصر الحلواني (من أعلام القرن الخامس الهجري) مؤسسة 
الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريفء قم ٠٤١۸‏ ه. 
8 . نظرية الإمامة: أحمد محمود صبحىء دار المعارف» مصر. 
5 النهاية: ابن الأثير الجزري مبارك بن محمد (المتوفى ٠٠٦‏ ه) 


ENN عد ين إلى‎ Rm Ss ال‎ o4 


مؤسسة إسماعيليان» قم ٠٤١١۵‏ ھ. 

0. نهج البلاغة: جمع الشريف الرضی (401-709 ه) بيروت - 
۷ھ. 

. نور الثقلين: عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي (المتوقى 
۲ ه) مؤسسة إسماعيليان» قم ٠٤١١‏ ھ. 

١817‏ . نيل الأوطار: محمد بن على بن محمد (1119/7- ۱۲۵۵ ه) دار 
الكتب العلمية» بيروت . 

حرف الواو 

ا الوثائق السياسية: محمد حميد الله, دار النفائس؛ بيروت - 
۷ ھھھ 

4. وسائل الشيعة: الحر العاملى محمد بن الحسن  ٠١7(‏ 
5 ه) دار إحياء التراث العربي» بيروت 16:7 ه. 

.٠١‏ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى: على بن أحمد السمهودي 
(المتوفى ١‏ دارإحياء التراث العربي» بيروت ‏ 1601 ه. 


١‏ وفيات الأعيان: أحمد بن محمد بن خلّكان (508- ۸۱ ه) 


منشورات الشريف الرضيء قم 1716 ه. 


حرف الياء 


7 . ينابيع المودة: سليمان بن إبراهيم البلخى القندوزي (المتوفى 
4 ه) مطبعة اختر, إسلامبول  117١١‏ ه. 


١4‏ . اليواقبت والجواهر فى عقائد الأكابر: عبد الوهاب بن أحمد بن 
علي الأنصاري المغربي المعروف بالشعراني (من أعيان القرن 
ادرا ری کے وا يفطي ااا ای 
وأولادهء مصر ۔ ۱۳۷۸ ه. ۰ ۰ 


في الشيعة والتشتع 


في الشيعة والتشيع 
.١‏ الشيعة لغة واصطلاحا 
. لفظ الشيعة فى القرآن والسنة 
۳. نشوء المذهب الشيعي 
أ. الإشادة بفضائل على لله 
ب. حديث بدء الدعوة (الدار) 
ج. حديث المنزلة 
د. إعلان البراءة من المشركين 


BSR ERE‏ ننم »...ل هليل المرشدين إلى الحق البقين إلى الحق اليقين 


ست 


ھ. مشاركة علي في المباهلة 
و. حديث الغدير 
حصيلة البحث 
.١‏ انحياز رواد النص (الشيعة) عن غيرهم 
۲ رواد التشيع فى صدر الإأسلام 
الافتراض الأوّل: التشيّع صنيع عبد الله بن سبأ 
٠‏ نظر المحققين فى الفرضية 
عبد الله بن سبأ اسطورة تاريخية 
الافتراض الثاني: التشيع فار سي المبدأ أو الصبغة 
0. الشيعة الامامية واختلانهم مع غيرهم من طوائف 


الشيعة 
الزيدية والاسماعيلية 


1 دور الشيعة فى بناء الحضارة الإسلامية 


الأصول الاعتقادية 


الأصول الاعتقادية 

.١‏ التوحيد الذاتى 

؟. التوحيد فى الصفات 

۳. التوحيد ۴ الخالقية 

.٤‏ التوحيد في الربوبية 

0. التوحيد ق الحاكمية 

.١‏ التوحيد 7 العبادة 

۷ صفات الذات وصفات الفعل 

۸ صفاته الثبوتية والسلبية 

4. صفاته الخبرية 

.٠٠‏ القضاء والقدر 

۱ لانسان موجود مختار 

.١7‏ ضرورة النبوّة العامة 
صفات الأنبياء 

۳. النبوة الخاصة 


00131312112110 ق 0 


ست 


.٤‏ المعاد والقيامة 
.٥‏ المسائل الكلامية: التى تفرّدت بها الإمامية 


الفصل الثالث 
ملاك التوحيد والشرك فى العبادة 
ملاك التوحيد والشرك فى العبادة ١‏ 
.١‏ الاستعانة يغير الله سبحانه 
7 طلب الشفاعة من المأذوئين بهافيه أمور 
الأوّل: حقيقة الشفاعة ومعناها 
الثانى: دراسة سة الآيات النافية والمثبتة 
الصنف الأوّل: ماينفى الشفاعة 
الصنف الثانى: ما ينفى الشفاعة الى تعتقدها اليهود 
الصنف الثالث: ما ينفى صلاحية الأصنام للشفاعة 
الصنف الرابع: ما يخصّ الشفاعة بالله سبحانه 
الصنف الخامس: الشفاعة المأذونة من الله سبحانه 
شروط الشفيع 
الصنف السادس: تسمية بعض المأذونين بالشفاعة 
الثالث: حدود الشفاعة 


الخامس: طلب الشفاعة من النبي والأولياء المأذونين بها 
السلف وطلب الشفاعة من النبي الأكرم تلو 
شبهتان في المقام 
.١‏ طلب المشركين الشفاعة من الأصنام 
۲. طلب الشفاعة من الميّث لغو 
۳ النذر للأولياء 
.٤‏ التبرك بآثار الأولياء 


.١‏ التبرك بمقام إبراهيم ل 
”. قميص يوسف # وعودة البصر إلى يعقوب 
۳. تابوت بني إسرائيل والسكينة 
.٤‏ التبرّك بمقام أصحاب الكهف 
0. زيارة القبور 
زيارة قبر النبى اة 
1. البناء على القبور 
۷ بناء المساجد على القبور والصلاة فيها 
سيرة المسلمين في البناء على قبور الصالحين 
۸ البكاء على الميت 


دليل المرشدين إلى الحق 00 سسا مسرن ليل المرشدين إلى الحق لليقين 


OTD‏ مكاموة دمو ديو مز ة وم ممم زمره سوةمويدوه 


كه كد - 


تحليل حديث تعذيب الميت ببكاء أهله 
٩‏ التوسّل بالنبى إل والأولياء بأصنافه 
الأوّل: التوسّل بذات النبي 54# وقدسيته وشخصيته 
.١‏ الهم إنّى أسألك وأتوبجه إليك بنبيّك 


. محمد نبى الرحمة 
۳ یا اا ار بك إلى ربّي 
التوسل قبل الإسلام 
.١‏ استسقاء عبد المطلب بالنبي 54# وهو رضيع 
۲. استسقاء أبي طالب بالنبى قا 
۳ التوسّل بعمّ النبي قلإ 
الثاني: التوسّل بحقٌ النبي لك والأنيياء والصالحين 
الثالث: التوسّل بدعاء النبي يق والصالحين بعد رحيلهم 


الفصل الرابع 
القرآن عند الشيعة الإمامية 


.١‏ منزلة القرآن الكريم عند الشيعة الإمامية 


. صيانة القرآن من التحريف 

“. التحريف لغة واصطلاحاً 

.٤‏ امتناع تطرّق التحريف إلى القرآن 

۵. شهادة القرآن على عدم تحريفه 
آية الحفظ 
آية نفي الباطل 
الاجم اران الكريم وقراءته 

١‏ شهائة الروانات على مسو القرآن الكردم ين اريف 
.١‏ أخبار عرض الأحاديث على القرآن الكريم 
۲. حديث الثقلين 

۷ أهل البيت وصيانة القرآن من التحريف 

۸. الشيعة وصيانة القرآن من التحريف 

. آيات غير مكتوية ادّعيت انها من القرآن الكريم 


و ...لیل المرشدين إلى الحق اليقين المرشدين إلى الحق اليقين 


کے 


.٠١‏ شبهتان حول التحريف 
الشبهة الأولى: وجود مصيحف لعلى ك 
الشبهة الثانية: مصحف فاطمة ١‏ 

.١‏ تاريخ جمع القرآن الكريم 
القرآن قد جمع في عصر النبي الأكرم لإ 
الشواهد التاريخية على جمع القرآن في زمن النبى اق 
أحاديث جمع القرآن بعد رحيل النبي َلك تُعارض 
نص القرآن ) 
أحاديث جمع القرآن بعد ارتحال النبي 4# لا تنسجم 
يع جک الل 


الفصل الخامس 
الإمامة عند السئّة والشيعة 
الإمامة عند السئّة والشيعة 
.١‏ دور «الإمامة» عند الشيعة الإماميّة 
. صيغة الحكومة الإسلاميّة بعد رحلة النبي اة 


الصيغة الأولى: : تتصيصس النبي على الامام بعله 
: استحالة ترك الأمة بلا قائد 


؟. الأمة الاسلاميّة والخطر الثلائى 
۳. تعيين الإمام فى أحاديث الرسول تل 
.١‏ حديث يوم الدار 
۲ حَدِيتٌ المَنْرلَةٍ 
۳. نصب الإمام يوم الغدير 
الصيغة الثانية: نظرية تفويض الأمر إلى الأَمّة 
إجماع المسلمين 
هل الشورى أساس الحكم؟! 
هل البيعة أساس الحكم؟ 
السنّة النبوية والأئمة الاثنا عشر 
١‏ .كلهم من قريش ٍ 
۲. لايزال الإسلام عزيزا 
۳. لا يزال الدين عزيزاً منيعاً 
٤‏ . لايزال الدين قائماً 
.لا يزال الدين ظاهراً 
1لا يزال هذا الأمر صالحاً 
۷. يزال الناس بخير 
أوصاف الإمام 


مبعاا مما بر اع و وليل اشر ديه إلى الضف ا ريقلل اقرخ بن إلى البق لبقتن 


صت 


عصمة في القرآن الكريم 
۲. الأعلمية 
۳. أفضل الناس 
الغلاة ليسوا من الشيعة الإمامية 
الفرق بين النبي والرسول والإمام 


الفصل السادس 
أهل البيت بوه 
أهل البيت ليث 

.١‏ أهل البيت 2# فى اللغة 

". أهل البيت في القرآن الكريم 
دراسة آية التطهير 
القرينة الأولى: اللام في «أهل البيت» للعهد 
القرينة الثانية: تذكير الضمائر 
القرينة الثالثة: العدول عن السياق 

۳. التعريف بأهل البيت#ة فى أحاديث الرسول تة 
أ. التصريح بالأسماء ` 


ب . إدخالهم تحت الكساء 

ج . تعيينهم بتلاوة الآية على بابهم 
.٤‏ المرجعية العلمية لأهل البيت #20 

.١‏ حديث الثقلين 

”. حديث السفينة 

۳. اعتراف أئمّة المذاهب بأفقهية أهل البيت 250 
. دور أهل البيث فى توحيد الأمة 
.١‏ تراث أهل البيت لهه العلمي 


الأوّل: كتاب على 
الثاني: نهج البلاغة 
الثالث: الصحيفة السجادية 


الرابع: رسالة الحقوق 
الخامس: رسالة الإمام الرضا :3# في الفرائض والسنن 
السادس: رسالة الإمام الهادي اد 
السابع: أربعمائة مصئّف لأربعمائة مصلّف 

۷ فاطمة الزهراء اه فى كلام النبي يالك 
منزلة بيت فاطمة هه 


E A ايل‎ ER N reee GES SAR 


کس ت 


الفصل السابع 


الإمام المهدي المنتظر ك 
الإمام المهدي المنتظر لظو ٠‏ 
.١‏ ظهور مصلح عالمى في آخر الزمان 
۲. أصله ونسبه 
۳. ولادة الإمام المهدي المتتظر # 
٤‏ . تقسيم أولياءالله إلى ظاهر مشهودء وغائب غير مشهود 
. غيبة بعض الأنبياء 2# فى الأمم السابقة 


. الإمام المهدي وطول العمر 
¥ علاثم ظهور الإمام المنتظر لل 
۸. الآثار البنّاءة لوجود الإمام المتتظر 9# 


الفصل الثامن 
البدعة فى الكتاب والسنّة 
البدعة فى الكتاب و السئة ٠‏ 
.١‏ البدعة لغة واصطلاحاً 
. الابتداع في تعريف البدعة 


*. أسباب نشوء البدعة 
.٤‏ تفسيم البدعة إلى حسنة وسيئة 
ه. هل الأمور التالية من البدع؟ 
.١‏ التقية عند الخوف على النفس والنفيس 
. الزواج المؤقت 
۳. البداء تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة 
.٤‏ الخمس فى الكتاب والسئة 
الأوّل: الغنيمة مطلق ما يفوز به الانسان 
الثاني: المورد غير مخصص 
.١‏ وجوب الخمس في الركاز من باب الغنيمة 
؟. الخمس في أرباح المكاسب 
إيضاح الاستدلال بهذه المكاتيب 
۵. الرجعة في الكتاب العزيز 
الرجعة فى مصطلح العلماء 
.٠‏ إمكان الرجعة 
'. الرجعة في الأمم السالفة 
الرجعةٌ فى الأمة الاسلامية 
أسئلة و 5 بتها 


مع ع وتو لع مارو ال ماوق يجيي اليل المرسدين إلى اله للقامية ‏ ا ر يزت ااستي ني الال ماين إلى البو اين 


كك 


الفصل التاسع 
فى الصحابة والتابعين 
فى الصحابة والتابعين 


.١‏ في تعريف الصحابى والتابعي 

”. تأثير الصحبة في النفوس 

۳. العدالة ملكة تدريجية الحصول 

.٤‏ أصناف الصحابة فى الكتاب 
فالخ ا فخا من ريت 


1. القرآن الكريم وعدالة الصحابة 
أ. تنبو القرآن بارتداد لفيف من الصحابة 
ب. ترك الرسول قائماً وهو يخطب 
ج. الخيانة بالنكاح را 
د. خيانة بعض اليدريين 
ه. فاسق د يغرٌ النبِيّ وأصحابه 
و. تنازعهم فى الغنائم إلى حد التخاصم 
ز. استحقاقهم مس عذاب عظيم 
ح. الفرار من الزحف 


ط. نسبة الغرور إلى الله ورسوله 
ي. المنافقون المندسون بين الصحابة 
/. السئة النبوية وعدالة الصحابة 
أ. زعيم الفئة الباغية 
ب. عصيان أمر النبي يلي بإحضار القلم والدواة 
ج. الانقلاب على الأعقاب بعد رحيل النبي تاك 
۸ موقف النبي 4# ممن لم تحسن صحبته 
أ. كلهم مغفور له إلا 
ب. الهم إئي أبرأ إليك ممًا صنع .خخالد 
ج. تنبؤه بمصير ذي الخويصرة 
د. ان فيك شعبة من الكفر 
ه. امتناع الرسول من الصلاةعلى أحد أصحابه 
و. تنبؤ النبى َلك بالمصير الأسود لبعض أصحابه 
ز. صحابی يخلو بامرأة 
ح. صحابي يجلس بين رجلى امرأة 
ط. صحابى يُقتص منه 
ي . دعاء النبي على محلم بن جثامة 
9. الصحابة في مرأة التاريخ 


عق ا ال و وت اج ل تلن المرشدين إلن التحى سي ا وار ا اقل الع يدي إلى التو لوقا 


.٠‏ ما هي الغاية من دراسة عدالة الصحابة؟ 
١.هل‏ قول الصحابى من مصادر التشريع؟ 
7 هل رؤيا الصحابي من مصادر التشريع؟ 


الفصل العاشر 
.١‏ الوضوء وكيفية غسل الأيدي 

الوضوء ومسح الأرجل أو غسلها 

سبب الاخحتلاف 
.١‏ احتلاف القراءة 
۲. التمسك بروايات الغسل المنسوخة 
*. إشاعة الغسل من قبل السلطة 
ما هو العامل فی قوله: (وأرجلكم»؟ 
القراءتان والمسح على الأرجل 
القراءتان وغسل الأرجل 
العَسْل وقراءة التصب 
الغسل وقراءة الجر 
الجر بالجوار صحّة وشرطاً 
المسح على الأرجل فى الأحاديث النبوية 


ما روي عن رسول الله 34# حول مسح الأرجل 
ما حكي عن الصحابة والتابعين حول مسح الأرجل 
”. الأذان والإقامة 
الأول: كيفية تشريع الأذان 
الثانى: فضول الأذان والاقامة عدداً 
فصول الإقامة 
الثالث: جزئية احى على خير العمل» للأذان 
الرابع: التثويب في أذان صلاة الفجر 


كلمات الأعلام فى التثويب 
۳. قبض اليد اليسرى باليمنى بين البدعة والسئّة 
.١‏ القبض بدعة محدثة 
ألف: حديث أبى حميد الساعدي 
ب : حديث حمّاد بن عيسى 
؟. حديث المسىء فى صلاته 
۳ وصف عائشة صلاة الرسول لو 


.٤‏ رواية القاضى أبو حنيفة النعمان المصري 
0. صفة صلاة النبى فى رواية معاذ بن جبل 


... دليل المرشدين إلى الحق اليقين 


دليل القول بكون القبض سئّة 
.٤‏ جزثية البسملة والجهر بها 
البسملة جزء من الفاتحة 
السبع المثاني هي فاتحة الكتاب 
فاتحة الكتاب سبع آيات مع البسملة 
ك. التسمية ولزوم الجهر بها . 
أئمّة أهل البيت : والجهر بالبسملة 
4. التأمين بعد الفاتحة ) 
1. القنوت في الركعة الثانية 


۷ السجود على الأرض 


.١‏ اختلاف الفقهاء فى شرائط المسجود عليه 
الق سالجود ا والفسيجوو غا 
۳. السئّة فى السجود فى عصر الرسول تة وبعده 
المرحلة الائولى: السجود على الأرض 
الأمر بتتريب الجبهة 
الأمر بحسر العمامة عن الجبهة 
المرحلة اللانية: الترخيص في السجود على 
الحُمر والحصر 


السجود على الثياب لعذر 
حصيلة البحث 
ما هو السرٌ فى اتّخاذ تربة طاهرة ؟ 
۸. الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية 
كيفية التشهد والتسليم 
.٠٠‏ الجمع بين الصلاتين في الحضر اختيارا 
التنويع فى الوقت فى فقه السنة 
من يوافق الإمامية بعض الموافقة 


من يوافق الإمامية تمام الموافقة من السنّة 
الكتاب و الجمع بين الصلاتين 

السنّة والجمع بين الصلاتين فى الحضر اختيارا 
تبريرات لرفض الجمع بين الصلاتين 

الجمع كان صو 5 


الفهارس 
فهرس المصادر 
فهرس المحتويات 


